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تقول منيهرة : 

سي حي !.. هد هى المعجزة التي كنا بانتظارها..!) 

كم الال الر تن سرد سام مرأة تغطي رأسها 
2_7 صوتت 


اجو * 


د أخفى ملامحها تقف صامتة .. 
(هند) رافعة كفها مستحدة لمواجهتها : حذوا الحذر منها! 
17 رتميت) سها:. 
تسل (رافدة) سيفاً .. 
(عوراء» المرعوبة تحتمي خلف (زججد) المتجهم .. 
(القيقبون) منادية على المرأة الغريبة : 


«من أفت يا أعت العرب؟!» 


رفعت المرأة الغطاء عن رأسها كاشفة عن وجهها ام ب 
وشعرها الأبيض الخالي من السواد موجهة نظرها للا 


(القيقيون» : مازلت لا أعرفك يا أختي .. عر فينا يَتُقتلك! 
(نافجة) وقد تعرفت على المرأة ويايتسامة دامعة : «الك 
لا يعرّف يا عجوز القدر..» 1 


به متهيد 


أمعنت (القيقبون) النظر أكثر بملامح تلك المرأة العجوز ثم قالت : 
«عن أي معروف تتحدثين؟ .. أنا لا أعرفها ولم أرها في حياتي قط .. 
عرفينا أنتِ عليها إن كنتٍ تعرفينها ..» 

حاولت العرجاء النطق مجاهدة رغبتها في البكاء لكن الكلمات لم 
تخرج منها وهي تشاهد المرأة تسير مقتربة منها حتى وقفت أمامها 
واضعة كفها على وجنتها ياسمة : 


«كيف حالك يا ابنة النخيل ..» 


(نافجة) بصوت يغص بالحزن والعبرات : أتألم .. 

- هذا يعني أنكُ لا تزالين على قيد الحياة .. قالتها العجوز باسمة 
(نافجة) : وكيف تكونين أنتِ كذلك؟ .. لقد رأيتكِ في أحلامي 
- الأحلام ليست محصورة على رؤية الأموات يا (نافجة).. 
(نافجة) : وهل أنا أحلم الآن؟ 

سمت المرآة قارصة لخر 2200 ) 59559977قالت : دلا .. لايا 
جدعاء ..» 

ل تتمالك (نافجة) نفسها وعانقتها بقوة وشدت من عناقها ودموعها 
الصامتة تنهمر على كتفها مبللة رداءها .. فكت المرأة العناق 


ره 


مضحصة صدر وأكتاف (نافجة) بكفوفها قائلة ممازحة : 


«فقدت الكثير من اللحم 0 رن عافيتك التي عهدتها؟» 


(نافجةعيزوجه محمر من البكاء : استعدتها اليوم برؤيتك "١‏ 
مسحت المرأة على رأس العرجاء بكفها المجعدة متأملة عينيها قائلة 
: #أنت متعبة وتجيدين إخفاء ذلك لكنه لم ينطلٍ عل 2-١‏ 
سحبت (نافجة) كف المرأة المسنة من وراء رأسها وقبلت باط: 
بأعين مغمضة مطلقة زفرة ساخنة : «أنتٍ لا تعرفين كم اشتق: 
إليك  »..‏ 
دمعت عين العجوز وضمت رأس (نافجة)» لصدرها وهى تقو 
يحزن مكبوت : 

«أعرف ١‏ أعرقايا بنيتن"..» 
(نافجة) بنيرة راجفة وأعين منهمرة : «افتقدتك .. انتقدتك كشراً.. 
(القيقبون) بتجهم وانفعال : ما الحكاية؟! .. من هذه؟! 
فكت (نافجة») عناق المرأة ماسحة د : 5 
0 موعها بظهر كفها مجيبة عجوز 


«إعها الدعمجاء 55 دعبجحاء هجر 2 


(القية و0) باستتكار : دعجاء ابنة وصبان؟ .. ابئة وصبان ماتت 
منذ سنين طويلة ش 

(دعجاء) ل (القيقبون») وهي تقرب رأس (نافجة) لصدرها 
وتحتضنه مجدداً : «نعم .. و(نافجة) هي من دفنتني ..» 

(عوراء» مطلة من وراء (زيجد) بفم مفتوح وأعين متسعة دهشة : 
26 غول..؟ 

تقدمت (هند) بوجه مصدوم وقالت : أنتٍ .. أنتٍِ من قتل 
(جهنم) ..؟ 

0 جك عات 00000571 نظرها ل (هتد) آخذة بيضع 
خطوات تجاهها ممعنة النظر في ملامحها قائلة بشيء من التشتت : 
«هنان ..؟» 

وضعت (هند) كفها على اللقافة المطببة لضلعها المكسور وقالت : 
١‏ .. أنا (هند) .. (هند اينة معناد) .. نان تكون أختي الصغرى .. 
أنزلت الدعجاء نظرها للأرض وعلى وجهها تجلى خليط من الهم 
والحزن وهي تستذكر عصبتها وما حل بهن في الماضي ول ترد .. 
(هند) : لم أخذت بثأرها؟ 


(دعجاء) رافعة رأله) 000 00 ال مختنقة : ولأنها ابنتي ..؟ 
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تقدمت (هند) بوجه صارم نحو الدعجاء وقالت : كنن ) 
عمن أدخلها في هذا العالم لأقتص منه .. 

(نافجة») بنبرة مهددة : عداوَك طا عداء لي يا ابنة معناد .. تذكر 
ذلك 
(هند) ل (نافجة») وعيناها مرتكزتان على (دعجاء) : لن ألون 
الأذى .. لكن .. سأكتفي بقول ما قلته ل (روشني) عندافا | ' 
بأنها هي من أخذ بثأر أختي 

(دعجاء») : قولي ما تشاتين ولك مني الأمان .. 

مدت (هند) كقها اليمنى في إشارة للدعجاء بمصافحتها ففعلت 
وما أن تتلامست يداهما حتى حنت أابئة معناد رأسها وقبلت ظهر 
كف (دعجاء» وقالت : «سلمت يداك ..» .. لقد أرحتٍ قلبي* 
المحروق عليها وأنا في عتمة البحث عنها .. لا أنا ولا أختى سننسى 
معروقك هذايااينة وصيان 
(دعمجاء) بغصة : كانت ذثية لا ترضى بالذل والمهوان وماتت في 
سبيل الذود عن كرامتها وكرامتنا جميعاً 

(هند» راقعة رأسها : ماذا تقصدين ب «عنا جميعاً» ؟ 
(دعدجاء» : لم تخضع لمشيئة الفرس ولم ترضّى بإها: 
ولحقت بهم وأذاقتهم من كأس الثأر المر في عقر 


3م - 


يملك ذرة كرامة من العرب يجب أن يذكرها ويندب رحيلها .. 
(هند) : لم يندبها أو يفتقدها أحد سواي .. عاشت وماتت إنسية 
شعرت (دعجاء) ببعض الضيق وكان ذلك بادياً على وجهها وم 
تقل شيثاً واستدارت وخخرجت ,من المنزل الطيني الواقع في الزقاق 
العسيها ادي '((القراضتع»؟ تاركة بابه مفتوحاً خلفها. وجهت 
ذية يقري جع ع عل عكارقاتؤقالت قبل.أن خم 
باللحاق بها : «لا يخرج أحد منكم شح اعرد !ا 

(ال شون) يعذاغر : أنا لا أعمل عندكِ كي تملي عل الأوامر! 


المنزل تاركة البقية في حيرة وتساؤل .. 


اكميت) معيدة سهايهنا 17ت الذي شهدناة للتو؟ 
جلست (رافدة) مسندة ظهرها للجدار قائلة : لا أعرف .. 
) مبتعدة عن (زمجد) جالسة يجانب البدوية : هل رحلوا 


(عوراء 
وتركونا؟ 
(القيقيون) : أرجو ألا يحدث ذلك فأنا لا أملك زادًا يكفي 
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(عورواة) :عن ستعود العمة (نافجة) يا (راقدة)؟ 

(هند) : لن تسمح العرجاء برحيل الدعجاء عنها مجدداً .. زر 
ذلك في عينيها وسمعته في نبرة صوتها 

(رافدة) : هذه ال عساء .. شاحرة مغل الحمة أليس كذلل ' 
(القيقبون) عائدة لقدرها والكتاب بين يديها : وليست أي ساحرة.. 
تلك العجوز هي الكبيرة الحقيقية لساحرات العرب .. أسطورة نروما 
للصغار قبل المنام .. لكن لم يتبادر إلى ذهني أنها لا تزال تتنفس 
(زاقدة) يتهكم : أنت تلقبينها بالعجوز؟ .. كم عمرها؟ 
(القيقبون) متربعة أمام قدرها : بدأت أومن بأهها مخلدة .. 
(كُميت) معيدة سهمها إلى اراب خلف ظهرها : «المخلةوا 
يولدون يعد مايموتوث ..» 

(القيقبون» : لكنها فيها يبدو لم تلفظ أنفاسها اللأخيرة بعد 
(كُميت) جالسة عند إحدى زوايا المكان : هل تعتقدين أنها ستنضم ١‏ 


3 


. 


إلينا؟ 


ا 35 هذه بادرة حسئكة 


(عوراء» : لخ كانت العمة (نافجة») تبكي حين رأتها؟ 


ج64 


(رافدة) سارحة في الباب الذي خرجت منه (نافجة) والدعجاء : 
«اعتقد أن يينهما عاضيا طويلا .. ماضياً ه15 :2 


في الخارج وقفت العرجاء عند باب منزل عجوز القدر تمسح على 
جبين فرسها (الغبساء») وهي تفكر محاولة تخمين الاتجاه الذي 
سلكته الدععجاء وبعد سر حان لم يدم طويلاً في أعين فرسها الواسعة 
عكزت يمينا خارجة من الزقاق الضيق وجالت بنظرها بعد وقوفها 
عند مخرجه حتى شاهدتها على بعدٍ منها تجلس تحت نخلتين تستظل 
بظلهها تتحدث مع صبي صغير. تبسمت (نافجة) وعكزت تهاهها 
حتى وصلت عندهما ولم تعلن عن حضورها وبقيت تنصت لحديث 
(دعجاء) مع الصبي الذي حمل فوق ظهره قربة ماء صغيرة : - 
(دعتجاء) بنبرة ممازحة : ألن تسقيني يعض الماء أيبا الكريم؟ 
(الصبي) بتعجهم : أخبرتكِ بثمن الشربة الواحدة! 

(دعجاء) وهي تتمسكن للصبي بطريقة يقة مضحكة : لكني فقيرة ولا 


أملك أي مال! 

لشب التري مل 62557 0133707 لحسنا! .. خذي لكن لا 
شرب أكثر من كفايتكِ ! 

(دعجاء) متناولة القربة متظاهرة بالنوف من الصبي الصغير : 
حاضر يا سيدي 
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بقيت (نافيجة) متكتة على عكازها تراقب وتتأمل ماججزر ١‏ | 
وجهها ارتسمت ابتسامة ححفيفة .. 

وأعادت القربة للصبي الذي أخذها وهم بالرحيل لك: 5 

مخصهه وتقالت : «انتظن . 8 

(الصبي) بتذمر : ماذا تريدين أيضا؟! .. ليس معي طعام! 

ضحكت الدعجاء وهي تخرج صرة جلدية من جيبها وتضعها ني 

حجرها وتسحب الخيط الرفيع لعتدعبا ا الل .2019 

طعامًا يا عزيزي ولو أني أعرف أنك لن تبخل به عل لو كنت تملكه 

فالكريم يجود بقليله ولو جاع والبخيل يشح بكثيره ولو غرق فيه .. 

(الصبى) واضعاً القربة على ظهره مراقباً الدعجاء تبحث في الصرة 

بأناملها : كاقااتر يد اداه 

اخرييت الدع جا مو اللو يسم 7 امير ددا 

قائلة : خخل .. 

شد الصبي القربة وثيتها عل ظهره بيدوباً! ١‏ [1آ000 

وقربه من عينيه قائلاً : ما هذا؟ .. حلوى؟ 


5 تيد 


ضحكت (دعجاء) بقوة أكبر من السابق ساحبة الصبي من ملابسه 
بيديها مقبلة وجنتيه عدة مرات قائلة : أنت الحلوى! 
(الصبي) متفلتًا منها بسخط : لا تقبليني بهذا الشكل! 
جرى الصبي هارباً منها وهي مستمرة بالضحك و(نافجة) تتأملها 
وابنناة #ااتؤداد اتساعاًلا: 
بعد لحظات من تأمل العرجاء لعمتها خلال مراقبتها للصبي يبرول 
مبتعداً لاحظت أن ملامح وجهها تبدلت من السعادة لتحديق 
حزين في المارة المتجولين فقاطعت ذلك السرحان قائلة : «ل أَرَكِ 
يتلك السعادة من قبل يا عمة ..» 
(دعجاء) وشرودها ينقطع ملتفة إلى (نافجة) بوجه تخلله بعض 
اماع : أهلاً ابنتي .. 
ل تة) تعكز:مقتربة منها : هل صَايقك شيء كي تخرجي من منزل 
: (الْقيقبون)؟ 
| (دعجاء) تربت على الأرض الترابية بجانبها : تعالي واجلسي يقرب .. 
أسندت العرجاء عكازها لجذع النخلة وجلست بيجانب عمتها 
واضعة ذراعها على كتفها منزلة رأسها على الكتف الآخر مشاركة 
تأعيه زنار - 17 آن تقول شيثاً .. 


وي أ 


بقيت الاثنتان صامتتين تراقبان الناس حتى تحدثت (دعببى) 
مها 

وقالك بعل آنا زقالكادمشاعهيما أحدمد'«أرصداكيل ١‏ 

(نافجة) ورأسها لا يزال مسندًا لكتف عمتها : وأهلنا أجمل .. 


(دعجاء) بنبرة مهمومة : 2لا يتركوننا وشأننا ..؟ 
(نافجة) : عمن تتحدثين يا عمة؟ 

(دعجاء) : عن غيرنا من هم ليسوا منا .. ما شأههم بنا .. 164 
(نافجة) : هل تقصدين العجم؟ 

(دعجاء») : أقصد كل من يريد تعكير صفونا .. 

0 سج للا الكادمةيا علية . اسآلني آنا 
(دعجاء) : فلم نحاول؟ .. لم نقاوم؟ 

50 رانعة رأسقاهئن عل كنف الدعجاء : لأننا ل ”ا 
تنموت ولا نحني رؤوسنا لأحد .. 

(دعجاء») : هل رأيتٍ الاتكسار في أعين أخت (هنان)؟ 
(نافجة») يتساول : (هند)؟ 

تجرف ١‏ اوعدت ماتدرن .. انا من زرعاة ا 0” 
وقلب أهلها .. 


3ح - 


22ت :الخرن أهون من المهانة .. 
(دعجاء) : لو كدت قد تركتها على قارعة الطريق في سوق ((شبوة)) 
ولم آخذها معي لكان خيراً لما ولأهلها 

وائحة) 00050 خنلدت وحَنّدت من بعدها يجدنا ورسخت 
عزتنا وكرامتنا في أذهان من أهانونا واستهانوا بنا .. عاشت عزيزة 
0 ها ل ير يداذلك؟ .. الموت سيأخذتا جميعاً في 


وماتت بعزة . 
هنا سذهب معه سائراً شاغاً والبعض الآخر 


نباية المطاف . 
زاحفاً مسحوياً .. 

سباء) : لكن الموت لا يريد أخحذي؟ 

(نافجة) بخليط من الحزن والقلق : ول تريدين تركنا يا عمة؟ . 
نحن يحاجتك؟ ْ 
(دعجاء) : أهي الحاجة التي تربطكم بي؟ 

(نافجة) : أنا أحوج لكِ اليوم من السابق .. لا لقوتك وحكمتك .. 
بل لأنك الدعجاء 

(دعجاء) زافرة : الموت يراوغني ويتلاعب بي ٠.٠‏ 
ئ نر الققرافخي مستا اي 


واجهته عدة مرات 


ىا 


التفعت الدعجاء إليها مسقطة خمارها من على رأسها جراء نسمة ور 
في المكان كاشفة عن غرتها البيضاء وقالت : «ومن قال لكِ بأ ل( 
أخشاه؟ .. كل يوم ينقضي من عمري اقترب منه اكثر ١‏ لق كل /ر, 
أظنها النهاية وأنه لن يفلتني .. هذا شعور مخيف يا عرجاء ..؛ 
صمعت (نافجة) محدقة بأعين الدعجاء لفترة وجيزة ثم قالت: 
«لقد دفنت جسدك البارد بيدي .. كيف تدب الروح في قلب توقف 
نيضه؟) 

(2-215 2 نددة نظرها أمامها وبعض خصلات شثرها ا 00 
تتراقص مع الطواء : تريدين معرفة لم عدت ..؟ 

(نافاجة) - تبتر لساني قبل أن أنطق بهذا .. لكن 5010 ان أن" 
معرفة كيف .. كيف نجوت ..؟ وكيف عدت ..؟ .. ول تظهري 
إلا الآن وبقيتٍ بعيدة عنا كل تلك السنوات؟ .. عني أنا يالذات .. 
أسئلة كثيرة تعصف ب رأسي .. من المخيف أن ينتحل المرء صفة الموت؛ 
متغافلا صوت العويل والنحيب على روحه 

(دعجاء» : ربما لأنه أدرك أن هذه العياة لا ينجو منها إلا الأموات .. 


(نافجة») : وهل هذا ما حدث معك؟ 3027١‏ للك البساطة؟ 


أخذت الدعجاء نفسا عميقا وزفرته قاتلة : هل تذكرين الخواتم 
اتى كنت ال ؟ 

(نافجة) مستذكرة : كان ذلك منذ زمن بعيد .. لكن نعم .. كانت 
خمسة .. في يدك اليسرى .. 

(دعجاء) : يل ستة .. حاتم ابنتي رتيكة كان على خنصري 
(نافجة) : لا أفهم .. أنا متيقنة من أنها كانت خحمسة فقط 

رفعت الدعجاء كفها اليسرى الخاوية من الخواتم للأعلى متأملة 
أصابع كفها المبسوطة ثم قالت : 

«خواتي في الأصل عشرة .. خاتم (عاشق نورة) ذو الفص الأصفر 
أخذته (ربوح) .. خاتم الشيطان الأسير ذو الفص الأبيض طلبته 
(هنان) .. خاتم أميرة للحن الأزرق أعدته لأخيها (أزرق) والخاتم 
الفضى ذو الفص الأسود كانت (ضنة) تريده بشدة فوهبته إياها 
والخاتم المنقوش بلا فص منحته لاحقاً ل (رتيكة) لتنحل عقدة 
لسانها المقطوع وحبيبتي «(خود) اكتفت بالخاتم الأخضر .. خاتم 
شيطان الهرم (ديموس» ..» 

(نافجة) : وهبتٍ ستة منها إذاً .. لكني أذكر أن الخاتم المنتقوش 
الذي وهبته ل (رتيكة) كان معكِ عندما تقابلنا أول مرة 
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ِ تعلة 1 ها الميتة بعد ما نيشت و . 
ميان ا امتعل طرو 00 تبضت ييا وو 


أخواتها مع (عمرة) 

ونافجة) : معنى ذلك آأصبح معت خمسة وليس ستة خواتم ياعمة 
رن بل سته ..- 

(نافجة) : كيف لا أفهم 

) : الناتم العظمي . . خاتم ملك الشهال (بيهارك) .. الخاتم 


«(دعجاء 
ا 0077 


التقورشن والناتم «ذو الفصين» ‏ 
بخاتم واحد . .. خاتم فضي بفص ذهبي وآخر ذهبي بفص فضي .. 
عند لَبْسهها معا يتطابقان بعضههما ببعض وكأنهيا خاتم واحد ولا 
٠‏ يفترقان أو يُفرقان إلا حين استخدامها لكنهما في الأصل خاتمان ‏ 


(نافجة) : نعم تذكرت شكله .. كانا على أصيعك الأوسط 


(دعجاء) : نعم أصبتٍ 5 

رالة) اقأين معني الآن؟ كارع ااهل دك 

(دعجاء) منزلة يدها المبسوطة قابضة عليها : الفارسية أصابتني في 
مقتل ذاك اليوم لا شك في ذلك أبداً فقد أغمضت غينيٌ وأنا أشعر 
بأن روحي تنسل من بدني .. حدس الاآ تمتو عون نحن سولت _ 
فيها يبدو أنها وقبل أن تنسل بالكامل توقغت وعادت لتسدي ٠٠‏ 


تيه 


(نافجة) : وأنا متيقنة بأني دفنتكِ جثة هامدة .. لم تكن أنفاسكِ تزفر 
عد م اكد يذلك 

(دعجاء) : لا أعرف يا جدعاء .. كل ما أعرفه هو أن بدني انتفض 
و.خرج من قبره البارد .. ليلا .. ظلمة حالكة أحاطت بي .. ظننت 
وقتها أني في زمهرير الجحيم .. ول أرَ مصدراً للنور حتى لمع ((ذو 
اله لفصين)) على إبهامي .. 

(نافجة») : هل بث الخاتم الروح فيك؟ 

(دعجاء) : لم أرَ روحاً تعود بعد رحيلها لكني أظن أن الناتم له 
القدرة على منح من يقف على شفا الموت فرصة .. 

(نافجة) : فرصة ماذا؟ 

0ك : فرصة أخرى للحياة .. تنح للابسه إن لم يُسرق منه 
الخاتم بعد سقوطه مثلما فعلت أنا مع كبير سحرة اليهامة دون علم 
(نافجة) : و4 تخلصت منه ومن بقية الخواتم؟ 

الخاتم .. ثوراً أحمر وقف على قوائمه الخلفية برأس أبيض وقرون 
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ع 


وزهية .. تحدث معي وأخبرني بأني سأولد من جديد وسيقايضي 
مقابل تلك الولادة 

(نافجة) : يقايضك بماذا؟ .. بالخواتم؟ 

(دعجاء) : ل يطلب شيئًا محددًا .. لكن حديثه معي ذكرني بحديث 
(كَنَبَ) حين التقيت به أول مرة .. عندما كنت هاربة من (بني 
جديس) بعد ما قتلت شيخهم .. وقتها بقيت أسيرة له حتى 
خلصنى منه أحد قاطني مدينة ((تاج الملوك)) .. كنت أعرف 
أنه (ذو الفصين) يريد موافقتي فقط كي يمنحني حياة جديدة .. 
والشياطين لا تعطي بلا مقابل أبداً .. 

(نافجة) : وهل وافقتٍ على تلك المقايضة؟ 

(دعجاء) : أنا أمامكِ الآن .. هززت رأسي مبدية عدم اعتراضي 
دون أن أنطق بشيء أو أعرف الثمن المطلوب مني فتوهج قرناه ولمعا 
كالشمس المشرقة ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أستيقظ نهار اليوم التالي.. 
كما دلدتتي أمي .. بلا ملايس .. بلا خواتم 00000017 
وشعري .. . 


انافجة) مرجهة نظرها لغ )719911 


ال 0 ا 0 )ُ 3 
:2 0 بيص, باسمهة ٠.‏ سخر - 
اطول مما أذكاان الاي ظ“ 


(دعجاء) ماسحة عليه : لكن الزمن سلبه سواده .. 


بها حتى وإن كان عدوا ها .. منذ متى وأنت تعرفينها؟ 


(نافجة») : علاقتي بها كعلاقة البعير بالشوك .. لا أعرف إن كان 
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أ مرنكدينا بحاو لت عدف انث قا 
جح اك كينها جده مرات كتلي فيال | 
تمي حب عع ها عدجي رحد 
وتتعم دعن عا و غداء العجم 'وحدنا .. 

ا الاؤاقات . «فوقونا ب ١‏ 

5 7 
احتضنتت العر جاء خصر الدعمجاء بذراعيها ياسمةه ددا 

لكتفها بحنان وقالت : 


«ولن أسمح بأن عدت ذلك محددا ...»4 


يه 


ذات للدداء الممرفق 


جموعة من الذتاب المفترسة تقترب من جثة الساحرة ال هجينة 
كتخا لوديا ويشلها بقوة وعنف.. 
تشهق .. تنتفض أناملها .. تفتح أعينها مفزوعة .. 
ترى أنها محاطة بقطيع عازم ومزجر .. 
تيتسم وهي تراقبهم يقتربون منها .. 
تمد يدها في حقيبتها الجلدية .. 
تخرج القناع الذهبي .. 
تضعه على وجهها .. 
تعقد أصايعها .. 


سوااات 


825 


تمزقت الذتاب المزمجرة بلمح البصر إلى أشلاءٍ : اليا 
ي المواء وتشريت الرمال دماءهم الساخنة ينها وقفت الب 


اشجينة عل إقمقا اتدل المطل عل المديئة المكتظة حياء 22 
(العطبول» قبلها بساعات. تحسست جرح ظهرها م لايزال 
مفتوحاً لكن نزفه توقف. عقدت أصابعها وقرأت طلس للانتقال. 


تصل ليلاً وسط صحراء خخحاوية .. 
خارج حدود ((هجر)) .. 
تبول بنظرها من -حوها والقتاع الذهبي لا يزال عليها .. 
لاحن شونه يا.. 
تلمح نبتة خضراء مزهرة بورود صفراء صغيرة .. 
تقطفها وتقربها من نظرها لتتحقق منها .. 
تضع كفها على وجهها وترفع القتاع عنه ٠.‏ 
تحس بألم صاعق يجري في بدنها مع جريان سم الْخنجر ٠.‏ 
تدفس النبتة على عجالة في فمها وتلوكها بسرعة ٠.‏ 
تدزل عرلا كاين عتوةالكلاة: 
يسقط القناع الذهبي من يدها قبل أن تعيده على وج 


52-00 7 


تضرب الأرض بقبضتها صارخة بأعين دامعة .. 
كاما تدخل خاضاً مؤلا .. 


تفقد توازنها وتقع على الرمال الباردة مغشيّاً عليها .. 


بعد أقل من ساعة فتحت الساحرة الهجينة عينيها ووجنتها مسندة 
على الرمال لترى القناع الذهبي ملقىّ على جانبه أمامها وكأنه يحدق 
جل ادن ماسحة بكفها حبيبات الرمل الملتصقة بخدها 
مدركة أن الترياق الذي تناولته قد أثمر وأن بدها المسموم تعاق. 
التقطت القناحع خلال بوضها ووضعته في حقيبتها الجلدية المعلقة 
07 5500 جمع بعض الخطب وراكمته بعضه قوق بعض 
30202027 وأشعاتها بسركةفن إناملها.. جلست مقايل النار 
.اقب طبها المتراقص على أنغام الكصيص بصمت. 

4 نت الساء .. رفعت المحجينة وأسها لتراها تليدت يخيومٍ سوداء 

ظ ١‏ 0 ساثة نفسها :هلا تمطري الآن.. حتى وإت كان الظمأ 

سيقتلني .. لا تمطري الآن ..» 


تزت السماء مجدذاً بغضب صاحبه ومضات وبريق بين الغيوم 


لض 


الكثيفة تبعه هطول مطر غزير أطفأ النار المشتعلة وبلل و 
وتبلد مونجهة حديثها للساء قائلة بعبوس : 
«أنت مصرة على جعل يومي أكثر سوءًا مما هو عليه .. حسناً.. 
هاتي ما عندك فأنا لم أعد أكترث ..» 

ومضت السماء بومضة بيضاء قوية وكأن الشمس أشرقت لل ' 
نزل بعدها سيف الرعد وضرب مكان النار أمام (أنار) عدثاً 
انفجاراً دقع بها بعيداً للخلف لتسقط هابطة برأسها على صخرة 
صغيرة شجت جبينها محدثة جرحًا غائراً في وجهها. لم تحاول 
الهجينة النهوض واكتفت بالبقاء منبطحة بوجه مدار عن المكان 
الذي ضربته الصاعقة وقطرات المطر تتساقط على .ظهرها. توتف 
المطر تدريجيّاً وتفرقت الغيوم كاشفة عن القمر المكتمل تلك الليلة 
والهجينة على حاها تراقب الكثبات الرملية البعيدة أمامها و8 
مكلقية عل ها آمل 000000 كراية المطاف رفحت 000 
النازف وجلست تحمس 09201 9رها المبتل بالماء وا 0( 
وتضرب يكفيها على لياسها لتنظيفه من حبيبات الرمال الغا | 
به وخلال قيامها بذلك لحت ضوءاً يشع عن يسارها حيث نآ 
00 الرعد فآدارت نظرَاكا|تاكو:مصدر الضوء لترى منظراً ' 


500 مناقدت سيفا براقا تالالا بشعاع متوهج حيط به لغشيب 
سيك كانت نارها تشتعل. 

نان ول وأعين متسعة : لقد عاد .. (((سيف السماء))) عاد .. 
:بضت الساحرة الهجينة وسارت بخطا بطيئة نحو السيف المغروس 
فيها تبقى من ركام الحطب المحروق غير مصدقة ما تراه حتى مدت 
يدها وقبضت على مقبضه ليخمد الوهج الأزرق وينتقل لعينيها 
رن اشتعلتابه. سحبت (أنيار) السيف من الرمال وخخلال قيامها 
بذلك التأمت جروحها بالكامل با فيها الجرح الممتد من جبينها 
نزولاً إلى شفتها العلوية تاركاً ندبة كبيرة. رفعت السيف أمام 
ناظريها تتأمله وتتمعن ني تفاصيله الباهرة ثم قالت وهي تتبسم 
بايتسامة جنونية بين| كان نور الفجر يشرق : 


«أنا قادمة يا (دوسر) .. الهجينة قادمة إليك .. ستهلك أنت 
وأسيادك 01 | سيلوك 2“ 
ربطت «أنار) السيف في خرقة مزقتها من ردائها وثيتته على ظهرها 
منزلة أجفانها عاقدة أصابعها متمتمة بطلسم الانتقال .. 


تفتح عينيها لترى بحرا ممتدّاً أمامها يضرب بأمواجه الشاطئ 
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الرمي حيث وقهت ٠‏ العلا 
عدت ل ١((ديلم))‏ ..) 
كان الوقت أول الصباح حين أدارت نظرها خلفها تتأمل اشير 
لديل الندشرة على امتداد الشاطئ وبعض مرتاديه يلعبون ع 
صغارهم على الرمال. سارت الهجينة مشياً متوجهة د 
المدينة الصغيرة وعند وصوها لسوقها المتواضع أخذت نف اويا 


وزفرته باسمة : 


الصخيرة تسعذكر حيانها السايقة عندما كانت فاه 
000 1 سسا الاسم 
طرف المدينة وتوجهت لمبنى يقنع هناك . .. ملحا الأيتام الذي تربت 
فيه قبل أن تأخذها (أفسار) معها لضمها لعصيتها. 

كان حنيتها لكل اشى ءالولا بتضاعد مع كل خطورة مخطوح -” 
وصل إلى ذروته حين اقتربت من الملجأ ومع كل زاوية وبقعة تع 
00 عليها تحفجر الذكرياننا الكاكنة راواه د 1 ٠ (١‏ | 
مسببة تقلا عاصفاً في مشاعرها المشتتة في الأصل. وجدت (أنهار) 


3ح 3 3 


مح 


نفسها نهاية العصر تقف أمام باب الملجأ تطرقه بعد ما رفعت 
خمارها وغطت رأسها ونصف وجهها. سمعت الهجينة بعد طرقها 
للباب رفرفة أجنحة طائر ما كان فيما يبدو أنه يقف فوق ياب المنزل 
فوجهت نظرها نحوه لترى غراباً أسود يحلق في السماء باتجاه الغرب 
وخلال تمعنها فيه فتح الباب .. أطلت سيدة في منتصف الأربعين 
ع للظيطتنا يناف ن"من الطارت؟) 

(أنار» وكفها المغطي لفمها بخخارها يرتفع أكثر جل كني 
الدخول؟ 

أمعنت المرأة النظر بأعين متفحصة ملاحظة ملابس <أننار) 
الممزقة بعض الشيء وقالت : «لقد أتيتِ للمكان الخطأ بحثاً عن 
الإحسان ..»6 
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(أنيار) منزلة حمارها كاشفة عن وجهها ذي الندب الجر .. 
كنت أساعدها هنا 9 
تنحت المرأة عن الطريق بوجه مرتاب وأشارت ها بالدخول تائلَ. 


دخلت الهجينة ونظرها يجول ويجوب زوايا وأركان المكان وأعينها 
تدمع وحلقها يغص بالحزن لأن ذكرياتها هنا لم تحمل أي نوع من 
الألم بل لعله المكان الوحيد الذي شعرت فيه بالسعادة والأمان طيلة 
حياتها وبقيت تتنجول وترفع بعض الأشياء بين الفينة والأخرى 
تتأملها لثوانٍ بوجه حزين تارة ومحتضنة بعضها بأعين مغمضة 
تارة أخرى ثم تعيدها بصمت ماسحة عليها برفق والسيدة تراقبها 
باهتهام دون أن تقاطعها حتى استدارت الحجينة نحوها وقالد0' 
«متى ماتت؟»4 

- يعد عامين من عملي هنا 

(أنزاومة ومين كات زللعة؟ 

- آنتٍ (أنمار) أليس كذلك؟ 

(أنمار» : لقد حدثتك عني .. 

الت المراة وسارنتا تكو اوسط المترل وجلست قائلةا 0 | 


متهرد 


تصدقيني إن قلت إن معظم حديثها كان عنكِ لدرجة أني ظننت 
أنكِ من صنع خياها 
(أنهار) مقتربة منها جالسة أمامها : حمّاً؟ 
- أشعر بأنها كانت نادمة أشد الندم على التفريط بك .. 
(أنمار) سارحة في باب المنزل المفتوح : كانت تريد لي الأفضل .. 
- وهل حظيتٍ به؟ ْ 
قبل أن تجيب (أنمار) دخل مجموعة من الأطفال المنزل يجرون بسرعة 
محدثين جلبة كبيرة واجتمعوا حول المرأة يحدثونها بحماس .. 
«نريد أن نشتري الحلوى والسمك المجفف من البائع!» 
قالها صبي بملابس رثة ممزقة .. 

تدخلت فتاة كانت أكبر وأطول من جميع الأطفال المجتمعين ذات 
بشرة حنطية وأعين سوداء واسعة وشعر أسود طويل منسدل حتى 
مهاية ظهرها وقالت : 

«أخبرتهم يا خالة (بيروز) أننا لا نملك المال لكنهم أصروا على 

الحديث معكٌ ..») 

شاركت صبية أخرى أصغر منها الحديث معترضة : الخالة وعدتنا! 
تحدث صبي سمين يقف خلف المجموعة وسبابته في أنفه قائلاً : 
"يلشكتنا أن نسررقها إذاً إن كنا لذ تخلك الكالناا. !0 


لود 


«بيروز) بتجهم : لا! .. لا تلجؤوا للسرقة أبداً 
حاجتكم!. . أنا لم أريكم على هذا! ما بلا 
أنزل الصغار رؤّوسهم جبحا ]مه الفكاة ملي 


استوقفت «أنيار) الفتاة وقالت طا : «تعالي إلى هنا يا 
سارت الفتاة ووقغت أمامها بيني قامت المسجينة بتاس 6 
كفها على خحدها نزول على كتفهااثم عبر ذراعها"وما | 
وصلت لكفها لتقيض عليها قائلة : 

«تذكرينني ب .. ما اسممك يا جميلة؟2 


.. (اصال) .. 
ارين (آصال) .. لكته ليس فارسيًاًا | 
2 وز) : (آصال) عربية الولادة فارسية المنشأ 
«أنهار» موجهة نظرها ل (بيروز) وهي لا تزال تشد على يد (آصال) : 
وكيف انتهى بها الخال هنا؟ 
صمتت (بيروز) وكأنها لا تريد الحديث أمام الفحاة فة 


(آصال) وهي تأخذ المال : ما هذا يا خالة؟ 

(أنبار) : اشتري لكِ وللأطفال الحلوى والسمك المجفف ولا 
تبخلي عليهم 

(آصال) ناظرة للقطع الفضية بين كفوفها : لكن هذا أكثر من قيمة 
الحلوى والسمك يا خالة 

(أدار) 21 ف اشتري با يتقى لباسا وحذاء جديدين لك 
وجهت (آصال) نظرها ل (بيروز) قائلة : هل أقبلها؟ 

(بيروز) مومئة برأسها بالقبول : نعم واشكري السيدة على إحسانها 
همت (آصال) بتقبيل يد (أنهار) لكن الهجينة سحبت يدها بسرعة 
ورفعت رأس الفتاة قائلة: اذهبي يا حبيبتي مع إخوتك .. هيا 
هزت (آصال) رأسها باسمة بسعادة وخرجت من المكان جرياً .. ٠‏ 
005 : شكرا لإحائك ا يده (أنهار) .. ' 

(أنهار) سارحة مراقبة قفز الفتاة مع الأطفال فرحاً في الخارج : «هل 
أصبح اللحق إحساناً .. هذه الفتاة محرومة من حقها ..) 

«(بيروز) : الحياة ليست عادلة 

(أنيار) وهى لا تزال تنظر للفتاة خلال ملاعبتها الأطفال : أخبريني 
7 ظ 
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33 اوت اسك حاكن قائلة : حكايتها لا تيزى ٠‏ 

من الأطفال هنا .. أبوها وأمها قدما من عربستان 7ع 
للتجارة على ما أظن وقتها كانت لا تزال في الثالثة أو الرا, 
(آنارة : ثم ماذا حدث؟ 


(بيروز) : أغار عليهم مجموعة من اللصوص وقتلوا أ 
حظها أعهم تركوها ولم يخطفوها 
وان حيط 0 القن والتمكع وعيتاها ل مق | 
(بيروز) : أخضرها لي شيخ البلدة وطلب مني الاعتناء 
يأي أحد ويسأل عنها 
«أنمار» : ولمى يأتِ أحد .. 
(بيروز) : لا .. بقيت معي وكل من كانوا في عمرها وقتها 
بيوتاً تؤويهم لكنها لم توفق في ذلك بسبب لون بشرتها ٠١١‏ 
يطلبون التبني يريدون أطفالاً فرساً أنقياء 
(أنيار» : هل تتعرض لمضايقات؟ 
(بيروز) : لا شيء مختلفاً عما يتعرض له جميح الأيتام هنا .. ! 
«آنيار» : لكن ماذا ..؟ 


3-3 


(بيروز» : (آصال) ويسبب جمالها تتعرض من وقتٍ لآخر لبعض 
التعدي من الرجال حين أرسلها للسوق لذا أنصحها دوماً بتغطية 
شعرها ووجهها حين تختلط بالناس 

(أنباى» : إغلهان تيال لين دعوة للسطى عليه .. 

(بيروز» : الحيوان المسعور لا يفهم ذلك .. الأطفال هنا فرائس 
سهلة بسبب الفقر والحرمان اللذين يعانون منههما .. أحاول جاهدة 
أن أحميهم من الوقوع في هاوية التسول أو ما هو أسوأ لكن الأمر 
مرهق وصعب والمحسنون بلا مقابل في تناقص والطامعون أكثر .. 
(آصال) تتحمل أكثر ما تحتمل وأخشى يوماً من الأيام أن تنكسر .. 
. زفرت المحجينة وقالت : كنت.مثلها .. الأخت الكبرى في الملجاأً .. 
وأفهم شعورها .. 

5 اكوك د الذنى رجدو اين يددع 
«أنهار) ملتفتة إليها : هل تظنين ذلك؟ 

«بيروز) : أي شئىء أفضل من احياة هناابلا شك .. من النظر الك 
انف ععوطاني ةباوب 

(أنهار) معيدة نظرها للخارج سارحة مجدداً : العناية بالأطفال هنا 
واللعب معهم كانا أسعد أوقات حياتي ولم أرَ أياماً أجمل منها بعد 
رحيل عن هنا 
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: أل تمظلي بأطفال خاصين يك؟ 


(بيروز) : 
(أنمار) وسرحا 
(بيروز) بتعجب : جريمة؟ 
كد :.مارأيته في حياتي ل يزدني رغبة إلا بتركها والرات || 


نها ينقطع : لا .. لم أقترف تلك الجريمة 


بالك يجلب دوج أخرى لتتعذب فيها معي 
00 : الأطفال قد يغيرون حياتنا للأفضل 
(أنار) : أكاذيب صنعناها لنلبي رغباتنا دون تفكير أو ا 
لحاجات غيرنا 

صمقت (بيروز) منزلة رأسها بوجه مكتئب ول تجادل .. 
(أنمار) : ماذا عنك؟ ١‏ هل لديككاظفال؟ 
(بيروز) : لا .. لكني أتمنى أن أرزق بعصبي وفتاتين 
(أنهار) : وأين ستربينهم؟ ...هنا ؟ 
(بيروز) : لا أعرف .. لم أفكر في اللأمر 
(أنيار) : هذا ما عنيته تهاماً .. 
وقفت الحجينة ودلت عند النافذة الوحيدة في المنزل والمطلة 
باحة كبيرة قريبة من البحر وقالت وهي تتأمل الأطفال يلعبو 
(آصال) وانعكاس شعاع الشمس الغاربة على سطح الببحر يد 
عينيها : انباية العالم تقترب ..» 


«بيروز) : إنها نهاية اليوم فقط يا عزيزتي .. 

لمحت (أنيار)» طفلاً ينشق عن المجموعة ومبرول تجاه المنزل ومع 
اقترابه واتضاح ملامحه تحولت تعابير وجهها لخليط من الدهشة 
امد لي لاسر معن !لوقن ؟ 

دخل الصغير من الباب ولم يتوقف إلا عند (بيروز) وقال باكياً : 
«(آصال) تغش في اللعبة!» 

(بيروز) ماسحة على رأسه ياسمة :لو قلت (بسيل) لصدقتك لكن 
#7صال)؟ 1 

ضرب الطفل بقدمه على الأرض عابساً باكياً : أنا أقول ال حقيقة! 
شدت (أنهار) الصبي من ذراعه الصغيرة بقوة وهزت جسده بعنف 
وبدأت تصرخ فيه وتوبخه بسخط ولوم قائلة الا : 
لمجّغدرت بي!. . لقد أحببتك!» 

مضت (بيروز) من مكانها مفزوعة وخلصت الصبي من قبضتها 
وضمته لصدرها قاتلة : «ماذا تفعلين يا مجنونة؟» 

(انبار) مستعيدة صوابها بعد ما أمددك النظر أكثر في وجه الصبي 


. مدركة خطأها وأن عقلها بدأ يتفلت منها : أنا .. أنا أسفة .. لقد 
ظئنته .. 
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(سروز) بعصبية : كاد أن يموت في يدك! 


(أنمار) بهدوء : ليس هو من يجب أن يموت .. 
332١‏ صارخة فيها محتضنة الصبي أكثر : ارحل عن م. 
تدردق أيدا! 
مدت (أنيار) يدها في حقيبتها الجلدية بيت! راقبتها (بيروز) بتر 
وجزع وأخرجت صرة كبيرة وثقيلة ورمت بها على الأرض أ 
قاكلة : 

«هذا كل ما أملك .. غيري يه حياتلك وحياتهم)٠‏ | 
رجت الساحرة الحجينة من المنزل مع اختفاء آخر نود 0000| 
وأغمضت أجفانها عاقدة أصابعها عند عتبة الباب وقبل أن تنطن 
شعرت بشيء يشد لباسها ففتحت عينيها لترى (آصال) تتبتبانا 


قائلة : تعاللي والعبي معنا يا خالة! 

(أنبار) باسمة بحرن - لااوقت عندي يااعزيرو فانات | 
ران مع ل رن اين 

(أنمار)» ناظرة للبحر المائج في الأفق : إلى حيث سأنتهي .. 
(آصال) : هل ستعودين مرة أخرى؟ 
«أنهار» ودمعة عبرب من أحد محاجرها : أنا هنا يالف 5ٌ 


وأنت أنا .. 


(آصال») كنت آرندك بأن تري لباسي اللنديد لحينا أشتر ردد., 
0 بحث عن لياس يشبه رداءك هذا 

(أنيار) باسمة بالرغم من عينيها اللتين بدأتا تفيضان دمعاً وغصة 
خانقة تقبض على عنقها : «أنا واثقة من أنه سيكون أجمل بكثير من 
:رداق الممزق 5 

(#صال) محتضنة الساحرة الهجينة : سأكون بانتظارك يا خالة حتى 


-.١ لواماتعؤدي‎ 


بعد عناق قصير عقدت الحجينة أصابعها وأغمضت عينيها 
الدامعتين وقرأت طلسسياً لنقلها إلى مكانٍ آخر .. 
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الأجل المؤجل 


هلة من الح مت والسرحان قالت العرجاء وراسها ١‏ | 
يعذ و 
على كته الدعجاء ونظرها أمامها ”ا 


(دعجاء) : هل م ميملك معرفة لماذا؟ ' 
2 جآملة المارة : ةا 
يهم .. المهم أنك عدت . 


تبسمت الدعجاء وانتائفة 127 )| قائلة” 


جه 


«بعد استيقاظي اخترت أن أتوارى عن الأنظار وأعيش ما تبقى من 
عمري الذي منح لي وحدي بسلام .. لذ شددت رحالي ل ((جيبل 
الرباع») أنتظر أجلي المؤجل .. مكثت في كهوفه لعامين .. بلا مؤنس 
أو أنيس سوى ذثابه .. ومع الوقت أنسوني واستأنست بهم ..» 
رسعو عدت لد ((عجر) إذا؟ 

(دعجاء) : لم أقوَّ على الابتعاد عنها وكنت من وقتٍ لآخر أترك 
الجبل وأزورها لقضاء بعض الحوائج وعندها"” علمت' بأثا 
(اليعاقبة) وما يقومون به ويوماً بعد يوم رأيت كيف كانوا يفسدون 
الناس بتجارتهم المسمومة .. بدلوا بطرقهم الملتوية الأنفس وجعلوا 
الذهب والفضة غايتهم ومنتهى أحلامهم .. وعتدهنا وغلتيفة أن 
الحال في ((«الييامة)) و((السجاز)»» أسوأ وأن هذا الطاعون النبيث 
سيتفشى وينتشر ليصيب كل بلاد العزب عاجلاً أم آجلاً انتقلت 
للجنوب قيل عام لأرى حال أرض أمي وقبيلتها.ووجدت أن 
الوضع مشابةٌ لما هو عليه في أرض أب .. 

ناف رافعةررانتها مدعل كنف الدعجاعيياستمة : أفك من 
ا سار تي عد 6 كجال 1د 

(دعجاء) اليو دسو 1 
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5 ساب عير 


وقتها 
و.علناء):: معلمتي (عانكة) أخبرتني يوما بأن «منل | 


نفسه لن تر حمه الناس ٠.‏ .» وأنا كنت مستنزفة .. جسدى / 
امدقك الغول أن 10كلالل 00 ا 


وقلبي يدق ببطء . 
أخرى . . ونخروحخي كان سيلفت أنظارهم لي وسيزيد من بط 
ل الاتتظاميم 


ونافحة) : لحك 1 تبقي ساكنة :. والدليل دكااا 0 0000( 
وكتابه بحوزتكٌ ٠.‏ 1 
(دعجاء) باسمة بمحزن : هل تذكرين سبب هلا كا 000000( 
الذي أخبرتك به عندما كنا في ((فارس))؟ 

نافجة :نعم .. وكأنه بالأمس .. قلت: «نحن 0000017( قرا 


الأحق لكل" به ليقودي هو حيث يشاء .. خبر مطارةة || 
لك وصل إلى أقاصي 565 اك »8 5 ا 5 

عقد اتفاقه مع التدررين نتتلك مقاك 25 ياد 

أنهم لن يتوقفوا حتى ينجزوا تلك المهمة ويحصلوا 


3 جا < 


الطريق عليهم وقتلت ذلك الوغد لأحميكِ .. سلبت الكتاب من 
تحت أنوفهم كي ينفكوا عن ملاحقتكِ .. لم أكن سأقف دون حراك 
وأنا أرى هؤلاء العجم يحاولون قتل من أنقذت حياتي يوماً 
(نافجة) : لكنهم لم يتوقفوا ولن يتوقفوا .. 

دعنك انافك لذااتيت لك الموم:. 

(نافجة) : لتبقي بجانبي لايتي؟ 

وشم يد .بز الاحدك معى .. شوك تؤارى عن أنظاركهم 
(نافجة) : ماذا؟ .. ألا تنوين القتال معنا؟ 

العف يرت سين 

(نافجة) : العجم .. الطائفة الجنتية .. المتنورين 

(دعجاء) موجهة نظرها للعرجاء : هذا أمر يفوق ما نحن قادرون 
عليه يا (نافنجة) .. المرض انتشر واستفحل في الجسد ولا علاج أو 
دواء سيبرئ المعتل 

(دعجاء) : هل هذا حديث عقلكِ أم قلبكِ؟ 

(دعجاء) : روحي .. روحي المشتاقة للسكينة يا جدعاء 

(نافجة» فش اذى المقضومة وبنبرة حزن وخحيبة أمل ناظرة 
للأرض أمامها : هل تريدين منا أن غبرب؟ .. غهرب من المواجهة .. 
أن نبقى مطاردين في أرضنا؟ 
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يارت ساو زر لور | 


(نافحة) 0 تختاري حيأة الطاتر المهاجر بدل النخلة المثمرة 8 


أخبرتني في السابق؟ 
(دعجاء) : بل ٠١‏ 

(نافجة) : ما الذي تغير الآن؟ 
(دعجاء) : الطائر أصيب بالإرهاق يا جدعاء .. اجتاحاة لل 
ومتقاره انحتى وعيناه تعستا .. أريد آن آرتاح:- 0050180101 | 
العالم على عاتقي للأبد .. أريد أن أسلم ويسلم الناس مني !١‏ | 
من عرفتهم وأحببتهم وعاشرتهم رحلوا . 

(نافجة) : أعرف أنك تحملين الكثير من الذكرياءت 10ل 00 
استذكري الجميل منها وشدي عليه كا أشد أنا على عكازي كي لا 
أتوقف عن السير 

الحمكاا : معظمها في عقلي كالسراب المائج أو السحب المتبددة 
دلم يرسخ بها إلا ذكرى واحدة .. . اليوم الذي نبشت نبشت فيه قبور بناقي 


والحسرة | 
ة التي شعرت بها وقتها أشكلت. 02 1 0 
ل ا 0 5و3 ت رغبتي في الاقتصاص هن 


لت 
وتحولت لتوق للحاق بهن لديا عزيمتي ورغبتي ف الحا 


(نافجة) : أفهم ما تقصدين .. 

(دعجاء) مشيرة بسبابتها للنخلة من ورائهها : انظري هذه النخلة .. 
(ناقاجة)اكاتفتة إلنها : ماعياءيا عدلة؟ 

(دعجاء» : هل ترين جذورها؟ 

هزت (نافجة) رأسها بالنفي .. 

(دعجاء) : لكن ومع ذلك هي مصدر حياتها ودعامتها التي جعلتها 
تقف شاخة .. أصلكِ وجذورك هي أساسكِ الناصب لظهرك .. 
نحن عرب وأهلتنا عزوتنا ومصدر قوتنا وهم الشثبيء الوحيد الذي 
لا يمكننا نزعه من نفوسنا 

(نافكحة) : أتفق يا عمة .. 

بقي الاثنتان صامتتين لوهلة حتى تحدثت (دعجاء») وقالت : متى 
تنوون الرحيل؟ 

(نافجة) : أصدقكِ القول بأني لا أعرف .. قبل أن تدخلىي علينا كنا 
: ومميووس :ورد مرو تقر لل لك ابالقلين الذي تملك 
من علم وإمكانيات لكن بعد أن أحضرت لنا كتاب سليمان تهجدد 
الأمل وأصبح لدينا فرص... 

(دعجاء) مقاطعة : الكتاب لا نفع منه ولا مضرة .. 


(نافجة) وهى مصدومة : كيف؟ .. ما أعرفه هو أن .. 


ىا 


وعساء) مقاطعة ددا : قيمة كتاب سليان المكا ٠‏ | 
الاستفادة منها إيكن .. لأنه كتاب لا يمكن أن يُسرقً ا 
ي برك لأحد أن يلمسه عدا صاحبه أو من بهبه له وإلاة ' 
انترعته غيلة من المارات وَل هبه لي لذا فالكتاب الآن عر | 


52-6 حدلة! خم إن علم الكتاب غزير ومتشعب وكا 
رموزه واستخلااص مثافعه حسى [ 


0-2 لطامت 
وهب لنا .. 

(نافحة) بفية : نسحن لا نملك سنوات ١‏ اتات وآ 
ومن معنا فقط .. 

(دعجاء) : تقصدين عصبتك؟ 

(نافجة») : بل عاتلتي .. 

وم ال لاحرات لمقكا ا 

ناية) 3 د اا ساحرة سواي وعبجوز القدر .. (رافدة) 
فارسة و(كّميت) رامية و(هند) .. (هند) متنورة سابقة .. 
(دعجاء) : المتتووون العرت عونة .عر د 

(نافجة) : لقد برهنت لنا عن صفاء نيتها وقدمت ولاءها 
(دعجاء) : اعد عن فكرة الرحيل لأرض الفرس يا جدعاءة” 
النهاية حتمية ومحسومة وهي لن تكون في مصلحتكنّ 


ل 


(نافجة) : تعرفين أنيٍ أستطيع تحمل العواقب .. مثلك تهاماً 
(دعجاء) : وهل ستتحملين وتحملين على عاتقكِ ذنب بناتك 
مثل؟ .. 2 1ك شلنا اهيف اتفل ينيك له الرامن 
وتنحني له الظهور 

صمعت العرجاء منزلة نظرها دون أن ترد .. 

بعد مضي فترة وجيزة من الزمن رفعت (نافجة) رأسها ووجهت 
عينيها نحو الدعجاء وقالت : كيف وجدتني؟ .. كيف علمت بأني 
عند (القيقيون)؟ ْ 
مدت الدعجاء يدها في جيب صدرها مخرجة صرة جلدية معقودة 
تشابه تلك التي أخرجت منها الحجر الأصفر للصبي الصغير 
وتناه) ل زناكسة) قاعلقةة بولهان: ١‏ 

(تاتية )”ا اهناءايا عمة؟ 

(دعبجاء) ممسكة الصرة من طرف الخيط العاقد لقمتها تتأملها تهتز 
بخفة مع نسهات الريح أمام وجه العرجاء : «قدمك .. أو ما تبقى 
منها ..» 

(نافجة) وهي تأخذ لافج كانه كارن زوتعقب الأثر بالآثر .. 
شيء يسير عليكٍ 


العو 


رداؤتجة) تضم الصرة لصدروها كائلة : وإن رسام | | 
وبعص ع حواككه كرجا نانع :> فىرالهاية أح000 
الأرض .. المهم أن تكون هذه الأرض وليس بقعة سوام : 
مدت العرجاء يدها للخلف وأمسكت بعكازها وهمت بالني 
محا دوين أن تففك إليها : لن ترافة .00 
(نافيجة) بعد أن وقفت على عكازها : يعز علي فراقكِ يا 
(وعباء) : غهذا نا رسديرة) اع ليناتك؟ 
(نافهجة) : لنفسي .. بألا أسكت على مهانة أو أرضى بذل ٠.‏ (0 ' 
بنومي وهناك من يتربص بأرضي .. لن أعيش في ذل انوفا | لن 
لوول وو ةن التاشير حتى ااطرح .. سأتتفس حتىا 000 
عو اعم ا لك ا 
وومكاء) باسمس دمر ا اإقادف يكن تدك الموضدياراتة | 0' 
(نافجة) : تعلمتها مدك يا ايِتّةال[صبان .. وتعلتت متك( 
الحش يُكسر واللين يُطوع .. وهؤلاء العجم لا يفهمون سه 
القوة 
(دعجاء» : لكنكِ لستٍ أقوى منهم .. 


جني - 


(نافجة) وهي تهم بالرحيل : لم أقصد قوة البدن يا عمة .. لدي رسالة 
أريد إيصاطا لهم .. وستصلهم .. يعدها .. فليحدث ما يحدث .. 
بقيت الدعجاء تراقب (نافجة) تعكز مبتعدة عنها عاتد لمنزل 
(القيقبون) وقبل أن تختفي عن أنظارها في الزقاق الضيق قوطع 
سرحاتها بها بصوت الصبي الصغير الذي سقاها الماء سابقاً وهو 
يقول : « حذي .6 

التفتت إليه باسمة لكن بسمتها تبددت وذابت حين رأت عينه 
مزرقة وشفته مجروحة ويده ممدودة ا بكسرة خبز. أخذت (دعجاء) 
كسرة الخيز لكن نظرهالم ينقك عن ملامخ الصغير المملوءة بالضيق 
وقالت : ما هذايا صغيري؟ 

(الصبي) ماسحاً أنفه بكمه مستنشقاً ما بذا أنه نهاية بكاء سابق : 
طعام .. ألم تقولي يأنكِ جائعة؟ 

(دعسجاء) تأخذ كسرة الخبز من يده : ومن أين جلبتها؟ 

(الصبي» : وما دخلك؟ .. كل فقط! 

قضمت الدعجاء كسرة الخبز ومضغتها وهي تتأمل الصبي بتفكر 
للحظات ثم قالت : أين قرزبتك؟ 

(الصبي) بنبرة مكسورة : لم تعد معي .. 
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(دعجاء» : وله خدك محمر؟ 
صمت الصبي ول يجب .. 
وهي تلوك قطعة الخبز وتحدق بالصبي بحدة : بكم بعت 
(الصبي) متعجباً : كيف عرفت؟ 
(دعجاء» : نخوتك أيها الصغير لن تغفل عني .. هيا أ 
حصلت مقابل بيعها؟ 

(الصبي) : ما بيدك الآن فقط .. 


(دعجاء) ١‏ حا 0 
(الصبي) : هذا/ما أعطاني إياه التاجر مقابلاً ها وعندما طلبك 
المريق .. 0 2 

«(دعجاء) مقاطعة : ضربك وخهرك .. 
(الصبي») باتكسار : نعم 

(دعجاء) : هذا العاجر .. يعقوبي؟ 

(الصبي) بشيء من التوتر : ولم>تسألين عنه؟ 
(دعجاء) باستياء : ما الذي أراه في عينيك؟ .. هل أذا0 | 
هز الصبي رأسه بالإيجاب .. 


3” 


ودعساء) : اريدك أن نا عذى لدكانه 

(الصبي) وقلقه يتصاعد : لا! .. لا أريد جلب المشكلات لأمى 
00 
من قبل! 

(دعجاء) : ألا يوجد تاجر غيره لتشتروا منه؟ 

(الصبي) : بضاعته لا يبيعها إلا أقرانه وهم عندما يحرم أحدهم 
الشراء على شسخص يتفقون جميعا على حرمانه 

(دعجاء) ‏ كاذا تشرون منية 

(الصبي) : غالباً التمر والتّلح .. وبعضن اللبن أحياناً إن كان معنا 
ما يكفي من المال 

(دعجاء) : ومنذ متى كانت خيرات أرضنا في أيدي غيرنا وتباع لنا؟ 
(الصبي) منزلاً رأسه : هذا هو الحال دوماً ولم أشهد غيره منذ أن 
ولدت 

مدت العرجاء يدها ورفعت ذقنه الصغيرة يسبايتها وإمهامها محدقة 
(الصبي» وعيناه ترتجفان وتلمعان بالدموع : لكن لماذا يا عمة؟! 


(دعجاء) : لأني لا أريد رؤية تلك النظرة في عينيك مجدداً .. 


و 


(الصبي» بيخليط .من الانقعال والبكاء : لقذ 
الأقوردلن ال 0 

(دعجاء) بهدوء ٠:‏ 
(الصبي) مستدشقاً دموعه 37 
ستنذهب ! إليه إذا؟ 


07 لود ات 
اع شين ره 


. لن نذهب لاستعادة 3 


3س - 


السباع السبعة 


«.حاول أن يحاكي الشمس فاحترق ..» 


«وأنت الشمسن نع حر قته ؟» 55 


قاما السيد الكبير متهكياً وهو يراقب تلك الفتاة الحافية بالمللايس 


(نعرقان باعين سوقج ىتا اهل ترايت أن أحروقات أنت أيضاً؟ 


46 


تجهم سبعة متنورين يقفون حول عرش السيد الك 00( 
رالسام السبعة)) وهم الحرس اللخاص الموكلون بحراسي ‏ 


(اغ) بسمخط وتيهم شديد : أحارمي ا ير 
ورد الكبير) ملوحاً بيده باسم] بلا مبالاة : دعها تقل ما تشاءي 


50 

(مهرناز ) : وسأفعل ما أشاء أيضا 

(السك الكير) مشيراً الجسدها كإسبابته : ول ملابسك خفيفة بهذا 
التاكز ١‏ 


(مهر ناز ) باسمرة “2217 ليمي لا يغطى ..» 
(السيد الكبير) جمعناً النظر أكثر يقوامها الممشوق : نحن في الشتاء 


والبرد قارس 
«(مهرناز) ولحب أصفر يلف حو لما : الثار المشتعلة بداخلي كفيلة 
بتدفئتي لا تشغل بالك 


(روشني) : تحدثي بلباقة أكثر مع السيد الكبير 

(مهرناز) : سيدكم أنتم وليس سيدي .. 

2 ! 5 الكبير عار لخ ل رقيات وله سرد 0 
يده قائلا : تعالي يا (سبلج) .. 


تقدمت فتاة معصوية العينين برباط أسود وشم على جبينها أربع 
دوائر سوداء مصمتة وعشر نجوم أحاطت بتلك الدوائر وجسدها 
امتلاً بوشوم لحيوانات مختلفة وشعرها مربوطٌ خلف رأسها كذيل 
الفرس واحتضنت كف السيد الكبير وقبلتها قائلة : 

«أمرك يا صاحب العظمة ..» 


انك عا أنرى؟ تاجهل سيتطهوؤاتلتييها درسا؟ 
(سبلج) : ستركع عند أقدامك تطلب ال رحمة قبل أن يرتد طرفك .. 
طبطب السيد الكبير على رأستهناوكأنها حيوان أليف قبل أن تقفز 
على أحد الأعمدة الرخامية بالمكان ذج ركة)رشيقة وسريعة أتبعتها 
بقغزة ابييل 092182541 بارناز ) .. 
(مهرناز) متهكمة بلا مبالآة مشيرة لبقية الحراس : دعهم يتقدموا 
جميعاً كي لا نضيع الوقت .. 
رو ا ل 0202 انفيين - حسنا لك ذلك .. 
نادى السيد الكبير على حراسه الستة المتبقين وهم : 


.. (باباعوت) .. 
رجل أسمر طويل القامة صلب البنية يلبس طوقاً نحاسيّاً حول عنقه 


رد 


حدما سلسالاً حديديّاً بحلقات خيرة دن يديه ب 


: 1 : را" 
رقبته .. وشم بسب نججقا#اقادائرتين مصميتين ع :+ | 


له 


عجوز يليس جلبايا ابيض يمسك بيده عظمة كيروة 000( ١‏ 
مستقر على أكتافه وشم على ذراعه الأيمن حمس دوائر 
ونجمتان على كل ذراع .. 


صقر در س) .. 
كتلة ضخمة من الشحوم تعادل عشررة رجال وزناً .. ضيق العينين 
عاري الجسد. ملامحه شرقية ولا يغطيه سوى خرقة بسيطة حجبت 
عورته الأمامية .. أملس اتلد معدوم الشعر عدا حاجبيه النحيلين 
.. وشومه استقرت على أكتافه من الخلف .. أربع عشرة نجمة 
ودائرة واحدة فقط . 


5160690 
كاهن يل د 2205 .ا 
0 فضفاضا من الخرير اللأزرق يغطيه من رأسه 
قد مره 


و 2 . كك 5 ذو أ 
اس لم يظهر من وجهه سوى شفحيه وأدنة اا 


الكدنةد 5 5 7 5 8 
ِ وستيته السوداء الطويلة. وشم فوق شفته 


اله كك -_ 


العلوية مكان شنيه المحلوق خمس دوائر سوداء مصمته ونجمة 
على قمة أنفه ويحمل بين كفوفه أرنباً أبيضّ صغيراً بأعين حجراء 
يداعبه يأنامله. 


كر 
شاب هزيل البنية شاحب البشرة بملامح أنثوية وأعين خضراء 
لامعة يليس رداءً من الحرير الأبيض ببطانة وزخحارف ذهبية. 
يغطي نصف قمة رأسه بخار من القماش نفسه خفياً جزءاً من . 
شعره الأسود التاعم المسدال على أكتافه وبالرغم من صغر سته إلا 
أنه صنف ضمن الكهنة وكان يملك أريع دوائر مصمتة على فخذه 


.. (مفرئاضصة).. 

ل ين انا ستيه ها يايد الفرمات ف ارهن 
المعركة لكنه من الجلد المَحَوك ببعض القطع القماشية الرمادية 
كلون أعينها الجاحظة وشعرها الخمري الطويل لم يزد ملامحها إلا 
2557 لكلف روك دوائر ببجانب تجومها العثر عل 
صدرها لتفوقها المتكرر في المهام الصعبة التي توكل إليها. 


الى 


أعطى السيد الكبير الأمر لك ((السباع الو 
سبابته قائلاٌ : 


5-5 


) بالتقريا 
6 بإشارة 


«أرينا قدراتك يا حافية ..» 


تقدم االحرس وحاصروا (مهرناز) وسط القاعة الكبيرة فى ١‏ 
الأسد)» وبالرغم من أنهم نظروا إليها بحدة 0 
تبسمت لهم بلا اكتراث قائلة بنبرة ساخرة : 
«هيا .. ماذا تنتظرون؟» 
أول المتقدمين كان (باياعووت)» الذي سار وهو يجر سلسلته 11 
الكبيرة وراءه تبعه الكاهن العجوز (ماكانوس) من -١‏ 
مقلباً العظمة الطويلة بحوزته. بدأ الكاهن بالهجوم باندفاء 
نحو الفتاة الخافية ذات الأعين المشعة والتي لم تتحرك ٠‏ 
واكتفت برفع كفها في وجهه لصد هجومه ليطير بعيداً خارج 
المحاصرزة لها وقيل أن تنزل يدها شعرت يسلسال (باباعوت 
حول جسدها. التفتت (مهرناز») برأسها نحو المتنور ١‏ 
الضخم ورأته يبتسم وهو يحاول سحبها تجاهه وفي اللحظا 
رفعت نظرها للأعلى لتشاهد الققاتلة الملعصوبة اللأعين ( سم 


الذي 2 


نحوها ممسكة بخنجرين بيديبا. توهجت الفتاة الحافية بوهج أصفر 
دفع معظم الحاضرين لرفع أياديهم الحجب قوة الضوء عن أعينهم 
ومع ذلك الوهج صعق المتنور (باباعوت» بتيار محرق سار في 
سلسلته الطويلة وتحول معها لكومة من الرماد والحال ذاته أصاب 
(سبلج) حيث إن أقدامها لم تحط على الأرض أبداً لأنبا هي الأخرى 
تبيددت لغبار أبيض تساقطت ذراته كالدقيق على السطح الرخامي. 
مض المتنور (ماكانوس) بعد ما أفاق من سقوطه السابق منطلقاً 
بأقصى سرعته وتمكن من توجيه ضربة لظهر (مهرناز) بعظمته فا 
كان منها إلا أن استدارت نحوه وكأنما لم تشعر بتلك الضربة رافعة 
كفها المفتوحة أمامه محركة أناملها بحركات خفيفة تيعها صراخ 
المتتور الععجوز يعد ما بدأت عظامه بالتحطم واحدة تلو الأخرى 
حتى تساوى جسده تاركاً يقعة من الدماء والعظام المسحوقة 
اشتعلت بلهب كبير حين طرقت (مهرناز) إبهامها بسبابتها. لم 
يتحمل (قردوس) تساقط زملائه واحداً تلو الآخر بتلك الطريقة 
السريعة والمهينة وصرخ بأعلى صوته رافعاً قبضتيه للأعلى قائلاً : 
الحلاك قادم! 


22 


لم يكمل المتنور السمين جملته حتى انفجر في مكانه رن ر 
دقاؤفة اف القاطة ١‏ 4 

المشهد كان باهراً ومرعباً للجميع عدا السيد الكبير الذء 
كل شيىء وذقنه مستدة لقبضته وعل وجهه از؟ !ا 0” 1 
وعندما الح أن من تبقى من حراسه ينوون التقدم قال 1 
انحنى الثلاثة المتبقوّت :من السباع السبعة استجابة لأمر 
«(مهرناز») وقفت أمامه تنظر إليه بأعينها المشعة قائلة : هل ان 
1 كين» : (كلكامش) كان محقّاً .. الطالة النجمية ها 


ولا بأس بها 

غ2 5 حدر : عندما وجدتها كانت تائهة ولا تعرف ملم 
القوة التي تملكها لذا حملت على عاتقي إكمال ما بدآه (كلكامش 
وت بتعليمها فنون استخدام الطاقة وأحفيت اللأمر حتى تيقد 
من أنها جاهزة للانضهام للطائفة وكا أخبرتك يا صاحب الك 
العربيات لن يتمكنّ من الوصول إلى هنا لكن (مهرناز) سك | 
جميعاً بقوتها الحائلة .. هي مفتاح نصرنا 

«السيد الكبير» : أو نهايتنا .. 

غ2 انشع :ابن 5 القاكنوريا متاتحب العظمعة” 


حو 


ركد الك كو نه حديثه ل (مهرناز) '- لا شلك بآن لديلك قر 
هائلة .. لكن قوتكِ هذه لا تعني لي شيئًا إذا لم تقسمي لي وللطائفة 
عل الولاء 

(مهرناز) : وإن لم أقسم؟ 

(السيد الكبير) : سترحلين عن ((جبال الملح)») بلا عودة 

(مهرناز) ::وجذاما أريد 

(آغ) بتعجب اذا تقولين نا 3ع نان)؟ ...أنت ابتة الطائفة؟ . 

٠ - ١ لتنا للف‎ 

(مهرناز) مقاطعة دون أن تلتفت إليه محدقة بالسيد الكبير : أنتم لم 
تقدموالي سوى العذاب والحسرة والقهر ولا أحمل في قلبي تجباهكم 
إلا الحقد! .. لقد جاريتك في هرائك الذي أخبرتني به وأجبرتني 
عليه فقط كي أقف هنا أمام سيدكم وأخبره ذلك بنفسي .. لا أريد 
أن يكون لي علاقة بهذا المكان أو طائتفتكم الخبيثة! 

(السيد الكبير) مشيراً بيده لمخرج القاعة وبنبرة هادتة وباردة : 
رافقتك السلامة إذا .. 

(مهرناز) بملامح متفاجئة بعض الشيء : يمكنني الرحيل؟ 

(السيد الكبير) : أليس هذاما تريدين؟ .. المدخل هو ذاته المخرج .. 


رع 


اسعداركثت الحافية بتردد وبدات محخطو تحو عخرج الدا .| 


ا و كأقويزيد إساعها قأدلة : 
«سأكمل لك يا صاحب العظمة 5 وا 0 
المدعوة «أنيار) 6 


وعادت أدراجها بعخطوات متسارعة وقالت ل (05621 


الحياس والتوتر : 


(آغ) بشيء ل : هذا شأن لا يعنيك 
(مهرناز) ممسكة بأذرعه مهزها بقوة قائلة بعصبية وأعين متوهجا 
أخيرني وإلا أعهيت حياتك !! 


(روشني)» مة ع منهها : هذه ادرار خاصة بالطائفة ولا 


أعضاتها معرفتها 
مهرتاز دافعة ب (آغ) بساخط موجهة حديعها ل (زا 0 ” 


حا - 


(مهرناز) ملتفتة نحو السيد الكبير بوجه محتقن ومقهور : أبايعك! 
(السيد الكبير) واضعاً ساقاً على ساق : كنت أظنكِ راحلة.. 
بي بين صفوف الطائفة 7 1 
(السيد الكبير) لقد قتلتٍ أربعة من -حراسي الأوفياء .. سأقبل بكٍ 
فقط إذا أقسمتٍ على أن تكوني أحدهم وتقدمي حياتك فداءلي.. 
(مهرناز) نازلة على ركبتها : أقسم لك أني ساقف في وجه ما يصوّب 
صوبك ليصيبك وسأذود عنك وأدفع كل خطر يقترب منك أر 
يريبك .. حتى وإن كلفني ذلك حياتي .. أخبروني الآن بمكان 
أخحتي (أنمار) 
(السيد الكبير) باسياً : قسم جميل .. لكني لا أصدقك 
(مهرناز) وقد بدأت تبكي : ماذا تريد منى؟! .. لقد أة كا 
(السسد ١‏ 7 و فك 2 5 

مد الكبير) : أريد إثبانًا أنكِ بالفعل ستكونين وفية لقسماكٍ 
ولن تحنثي به 
«(مهرناز) تَمَة 5006 : 

ز) تقف بأعين محمرة : وما الذي سيئبت لك ذلك؟! +7 


السيد 20 
١‏ الكبير مشيراً ل (آخ) : استدع (مايزك) . 


ْ 
520 0007 هذا الكلام تجهمت واشتعلت ء, 


ريد لمق وهر بالاتدفاع تحو المتتور دي اراد | 
2 يجانبها لكن السيد الكبير استوقفها قائلا : 
556 أق لن آغفر لك لو فعلتٍ وحنئت بعهدل معي..؛ 


إناية خحظها يدانت تعفن كتل اواهي عد - برل 
ل الخحدات الترص لاما 
وك اشرعه ن دانار) لتلخذه معها إلى الحظة طعنها بالخنجر 
بلعو 000 نرسة نذتاب اليل وخلال ذلك كانت الى 
السيد الكبير تراقب (مهرناز» تصارع رغبتها في الانقضاض علي 
لكنها لم تفعل بالرغم من أن أنفاسها الشقيلة وأعينها المتوهجة ل تدأ 
أو تخمد خلال إنصاتمها لخديثه احتى انتهى . 
اكير ): الحسدت يا (مايزك) .. سوف نشمك بدائرة وابعة 
كمكافأة لك .. يمكدك الرحيل الكن 
دحل المتنور ذو الشعر الأبيض تاركاً (مهرناز) تشتعل وتحترق 


نشبا وسخط 5ق الداخل والتارج لأنها تعرضت للخداع 
والإيهام بأن أختها كانت تال عن ون ل 7 


جم مهد 


ونح عير عزانت ولاءكُ .. منذ اليوم أنت حارستي 
الوحيدة وستقفين معي وبجانبي 

(زومر) : ماذا عن السباع السيعة أيها السيد الكبير؟ 

(السيد الكبير) : هل ترى أمامك سبعة؟ .. لا أرى سوى ثلاثة .. 
سوف تنضمون لفريق القتلة 

شعر من تبقى من أعضاء السباع السبعة بالعار والذل وهم يراقبون 
(مهرناز) تتقدم وتقف بجانب السيد الكبير آخذة مكانهم وخلال 
ذلك تحدث (روشني) قائلاً : فريق القتلة بعد مقتل (فايو) بلا قائد 
يا صاحب العظمة 

(السيد الكبير) : استلم قيادتهم أنت .. ألم تكن هذه رغبتك؟ 

(آغ) : لكن يا سيدي لا يقود القتلة سوى القتلة 

(السيد الكبير) : وماذا جنينا من قيادة (فايو) سوى الهزائم النكراء .. 

لنمنح العقل فرصة ولا أرى أعقل من الوزير (روشني) لتولي هذه المهمة 

(روشني) حانياً رأسه وبنيرة ممتنة : إنه لشرف كبير يا سيدي أن 

تمنحني هذه الثقة وأعدك بأني سأكون عند حسن ظنك بي 


(السيد الكبير) : ارحلوا الآن واتركوني وحدي 
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(اغ6 : آلا تريد متنا وشم الحارسة الخجديدة؟ 
والسحيد الكبير» ملتفتاً عل و(مهرتاز») الواقغة يجانيه والمحدقر أمامي 
جه صارم وأعين غارقة بالدموع آذه يوجد عدد كافي ب من الشبو, 


ينها يا (آغ) .. دعها كما هي وَشِمْ كاهتك فقط 
وتغ) حانية وأسه قبل أن يهم بالرحيل : كما نشاء يا صاحب الدى: 
0 للحراس المتبقين من السباع السبعة بأن يتبعوه قبل 
أذ ب خراع الكرا 

راسيو لكر ) ل (مهرناز)» خصلال لوا ل ل ا رن 
من القاعة الكبيرة : 


«القوة ليست فيا تستطيع إتذلاة 0م ترعيل © طن 
ا سوب 


لامهرتاز) دوت أن 2د لظ 6" 


«ىا تشاء يا سيدي ...»6 


باب منزل ساحرة الييامة الخشبي المتهالك يفتح .. 


ره رطع د تعيصير يدا حاذا :. 


يتأهب الموجودون بالداخل لأي مفاجأة بسبب توترهم العالي .. 


يتنفسون الصعداء عند رؤيتهم العرجاء تدخل عليهم 
مغلقة الياب تخحلقها .. 


تعكز نحوهم ببطء بوجه امتزج فيه الس رحان بالتيه .. 
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ن2 يخليط من السخط والسخرية : المرحباً بعودتك 


(القيقبو 
آراك للع جاء 


(حُميت) : ألن ترافقنا؟ 
ا الا ين ا 


أمامها : لا .. 
ا رح رود كاك الستاد ان سكيم الو 
ره 0ك ارا بساجعها فالكتتاب بحورفناا؟ 
الديه مارت 

(رافدة) : ماذا تقولين يا عمة؟ .. لماذا؟ 
(نافجة) : لأننا لا نحتاجه 
(الققبون) بتعجعب : عد تحدثين يا ابنة أملج؟ .. هل فقدت 
صوابك؟! .. هذا الكتاب هو .. 
1د فاه تكد الا اند 9 

نحتاج إلا عزيمتنا وإرادتنا فقط 

لقم . 3 5 2 م 

(القيقبون) بتهكم : وماذا أيضايا ساحرة ((هجر))؟ 


(نافجة) : وآن نستخدم عقولنا دون تغليب قلوبنا .. أن تكون غايتنا 

واضحة وهدفنا نصب أعيئنا 

(القيقبون) : هذا الكلام المشحون بالعواطف المقززة يقلقني 

كبت): ندلك ومقنا قالت القائدة سنستخدم عقولنا 

زرافزة) كاخرة : معنى ذلك أن عجوز القدر لا فائدة منها أيضاً 

(القيقبون) : اخرسي يا بدوية وإلا دفنتك حيث تقفين! 

(رافدة» تجلس متقرقصة على الأأرضص اماذاا عر الان؟ اهل 

ستدفنينني حيث أجلس؟ 

ضحكت (عوراء) لكن عجوز القدر رمقتها بنظرة متجهمة دفعتها 
لوضع كفها على فمها والااختباء خلف (زجد) .. 

(هند) : لا حاجة لنا بهذا السجال الآن .. يجب أن نفكر في خطوتنا 

التالية 


(كميت) : وعن ماذا ستحدث؟ .. لم يتغير شيء .. تحن ما زلناعل 
عزمنا .. اليس كذلك يا قائدة؟ 

(نافجة) مستأنفة حديثها لكن ينبرة أقل حماسة : نعم .. والأهم من 
عدا كله 07 إن كر يدا واخدة وعل فلب وابحل”7 "شق العف 
الت علا ةب عا ا ا 1 1 315 
صخرة مصمتة خخالية من الشقوق 


0 


بدي وكارات ضكرا عجوز القدر ووررن نأسها ١‏ 
حسنا .. اصفحي عني يا ملكة الييامة المعظمة ٠‏ 
أبعدت (القيقبو ن) البدوية عنها بدفعها بكفها برفق من أمامها موي 
نظرها العابس وحديثها الصارم للعرجاء وقالت : ما بك .. )أن 
000 

(نافجة) : لا شيء .. متعبة فقط 

سارت عجوز القدر نحو العرجاء وجلست بجانبها وقالت 
بصوت مسموع للجميع وهي تشير لهم بسبابتها : هؤلاء يحتاجون 
إلى قائد .. قائد يقودهم للتهلكة التي نحن بصدد شد الرحال إليها 
.. تطلبين منهم التماسك وأنتٍ منهارة أمامهم بببالسةل انالا 
أمانع الموت فقد وهبتك عهدي . .. لكن هم يحتاجون منك عزيمة 
أكبر بما تطلبين أنتٍ منهم . 

ا 595796 

(القيقبون) مقاطعة لالااعر ف 00002 رصان 


لكي ان اس ا ل ل يان 
(نافجة)» ملتفتة إليها : ماذا تعنين ؟ 


رركتا : القائدة يجب أن تذهب معنا 


(رافدة) : بدوتها لن نملك فرصة 

(عوراء» : لن أرحل بدون العمة! 

(هند) : نحن بحاجتها في أي حالة كانت 

(القيقبون) : أتصعتَ لأنفسكنّ .. ولا واحدة منكنٌّ تلك هدقاً 
حقيقيّاً للذهاب عدا أنها تريد إرضاء ابنة النخيل .. أنتنّ لستنّ 
كاكتات ١‏ ن كعن تُردت الذعات احقا لا ترددتنٌ سؤاء كانتت 
بصحبتنا أم لا 

(كميت) : غير صحيح! 

زنافية) ‏ )| عجوز القدراخمة ؟” 

(رافدة) بتعجب : محقة في ماذا يا عمة؟ 

(نافجة) : أنتنّ لست جاهزات .. وهناك فرق بين أن آخذكن معى 
وآن اجر كن عل ذلك 

(هَنّد) : أنا لست مجيرة وراحلة بكن أو بدؤائكن 

(القيقيون) موجهة الحديث للبقية بوجه عايس : ماذا عتكن؟! . 
هل سترافقنني أنا والخنوبية؟ 

صم |الطتديع وبدت عل وجوههن اللثيرة والتردد لكن (كُميت) 
قطعت صمتها قاتلة : أنا سأذهب .. حتى وإن بقيت القائدة 


حو 


(القيقبون) :.ماذا عتك يا بدوية؟ 

(رافدة) : آنا ذاهبة حيث تذهب (كميت») 

(عوراء» : أنا لا أستطيع ترك العمة 

(القيقبون) ناهضة من جانب العرجاء : ابقي معها إذاً .. 

(نافجة) : إلى أين ؟ 

تسرد رافوي-. كلات إن عزن داريو رالبووب سي 
بعض الخاجيات قبل رحيلتا غدا 

أشارت عبجوز القدر للفتيات باللنحاق بها ففعلن ووجوههن تور 
ملامح (نافجة) وكأههن يخشين أعبتّ قد ارتكبن خطأ ما لكنهنّ 
يتكلمن وتبعن (القيقبون) للخارج تاركات (عوراء) 
العرجاء. جلست الصبية 
سير حلن:ويت ركننا؟ 

الح لسر رو ا ل 
ا ا 0 

(نافجة) : أنا لم أمنعك 

(عوراء) بحزن : لا أستطيع الذهاب لأي مكان دونك 
(نافجة) : لماذا؟ ٠‏ أنت لست مملوكة ني ويمكنكِ فعل ما تشائينأ, 
5االبعاعواكع زور سترسين بلك قدا 


يجانب عمتها وقالت ببحزن : هل حيًاً 


أنفامريه 
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عوراء) : اعرتك من قبل يا عمة انا سن مسعين يلكا كدر 
العكس 

تبسمت (نافجة) ولم تعلق على كلام الصبية لكنها وجهت كلامها ل 
(زمجد) وقالت : خذها للسوق واشتر لها ملابس جديدة 

(عوراء) بحماس : هل يمكن أن أشتري بعض الحنطة؟! 

(نافجة) باسمة : نعم .. هل معكِ ما يكفي من المال؟ 

(عوراء) : لا أعرف ف (زيجد) هو من يجلبه لي 

(زيجد) : لا عليك يا سيدة (نافجة) سأتدبر الأمر 

(عوراء) بنبرة محذرة : لكن لاا تسرقه! 

(زمجد) حانياً رأسه باس امرك 2205 610227 1 موعوب وليس 
اليا .. 

مبضت الصبية من مكانها قفزاً والسعادة تغمرها وخرجت من 
لمنزل ليتبعها الجني الأزرق بعد ما تشكل بهيئة بشرية وقبل أن يخطو 
للخارج استوقفته (نافجة) قائلة : ما رأيك أنت؟ 

(زجد) ملتفتاً إليها : رأيي في ماذا يا سيدة (نافجة)؟ 


(نافجة) : هل فقدت عزيٍ --5-0 


رهف 


ا ل ع الت سرحت تل الل كال 0 ظ 
وعدت إلينا كالنهر الوادع ٠.‏ 

ممت العرجاء واكتفت بالنظر أمامها ولم ترد عليه .. 
بعد روج (زمجد) بفترة غطت أعين (نافجة) المرهقة في النوم لكر 
غفوتها قوطعت حين فتح باب ا ل ا حا أن ادم 
قد عاد لكنها فوجكت بالدعجاء تقف عند الياب تنظر إليها باسمة 
لكن هيئتها مختلفة بعض الشثيء فشعرها الأبيض منكوش قليلاً 
وكأنها خاضت صراعًا ما ويدها اليسرى مصابة ومبتلة بالدم لكن 
أكثر ما لفت انتباه (نافجة) هو عيناها المتسعتان وكأنها مصدومة 
أو في حالة من الجزع بالرغم من تبسمها. تقدمت الدعجاء بضع 
خطوات وهي على تلك الخالة ثم قالت : «خشيت أنكم رحلتم .. 
أين البقية؟» 
سحبت العرجاء عكازها على عجالة ناهضة من مكانها عاكزة 
اعسات 00 0 ردن ووالث بخليط من التراس 
والتوتر: عدت يا عمة؟! 
سد عمد لضب 0207 
بدات اشعر حنا اؤل6الازبوووو ووو 
انانجة) وهي مشحة : لا! ذا اررض ب .. 535 


(نافجة) رافعة يد الدعجاء النازفة : ما هذه الدماء يا عمة هل آذيتٍ 
[ف؟ ١‏ 
(دعبجاء) ببرواد وبيذاون ادقع العقراء “لا تكترت اليا +: 

كف الدعجاء وبعد لحظات قالت وعيناها على أنامل عمتها المراقبة 
د ده لتق وناة لك 

سحبت (دعجاء) الخمار من يد (نافجة) بهدوء ووضعته على رأس 
العرجاء وقالت ياسمة : «هذه جرد دماء نجسة كان لا بد وأن 
تسهك 535 

(نافجة) تقود الدعجاء لوسط المنزل : تعالي يا عمة اجلسى هنا .. 

أجلست (نافجة) عمتها بجانب القدر وسقتها بعض الماء ونفضت 
يكفوفها هندامها المتسخ بالتراب وأعادت ترتيبه ومسحت بكفها 
على رزَأس الدعجاء بعد ما لعقته وبللته بلعابها لتصفف شعرها 
الأبيض البعثر وكانت تقوم بذلك بحرص وعناية شديدين 
وعيناها مملوءتان بالقلق وا لخوف و(دعجاء) تراقيها بصمت حتى 
انتهت وقالت وهي تهم بالعكز مبتعدة : 


رع 


اناس الات وساسص لك بعد الل 0 
أمسكت (دعجاء») بمعصم (نافجة» واستوقفتها لتدير هي نفرى 
نحوها قائلة : 

مغر 7 اا باعمة؟» 

(دعجاء) بوجه بارد وحديث صارم : سأرحل معكم؟ 
(نافجة» باستغراب : ما الذي جعلك تعدلين عن قرارك؟ 
(دعجاء») مرخية قبضتها عن معصم العرجاء : 

«قلبي الأحمق انتصر على عقلي مجدداً ولحيب روحي تأجج ..) 
«نافجة) : وما الذي طرأ وأشعلها ..؟ 
(دعجاء» رافعة يدها اليسرى متأملة ما تبقى من أثر الدماء ين 
أصابعها قائلة : 
لااكزااطةاتزكك 314 2 دل ٠‏ : تطلب من أهل الدناءة .. أنا 
الدعجاء قبلة العرب وسيسجد العجم عند محرابي .. الموت يدق 
بابي وأنا لصوت دقاته أطرب 5 اتطنك له وأيضن .. أحل وثاق 
شعري وأهز رأسي .. راقضة مغنية .. هلم يا حامل الموت أقبل. 
مدالي خا ص ادر 79 


غصت (نافجة) في دموعها ولم تقل شيئاً واكتفت بالجلوس أمام 
الدعجاء التي حدقت بعينيها المحمرتين وقالت بحزم : 
«أقسم بنخيل هجر .. وهضاب نجد وحرات الحجاز .. وجبال 
وهبة يتوقون إليها ..» 
قوطع حديثه| يدخول (القيقبون) مع من كانوا معها عائدين من 
السوق وعتد رؤيتها للدعبجاء جالسة يجانب قدرها ومن أمامها 
(نافجة) قالت بعبوس : 

عدت يا ابنة وصبان؟! .. العرجاء قالت بأنك رحلتٍ ..» 
(د ع سا6 52د : (أنا مدينة لك يا ساحرة اليهامة .. 
(القيقبون» تدخل وسط المنزل يبوجه متجهم ومن وراتها البقية 
حاملين بعضص الحاجيات : مدينة لي بياذا؟ 
(دعجاء) وهي تراقب (القيقيون) تجلس أمام قدرها بالقرب منها : 
لقد حققتٍ حلمي الكبير وحلم معلمتي (عانكة) من قبل في تأسيس 
تملكة الساحرات .. لقد ملكت اليهامة وتربعتٍ على عرش الساحرات 
فيها 


ف 


(القيقبون» ماسحة بكفيها جوانب قدرها الأسود عر | 
قله را 
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الدعمجاء : 

«الن أنسب الفضل كله لي ولن أنكر أنكِ مهدب الطريق لأى 
عرش سحرة ل ان الساعريت 0 
فوق ريال اخرء ”د ان ل 5 لإشحرة هنال تمك 
اواك ون أن بطل بسي 
اتيت آنا .. كم إرا ل الحعى الحلم الكبير الذي تتحدثين عنه وهر 
مرح انح اك اليك و ااتحرة في الييامة فقط ..؟ 
عي ع قراف يعيش في نعيم ورضاء.. 
(القيقبون) : أعرف ما تلمحين إليه يا ابنة وصبان .. هذا يحدث 
معو > اراي عب 15أآنا كبيرة في عيونهم لكن لس 
في قلوبهم .. هم يمقتونني ويمقتون وجودي أعرف ذلك لكن 
حاجتهم لقوق ترغمهم على التغاضي عني وعدم التعرض لي 
(دعهه - عد ند لل 

(القيقبون) مبعدة كفيها عن جوانب القدر : ولن يتغير ٠٠‏ 
سس ب حر فك ركو كو كرن القدر والانصات 
للدعجاء التي أكملت حديثها قائلة : «أنا لا أعرفكنٌ وأنتن لا 
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تعرفئني لكن حب (نافجة) لكن يكفيني لأثق بكنّ .. نحن ذاهبات 
لأرض غريبة وجميعنا سنيحر في الفلك نفسه ولا نجاة لأحد دون 
الآخر هذا إن قدر لنا النجاة .. ماذا تعرفن عن خصومنا؟» 
(القيقبون) : أهم جبابرة وقتلة محترفون 

(نافجة) : لكنهم ينزفون .. وأي شيء ينزف يمكن قتله 

(هند) : وهم كثر .. كا تراد 

(نافجة) : اتفقنا سابقاً أننا سنستهدف سيدهم فقط .. هو رأس 
الأفعى ْ 

(رافدة) : كنت أظنه أسداً 

ووقة) : وقد الأسد وككةة ليس باللقمة السائغة 

2303 2 ال سه 2 كارو ائقةين ذلك 

في تلك اللحظة دخلت (عوراء») مع (زيجد) حاملة معها كيساً 
قماشيّاً كبيياً وعند رؤيتها للجميع مجتمعات حول القدر ابتهجت 
وقالت يسعادة غامرة وهي تجري نحوهن : 


«لقد أحضرت لكن بعض الحلوى!» 


الى 


وي 


الآأسرة 5 06 


ت (نافنجة) خلال جلوس الصبية في حجرها وبدثها بتوزيع 
الحلوى على الجميع .. 
(عوراء) وهي تمد قطع ادرو ا زا لعرى 


«خذى هذه لكِ .. وهذه لك .. وهذه لك ..» 


ع رطادت الضة قن التلوى ل (القيقبون) خذتها متها ورمت 
جااوافط القدى وم تتناوها كالبقية فقالت لطا (عوراء) مؤنبة :0 
قعلت ذلك؟1 
(القيقبون) : الحلوى لا تأكل الحلوى 
(رافدة») : إن كنا سننتصر بالثقة فعسجوز القدر هي مفتاح النصر 
(كُميت) منزلة غطاء وجهها لتناول الحلوى باسمة : اسكتي لا نريد 
مشكلات معها 

١ 


(دعجاء) منتبهة باهتام لملامح الحجازية الحادة بعد ما أماطت 
لعامها ممعنة النظر بأعينها الملونة كأعين القطط : ما اسمك يا رامية؟ 
(نافجة) : اعذريني يا عمة فلم أعرفكِ على عائلتي 

(دعجاء) : أعرف منهر «(هعد )و (“سدورة) فقظ 

(رافدة) و(كّميت) ملتفتتين بعضههما على بعض وهما تلوكان الحلوى 
وبصوت واحد : (سديرة) من؟! 

(القيقبون» زافرة بحزن : لم ينادني أحد يبهذا الاسم منذ سنين طويلة .. 
أوجعتني يا ابنة وصيان 

(عوراء) مشيرة نحو ععجوز القدر : أنت (سديرة)؟ 

(القيقيون) بعبوس : نعم .. هل لديكِ مشكلة مع اسمي؟ 
(عوراء) بشيء من النوف : لا فهو ألطف من عجوز القدر 
(نافجة) مشيرة للبدوية والحجازية بسبابتها : وهذه (رافدة» وتلك 
كسيف - 

(دعجاء) : (كّميت) .. اسم جميل 

(كميتك) ١‏ مح الااففلة 

(دعجاء) : أنتِ من الحجاز .. ولدتٍ في العراء لكنلك استوطنتٍ 
المدن لاحماً 


ار 


(كُميت) : نعم صحيح .. هل أخبرتكِ القائدة (نافجة) بزرر, 
الف الام الثاقبة أخبرتني ٠‏ خرجت للدنا., 
سقفكِ ولم يحجب حدود نظركٌ شيء .. أنتٍ مميزة اسار 
(كُميت) رافعة غطاء وجهها مخفية فمها : أنا مثل أي بنت أخرى.. 
وجهت الدعجاء نظرها ل (رافدة) ورفعت سيايتها وأشارت إلييا ظ 
قائلة : وأنت من قبائكل الشمال ٠.‏ #علجداي” 

(رافدة) : نعم .. رافدة ابنة شيل بن مطنب المجداتي .. 

(دعجاء» : ابتنة شيخها .. 

زراقدة) ماستعة عل وعف ١‏ 0 اللملهنا- نعوي. 

(دعسجاء) رافعة رأسها تجاه (زجد) الواقف خلفهن والمتشكل كبشر: 
وآنت جن أزرق .. لقند رأيعك مبيعة ختلفة عنما دخلت أول مرة:. 
كنت أعرف أمراءكم .. (فردك) .. (أزرق) والأميرة (قيرن) 

(زجد) : سمعت عنهم وعما فعلوه بمملكتنا وكيف دمروها 
دعكا - حجان موا و واكك دين ابد الك 
«وندل» 

لد مووود أن ارد لك ا 0 لسو عريين 


7225 جههه 


(القيقيون) : حبيبي هذا ولد في أرض الجزيرة لأب وأم مأسورين 
(عوراء) بسخط : لا تناديه بحبيبك! 

(دعجاء) باسمة : وأنتٍ من يا صاحبة الحلوى؟ 

(عوراء) رافعة يدها بحماس وهي جالسة في حجر (نافجة) : أنا 
عرولع! 

(دعجاء) : تجيدين العربية بشكل حسن 

(عوراء) بحزن : أنا عربية .. العمة (نافجة) أخبرتني بذلك 
رومس : لااارائك نت ييه .آنك + 

(نافجة) اران المدرة يااغية آريد آن آساآلك .: معن 
سترحل؟ .. وأي الطرق سنسلك؟ 

١‏ جات 7 الان”” 

ا (الايتبون)» عيبن ١‏ الآن؟ 

(دعجاء) : نعم .. ستنتقل لأرض الفرس فوراً ونبحث عن هذا 
اداه 

(هند) : لقد أخبرتهن سابقاً أنه يقيم في قصر رخامي ضخم يقبع 
فوق إحدى قمم ((جبال الملح)) يسمى ب ((عرين الأسد)) 
(دعجاء) : هذه وجهتنا إذاً .. 


ل 


5 ن) ‏ أنت أكثر جنونا من ابنة النخيل ٠‏ هل سنطرة 
ل باب 

وندخل أم ماذا؟ 
(دعسجاء) : الآن ليس وقت الحديث في التفاصيل .. هناك ماهرار 
١‏ 


(نافحة) : ماذا يا عققة 

«نفوسكم .. يجب أن تُغسل من أي كدر قبل أن نرحل .. أي رغ 
ملحة .. أي أمنية معلقة .. تخلصوا منها أو أتموها .. وإلا فون 
تثقل كاهلكم وتعيقكم عن مسعاكم ..) 

(رافدة) : لم أفهم 

(نافجة) : العمة تقصد أننا يجب أن نرحل وكأننا لن نعود .. 
(هند) : لا يوجد قيود تقيدي 

(دعجاء» : بلى يا ابنة معناد لديك 

(هند) : لقد رحلت عن أهلي طواعية مني ولا نية لي بالعودة .. حتى 
إني هجرت زوجي وتركت ابني ورائي ول ألءة 5 إليها 

(دعجاء) : ألا ترغبين في زيارة قبر أختك؟ 


(هند) بغصة : أختي؟ .. هل تعرفين أين دفدت ؟ 


(وعجاء) : أعادها أمير الجن الأزرق للجنوب ودفنها تحت الشجرة 
الكبيرة عند منزل أهلك 

ون بنسرة #تعل يعت لأا كانت ب بالقرك اذا لاله تلات 
ال 5 

(وعجاء) : رحلت بحنا عن قربها ولم يزدك الك مهالا بغدا .. 
(هند) : وكيف علمت بذلك؟ 

(قاكجاء) : عل التغنذا فن ((كهف المسترقين)) 11 ]3 كنت ترخيين 
في زيارتها قبل أن نرحل فقومي بذلك .. ستكون بانتظاركٌ .. يمكن 
ل (زججد) أن يأخذك إلى هناك ويعيدك خلال يوم 

(هند) : لا .. لا أريد زيارتها قبل أن ينتهي ثأرنا 

(دعجاء» : تأركى! ممن؟ .. (جهتم) ماتت على يدي وأمها على يد 
(نافجة) .. من تبقى ؟ 

(هند) : ثأر أختي هو ثأري وثأري هو ثأرها لا أريد أن أغر ها 
ولا يزال لي ثأر مع المتنورين 

(دعجاء) : قد لا تعودين .. 

(هند) : وقتها سألتقي بها عوضاً عن زيارتها .. 
لدعجاء ‏ 105 إن ياآرية معاد 
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«(نافجة» ل (رافدة) : ماذا عنك يا بدوية؟ 
(رافدة) : قبيلتي لن ترغب برؤيتي وأنا لا أريد ذلك إيو) 1 
30 : وأنت يا قله 

(دعجاء) : 7 يا (سديرة)؟ 

(القيقبون) بسخط : لا تناديني بهذا الاسم! 

(عوراء)» واضعة كفها عل فمها ضاحكة : عجوز القدر اسمها 
(سديرة)! 

د(رافدة) : هدتي من روعك لقد تجاوزنا هذا اللأمر 
(القيقيون» ذلفة 7 ]نا ليس لدي شيىء أخحسره سوى ما تبقى من 


رفعت «(رافدة)» سبابتها ومنت بالتعليق لكن (كميت») وضعت 
كنيا ع نيا مسا 


(نافجة) محتضنة الصبية وهي تلوك الحلوى في حجرها ملصقة 
حدها دعا ها 0 00 وان با عوراء؟ عل لديك شي* 
تريدين القيام به قبل أن نر حل ؟ 
(عوراء) عهز رأسها بالنفي محدقة بها تبقى من لوي بين يديها قائلة : 
لا أريد سوى البقاء معكِ فقط .. 


4# عطاد ٠-‏ +متااة 


(دعجاء) ل (زججد) : وأنت أيها اللدني ؟ 

(زجد) : أنا أسير حيث تسير السيدة (عوراء» .. 

(دعجاء) : وولاؤك لمن؟ 

(زمجد) : لمن يملك مفاتيح دودى .. للليدة (فيتبوق) اف السابق 
ومن بعدها السيدة (نافجة) وللسيدة (عوراء» اليوم 

-2 21250 5250ل اأفراط فيك 

(نافجة) : وليتكِ لم تعطيه لي وأتبعته بكل هذا المن 

(دعجاء) ل (عوراء) : حرريه يا صبية .. 

(عوراء» : لماذا؟ .. (زجد) صديقي ولا يستطيع تركي 

(دقعى : كورريه قعر .._مختاريإن كان يريد البقاء أو الرحيل».. 
لن نأخذه معنا وهو مجبّر ومسير .. كي تكون عصبتنا قوية يجب أن 
يكون كل فرد منها حرا خيراً 

دعقا يدون عا .رحن وريه 

(دعجاء) : فقط قولي : «أحررك من قيدي ..» 

وجهت الصبية نظرها ل (زيجد) الجالس بقربها وينبرة مرتبكة قالت : 

«الخرر ون ندم 


اللخ البسر ققدي اعلني الأزرق من المكان .- 
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0 وهي متفاجكئة : دن ذهب؟! 


(دعجاء) : لقد 555 مصيره 


زيزقٍ 0 ندر انون 


0 
(عوراء) بعين دامعة : كنت أظنه يحبني .. 
الاك »: الحب ليس أن يكون مععكِ أو أن تكوني معه بل أن ير 
كل منكما أن يكون مع الآخر .. 

(كميت) 3 0 تا 1075 وال ياقائدة؟ 

(دعجاء) : اسألي ما تشاتين يا حجازية 

230 ت) : كقالة. - الال رافجة)؟ 

(نافجة) مسندة رأس (عوراء» الحزينة لصدرها ناظرة في أعين 
الدعجاء الباسمة : في البقيقة لقاؤنا الأول كان على الأرض التي 
نحن يصدد شد الر حال إليها .. 

(رافدة) : التقيتما في ((فارس))؟ 

(نافجة) : نعم 

(كعست )0 5 تن يوت > 


(نافجة) : العمة لم ترضّ أن تتركني حين سمعت بأني حبوسة ' 


(عوراء) رافعة نظرها لوجه (نافجة) : كنتٍ مسجونة يا عمة؟ 
(كُميت) : ماذا كانت جريمتك؟ 

(رافدة) : أعتقد أن سؤالاً كهذا لا يسأل للعمة بعد معاشرتنا ها 
(نافجة) مسندة ذقنها على قمة رأس (عوراء) سارحة أمامها : 
جريمتي كانت أني أردت إعادة الحق لأصحابه .. 

عش ل د 

(دعجاء) : عند الطغاة نعم هي جريمة لا تغتفر .. 

(القيقبون) بتذمر : هل انتهينا؟ .. لقد بيدأت أشعر بالنعاس 
و ل ل 

رانب رائقة راشهلء لاياعمة .. ليس لدي مكاةفاريد أن أعرج 
به أو إليه قبل أن نترحل 

5 ررقيجم ))؟ 

نشت اي حون ررك )) وااقلبي ... 

(القيقبون) : ماذا حل برحلتكِ للبحث عن (شق» و(سطيح) 
وشيطان ((يئر برهوت»)) المدعو (سجر) .. هل عدلتٍ عن ذلك؟ 
(دعجاء) متسائلة : (شق) و(سطيح)؟ 

(نافجة) : نعم .. كنا ستسعى لإيجاد إجابة لمعضلتنا بسؤالها 
و(سجر) كان وجهتنا يعدمما 
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(دعجاء) : من ذكرعها ل الخد يمكنه إججادصا بل عزارر | 
والح مني عدر قت أما (سجر)(###شيطان عجرن 0 
قد وصلتٍ إليه كان سيقتلكٌ ويرمي بك في قاع بئرته العفنة 
(القيقبون) : ابنة وصبان محقة .. وقد أخبرتكِ بذلك وحذرتك 
(نافجة) : على أي حال قطع (كلال) لطريقي حال دون إك لي لهذ, 
اارحلة 

(هند) : (كلال) المتنور؟ 

(نافجة) : نعم .. اعترض طريقي لكنه مات مقتولاً 

(هند) : على يدك؟ 

(نافجة) : لا .. متنور آخر ساعدني .. لكنه لا يملك أي نجوم مثل 
البقية 

(هند) : صفيه لي .. 

(نافجة) مستذكرة : شابٌ صغير بشعر أسود قصير يضع قرطاً 
ماسيّاً لامعاً في إحدى أذنيه .. 

(هند) منزلة رأسها محدثة نفسها بصوت مسموع للبقية : (شاور) .. 
2 ): عل تعرفينه؟ ١‏ 


(هند) : أعرف أنه الذراع اليمنى للوزير (روشني) وأحد جواسيسه 
وهو متنور قوي جد لكنه غير مصنف 

(رافدة) : ما معنى هذا و ساعد العمة؟ 

(العيقتوة) :يذو و كفبا بن 1 ا 111597 ون 
ذلك في مصلحتنا . 

(هند) : أعتقد أن (روشني) يخطط لشيء ما وإلا فلمّ يمد يد العون 
لشخص أمر السيد الكبير بتصفيته؟ 

(دعجاء) : هذا خير غير سار .- 

(نافجة) : ليا عمة؟ .. قد يكؤن ذلك داعماً لنا .. من حديثي القصير 
معه أحسست بإحساس (هند) نفسه ْ 
(دعجاء) : هذا الوزير لو علم بقدومنا فسيخشى على نفسه من أن 
يُكشف غطاؤه أمام سيده وسيبذل كل ما في وسعه للقضاء علينا 
وبالذات أنت يا (ناقتجة) لأنك تملكين سره وهذا أدعى لأن تكون 
حذرين وأكثر خحفية خلال رحلتنا 

(كميت) : لا يهم فتنحن ننوي القضاء عليهم جميعاً 

(نافجة) : لاء العمة محقة .. هدفنا سيدهم فقط ومن يعترض طريقنا 


(دعجاء» : هل معكم دواب؟ 

(نافجة) : فقط (الغبساء) قرة عيني .. 

(عوراء») : كنت أظن أني أنا قرة عينك 

(نافجة) مقبلة رأسها : أنت قرة عيني الأخرى 

(دعجاء) : ان تاجيا ل ”7 

«القيقبون) : تخلصي منها 

(نافجة) بانفعال : أتخلص منها؟! .. آأتخلص من الغبساء؟! 

وا لاد 

(نافجة) بعصبية : ولا هذا! .. لا تتحدثن عنها بهذه الطريقة! 

(القيقبون) متهكمة : ماذا تريدين إذاً أن نذبحها ونأكلها؟ 
وضعت (نافنجة) يديها على خصر (عوراء» ورفعتها من على 
حجرها بوجهِ عابس وسحبت عكازها ونمبضت وخرجت من 

المنزل مستاءة .. 

وود 22> 

(دعجاء) : عشق الخيل داء ذل لكر 7الضناء مد 
خحرجت الدعجاء من منزل «(القيقبون) وراء العرجاء لتجدها 
تمسح على جبين (الغيساء» وتقبله بين الفينة والاأخرى مبللة 

ش خطمها بدموعها .. 


اقتربت منها (دعجاء) وقالت : ابنتي (خود») كانت تعشق خرافها 

مغل عشقكِ لفرسكٌ .. 

(نافجة) بنبرة حزينة ومهمومة : ما يجمعني معها أكبر من العشق يا 

عمة .. بحق هو هيام وجنون .. هي ابنتي التي لم أنجيها 

(دعباء)ا: هناك سوق لليهاكم خارج الييامة .. 

(نافجة) مقاطعة ملصقة جبينها بجبين الفرس بأعين مغمضة 

بحرت ضع الدمرع :«لن أبيعها! .. لن أبيعها!» 

(دعجاء) : تعالي معي فقط إلى هناك ولن يحدث شيء دون رضاك .. 

أمسكت (نافجة) بسرج (الغبساء» تتأمل عينيها السوداوين بينا 
عادت الدعجاء للمنزل لتحضر البقية .. 

(دعجاء» محدثة اللتميع عن ع1 مد خلا بات المتزل : هيا . حان 

وقت الرحيل .. خذن ما تردن والحقن بنا 

(القيك 3) آين ستذهب؟ 

(دعجاء» : سوق البهائم خلف أسوار المدينة .. هل تعرفينه؟ 

(القيقيون) : نعم .. سنلتقي بكما هناك .. اسلكا الطريق الذي 

يعبر بحي ((الدباغين)) فهو سيقودكىا لمخرج المدينة دون الحاجة 


للمرور من أمام قصر الوالي .. الحراسة هناك مشددة وقد تتعرضان 
ا 


أرنا الدعجاء برأسها وأكملت سيرها خروجاً من النزل. 
بعد رح يلها مع العرجاء و(الخيسا ع) أمسكت (القيقبون) بحقيني 


القهاشية المعلقة عل كتفها وأخذت تتجول في أركان النزل تن 
بعضص الحاجيات وتضعها فيها والبنات يراقبنها بخليط من الاهرا, 


والفضرل . 

(رافدة) : ماذا تفعلين يا (سديرة»؟ 
توم ينا جع معفا اا 
التي قد تكون عونا لنا بها أننا لن نعود! 

(كُميت) : طلاسم؟ 

(القيقبون» رافعة صر 00 اعت متها راتحة ”| 
وجه البدوية : بل أشياء أقوى من ذلك! 
(رافدة) مغطية أنفها بكفها بتقرف : ما هذه 
(القيقبون) وهي تدس الصرة في الحقيبة : هذه الصرة النتنة هي 
خلاصة سِيِي عمري من السحر الأسود 

«رافدة» ملوحة يكفها أمام يها باحثة عن النفسن 2 
كخلاصة الأموات حين يتركون بلا دفن 

علقت عجوز القدر الحقيلة ال كتفها وقالثك 


الرائحة المقيتة؟! 


يا بدوية .. نعم إنها خلاصة الموت وسوف نقدمها للعجم قبل أن 
ندفئهم 

(هند) : هل انتهيت؟ 

(القيقبون») سائرة نحو مخرج المزنالة إخلمن النات بإحكام بعد 
خروجكن .. 

(كُميت) : كيف نغلقه من الخارج؟ 

ل تجهب عجوز القدر عليها وخرجت .. 

(رافدة) بتهكم : (سديرة) مستاءة من أمرٍ ما 


(هند) سائرة للخروج : توقفي عن مناداتها بهذا الاسم وهي لن 
تشسعاء 


(رافدة) : 1؟ .. أليس هذا اسمها؟ 


وكميت ) تند يد الفقراة و تل يحت مكناد : معيل - ١3‏ العمة 
اد نابآن نكر ركذا واحدة 


(رافدة) تسير خلفهنْ وينيرة ساخرة : 


«(سديرة) اسم جميل لا أعرف لم لاا تحبه 04 


م 


دائرة الود ومثلث الشك 


في الطايق السادس بالحبل الكبير التابع لمقر الطائفة الحنتية 
استقر قصر كبير حيث يقيم الوزير (روشني) ويعقد معظم 
اجتاعاته .. 
جلسافاقد فر ف القكله المكان -حديقا عحليفة ل (كلايو) على عرشه .! 
يقف من خلفه ذراعه اليمنى (شاور) ذو القرط المامي .. 
وعلى يمينه يجلس سبع أصفر كيير يداعب غرته يأنامله خلال 
حديقه ا 8790| دنه نيفين للسيد الكبين والمتبقين من 
السباع السيعة .. 
20 دعوب مانن دمريص» .. 


انعفد 


000 : وعيناه تتأملان السبع الضخم الحاثي عند أقدامه : 
«فرقة القتلة تحتاج للإعادة صقل وترتيب .. وضعهم ا حالي مؤوسف 
ومخيب ..» 

(مرناصة) : نحن طوع أمرك يا سيد (روشني) 

كتشل): أنا ل أكن روما ضندين قزق« القتلة .. أمضيت عمري بين 
الكهنة 

(روشني) : ماذا عنك يا (زومر)؟ 


(زومر) وهو يداعب أرنبه الصغير بين يديه : أنا أخدم الطائفة 


اشرق لقن عا من السابق 


(روشني) : شأتكم ومكانتكم محفوظان ولن تكونوا مجرد قتلة 
(كمشل) بتيرة متفائكلة : كيف يا صاحب الحكمة؟ 

(روشني) : هل تعرفون عدد القتلة والكهنة في الطائفة؟ .. أقصد 
الموجودين حاليّاً في ((جبال الملح)) 

(كمشل) : ليس لدي عده عدد لكنذا لاا شك نتجاوز الآلاقف 


(مرناضة» : له .. القثلة بالكاد يلون إن الآلق ققائل والكهئة 
أقل 


(زومر) : تخميناتكم مبالغ فيها .. نحن أقل بكثير 
(مرناصة»: لا أظن ذلك 

«(روشني» : بل (زومر) محق .. 

(كمشل) حتعجحت:: ك5 1270 .! 

(اروشني) مقاطعاً : القتلة المصنفون والموجودون في ((جبال اللم)) 

اليوم لا يتجاوز عددهم الثلاثاتة مقاتل والكهنة القتلة غثر مز 

العدد تقريباً وثلثهم مرسلون في مهام خارجية .. البقية إماخد, 

أواالجواسيسق أو كهنة في المعبد الكبير ..باللإضافة لغير المصفن 
الذي تلتاق اند زاإللة زالهم ليوا اكترا كذالك!ابمعى اعرعد 
قاطني الحبل الكبير لا يتجاوز الخنمسماتة فرد .. قوة الطائفة هي 
بمد هيمنتها للخارج وذلك يستهلك الكثير من الطاقة البشرية.. 
نحن فعليّاً نتعجاوز أربعة آللاف عضو لكني لا أتحدث إلا عمن هم 
موجودون معنا هنا في الجبل الكبير فقط 

+ 1ن هد ركيت الى عرض‎ ١ 

(روشني) : هناك خخطر قادم في طريقه إلينا ويستهدفنا مباشرة في 
محاولة للنيل منا في عقر دارنا وهذه سابقة تستدعي الاستعداد ولن 
أفشل في هذه المهمة التي أوكلت إِفّ لذا سوف أقسم فريق القتة 


الو جودين حاليَاً إلى ثلاثة أقسام وسأولي كل واحد منكم على فريق 
منهم ليكون مسؤولاً عنه 

(مرناصة) : هذا شرفٌ كبيريا صاحب الحكمة 

(كمشل) : ثقة نعتز مها 

(زومر) : ولأي غرض هذا التقسيم؟ 

(روشني) : التنافس .. التنافس فيما بينكم لتصبحوا الأفضل .. كل 
فريق سيمنح مرتبة حسب أدائه .. أولى .. ثانية .. والقاع هي الثالثة .. 
والارتقاء والنزول أنا من يحدده 

(زومر) : على أي أساس؟ 

روشني : أدائكم بالطبع .. 

(مرناصة) : في تأدية المهام تقصد؟ 

(روشني) : في كل شيء .. وباللأخص طاعتي دون جدال .. الولاء 
المطلو قاس ش 
(كمشل) : نحن مستعدون للمهمة الأولى 

«روشني) مشيراً ل (شاور) بالاقتراب منه أكثر : قبل المهمة 
تعرفوا على أتباعكم الذين ستقودونهم .. نائبي هو من سيقوم بكل 
الترتيبات وأوامره نافذة عليكم مثل أوامري 


هز الثلاثة رؤّوسهم بالموافقة ا 0 ا 
مستاء فليا .. 


ور ل لالت اف . ار حلرا الآن وبعد مار 

© بجاهزيتكم سنجتمع يجدداً لناقشة أول 1 
ادا 

رحل الثلاثة تاركين الشاب الصغير ذا القرط المامي ينزل برك 

ورأسه أمام وزيره قائلاً: 
«هذا شرف كبير لا أستحقه يا سيدي ..» 

(روشني) : هذه مكافآتك لأداك الاستثنائي في مهمتك مع العرجاء 
(شاور) : لم أقم إلا بواجبي 
«(روشني) : أريد أن أسمع تقريرك عن رحلتك في ((عربستان)).. 
حدثني عما حدث ودار بينكما .. 


حكى الشات ذو القه الاسواة القصير ما حدث معه منذ أن 


الور ب (نافجة) عتدما تدخل وأنقذها من (كلال) وحتى أفترافه 
عنها بعد ما أوصلها لديار ((الآأزد)). 


(روشني) : هل ساعدتها وشاركت بقتل (فايو)؟ 

(شاور) : لا .. (هند) هي من قام بذلك بعد ما انقلبت عليه وعلينا 
وتحالفت مع أبناء جلدتها 

(روشني) : خيانتها للطائفة أمر لم يكن بالحسبان 

(شاور) : ما الذي كان يحسيانك إذاً ؟ 

(روشني) : أن تموت على يد العرجاء .. 

(شاور) : (هند) ليست متنورة عادية كي تقتلها ساحرة مهما كانت 
قوجها وهما الآن مع جموعتهها قادمات ل ((فارس)) في مهمة 
انتاخارية لقكل الشيد الكس 

(روشني) : ولّتسميها انتحارية؟ 

(شاور) : كلانا يعرف يا سيدي أن لا أحد يستطيع مس شعرة من 
رأس السيد الكبير 

(روشني) : (هند) تستطيع وأنا مؤمن بيذلك 

(شاور) : معنى ذلك أن خطتنا لا تزال قيد التنفيف ولن نغير شيئاً؟ 
(روشني) : نعم .. 


(شاور) يسنا أن هؤلاء النسوة ارضاسة 


«(روشني) : لا ضير من المراقبة ولو لقين حتفهنٌ فلن 
د 


ويك وو خاننا واه امرك 
(روشني) : ألحبرني .. كيف كانت ههاية الساحرة الحجيئة ارون 


١ 


(شاور) : (أنار) ل تمت .. 
:؟ .. لكن (مايزك) أكد لنا.. 


(روشني) وهو مصدوم : ماذا؟ 
(شاور) مقاطعاً باحترام : الساحرة الطجينة لا تزال على قيد الحا 


لقد تيقنت من ذلك بنفسيى 
؟ِ 


(روشني) محاولاً استيعاب ما يسمع : وكيف تيقلت !؛ 


(شاور) : رصدها أحد الغربان العائدين ١‏ 
و متهم ايالخل ((فارس)) لكنها لم تبقّ طويلا لت لكان 
العرل تحن عر غديد مجر 

000 باس < تكو اعد مزعانةؤؤةبوطدافية (آغ) وكهت أمام 
السيد الكبير وسيزيد ذلك من ثقته بي أكثر 

«(شاور) ا سكيئت دو قي 


تبعيو ار 
ا ال الى بر ابنالا كتااتطا شعن امسا 


ع 


سيجتمعن هنا ونتخلص منهن دفعة واحدة بعد ما يقتلن السيد 


(شاور) : هذه المرأة ليست كبقية الساحرات .. لا أعرف كيف 
تفكر وما الذي يحرك تصرفاتها وأفعالها .. تملك قوة مهولة لكنها 
دوماً تعتقد أنبا ضعيفة وتحاول التحسين من قدراتها .. وكأنه هوس 
يفترسها 

(روشني) : هل تعتقد أخها يمكن أن تشكل خطراً علينا؟ 

(شاور) : الخطر يمكن أن يأتي من أي مكان .. ليست هذه المشكلة 
(روشتي) :لا( اللشكلة,إذا؟ 

(شاور) : خلال الفترة التي راقبتها فيها م أرها يوماً تثق بأحد أو ختى 
تشفق عليه بالرغم من أنها تتظاهر بذلك أحياناً لكنها في الحقيقة مليئة 
بكم هائل من الحقد والكره ولا تدري إلى من توجهه .. الشخص 
الرويد الذي كارت ووئقت به كان (مايزك) وأنا أعترف بذكائه 
وقدرته وصبره لتحقيق ذلك لكن إخفاقه في إتهام مهمته فتح باباً قد 
يصعب علينا إغلاقه 

(روشني) : هذه مشكلة (آغ) وكاهنه الفاشل [اقوت احوظن 
أن أنقل ذلك الإخفاق لمسامع السيد الكبير وبالنسبة لقوتها فمه| 
بلغت فهي لن تكون ندا لما نملكه نحن .. 


25 


ا اس اقل ل ترات العرا' 
حلها وترحالها مع بقية بناتها وذلك الجني الأزرق ١‏ وبالرغم مر 
أنما لا تحمل أي مهارة قتالية .. لكن ٠.‏ 

ررومب) ال دا 

ور ل ان حي لس لمتل كل سر 
اعترض طريق العصبة العربية ٠.‏ 

(روشني) وهو مصدوم : ماذا تقول؟! 
ا لاف مر م عوتها 
ويفترسهم جميعا في كل مرة يحكمون قبضتهم عليهم ورأيتها تنهض 
الذي حاصرهم في قصر ملكة 
الدم .. هذه الفتاة قوتها مخيفة .. عخيفة جد .. لم أرَ طاقة متوهجة 
مثلها من قبل وكنت أعاني حين أحاول الاقتراب منهن بسبب 
ولودها منين وهذه 22201 1ل كران عن الكل اعلينا ردعهاإن 
وصلت ل ((جيال الملح)) 


وضع الوزير سبابته على خده وسرح متفكراً .. 


(شاور) : بِمَ تفكر يا صاحب الحكمة؟ 

(روشني) وسرحانه ينقطع : سأخبرك لاحقاً.. أرسل رسولاً لقصر 
اند وأخبره بأني أريد مقابلته لأمرِ هام 

عنقي أنه امرك 

قبل أن يهم (شاور) بالرحيل استوقفه (روشني) قائلاً : اسمع .. 
أرل سرباً من الغربان على امتداد ساحل فارس الغربي .. أريد أن 
بعك الخير حالما تحط أقدام العربيات الحافية على أرض ((فارس)) 
ولا أريد أن نفقد أثرهن بل نكون على علم بكل تحركاتهن طيلة 
الطريق 

(شاور) : ولو سلكن طريق («الغابة الزرقاء))؟ 

(روشني) : لن يسلكنه .. لا أحد يعلم بعجزنا عن التعقب في تلك 

المنطقة إلا القليل وأغلبهم أتباعنا عوف .> : طريق القوافل 

المعروف 0 مدينة ((دزدآب)) شرق البلاد والذي سيقودهن 

لحدود ((السند)) وسيعيرن ((غابة النمور)) حتى يصلن لسفوح 

((جبال الملح)) .. كل من سيسألن سيقودهن لخط السير هذا 


5 


(شاور) : سأبلغ (حمود» بإطلاق الأسراب فور وسابلون , 
أخبار تصلني منها في وقتها .. 2و 
حرج (شاور» تاركاً الوزير يفرك فراء الأسد الجالس بجان 
سارح وقلق .. 
خلال أقل من ساعة دخل (آغ) على (روشني) ووجده يضع سانا 
على ساق سارحاً غارقاً في تفكره وأفكاره فوضع وزير الكهنة قبضئ 
اا رن 
قاكد فرقة القتلة االجديد ووجه نظره ناحية وزير الكهنة وقال : سيد 
(آغ) .. كنت بانتظارك 
(غ) متقدماً نحو إحدى القطع الرخامية المصقولة أمام عرش 
(روشني» ليجلس عليها منتبهآ للسبع الأصفر بجانبه : ما هذا 
السبع؟ 
دروشني) باسما . ان ع 22 0 الدومانت البيضاء التي' تحيط 
نفك ا 


الرجه 


ار 0 

(روشني) : والسباع كذلك . .٠‏ هل تريد أن ترى بنفسك؟ 

0) 

غ : دعك من هذا الحديت الكن . "اعثالكاالكثير من الأمور يجبا 


أن عات 6 ا ا ا ل ل 
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5 : يبدو أننا نتشارك الهم ذاته 

([غ) : بل هموما .. وعمل كل واحد منا على حدة غير جل في الوقت 
الراهن يجب أن نتعاون ونتشارك المعلومات 

(روشني) : أتفق .. أعمال الطائفة معطلة بسبب ما حدث مؤخراً 
(آغ) : لتبدأ بأهم موضوع 

(روؤشني) : تقصد العربيات؟ .. لقد اجتمعن مع (هند) وهن في 
طريقهن ل ((فارس)) لمحاولة قتل السيدٍ الكبير .. هذا مانا لعلمي 
ققط عع يالان ْ 
(آغ) بخليط من التهكم والعجب : هل جن هؤلاء العرب؟ 
(روشني )لزاع اؤاأاش السبع بجانبه : أوتظنّ أن حفنة من الحفاة 
سيتمكنٌ من الوصول للسيد الكبير ..؟ سيذبحن كالشَّيّاءِ التي 
يرعينها وسنرمي ببن للسباع 

(آغ) بثقة أقل : لا أعرف .. 

(روشني) : ما بك يا وزير الكهنة؟ .. هل تشكك بقوتنا؟ 
ويد ال ربقل دك لوعن لال 91 

(روشني) : ماذا تقصد؟ 


هؤلاء النسوة ومع معرفتهنّ المسبقة لتلك الحقيقة قد قررن الإ | 
والتقدم نحونا فهذا شيء يثير قلقي 

(روشني) : هل تعتقد أخمن يملكن قوة تخفى علينا أو يضمرن0 
خدعة ما؟ 

(غ) : تريد التقيقة؟ .. تجرد كسرهن حاجز الرهبة وتحدين ناهر 


بحد ذاته انتصار 

(روشني) : لكن هل يملكن مقومات النصر التام؟ 

(آغ) : حدثني (مايزك) في تقريره لي عن فتاة صغيرة تسير معهن 
وكان يقول بأنها قوية وهذا أثار قلقي ف (مايزك) لا يمتدح قوةأحد 
(روشني) متظاهراً بالجهل : ربما كان يبالغ .. 

0غ) والقلق لايزال يعتريه : لا أعرف لكني لم أرَ النوف في عينا 
هكذا وهو يتحدث عن أحد من قبل 

«روشني) : سنعرف مدى تلك القوة المزعومة عندما يصلن 
(80) : وهل سننتظر حتى يصلن إلينا؟ 

(روشني) : وماذا تريد أن نفعل؟ .. لقد تواجهتا معهن في أرضهن 
ونا ”تست قاكد القلة د هراك 

0 تر هد ار 


0 


(روشني) بوجه متفاجع خالطه الاستغراب : بسببي أنا؟ 

رتغ : أخبرتك وحذرتك مسبقاً من أن (هند) ستنقلب علينا وهذا 
عات اها 

(روشني) بشيء من التهكم : هل تخشى (هند) أم الصبية أم العرجاء 
أم ماذا يا كبير الكهنة؟ 

(آغ) ؛ خضب : أنالا أحدى احذا! 

(روفب 022 ة مره وى د الشيل الكبير؟ 

(آغ) » تجمعا ننسه حافظا عل أعدوثه وواقارة : ماذا تريد أن تقول 
يا (روشني)؟ .. أفصح ولا تراوغ 

(روشني) : لنغير الموضوع .. ماذا سنفعل الآن؟ 

(آغ) : لقد أرسلت سرباً من البوم الأبيض للاستطلاع ووجهت 
جميع جواسيسي في ((عربستان)) ليكرسوا جهودهم في رصد 
تحركات العربيات 

(روشني) : وأنا فعلت المثل وأمرت بإرسال الغريان السوداء 
للساحل الغربي 

(غ) : سوف أعرض خطة التصدي لحن اليوم على السيد الكبير 
خلال مراسم وشم (مايزك) بدائرته الرابعة ويجب أن تكون حاضراً 


(روشني) باس|] بخبث : أه مارك 0 شرف يستحهاازا ١‏ | 
الفرصة بلا شك للحضور وتهنئته 
بض وزير الكهنة عن مقعده وقال قبل أن بهم بالرحيل : الاتقر 
لوهلة بأن تخفى شيئاً على يا (روشني) فأنا أعرف ألاعيبك ..) 
«(روشني) : لا تقلق يا وزير الكهنة .. كل علم يصلني سيصلك 
وأتوقع أن تقوم أنت بالمثل .. 

استدار (آغ) وخرج من القاعة تاركاً قائد فرقة القتلة يراقبه 

ارتسا لالم رقف 


بعد حرو جهن من ((اليهامة)) التقى الجميع بالدعبجاء والعرجاء 

1217 عل عسيسا نين اسراراها وكات ذلك 

بداية العصر وهو الوقت الذي يشهد فيه السوق الازدحام الأكبر 
بعد أول الصباح. 


وقفت (نافجة) تراقب الباعة والمشترين خلال سيرها بوجه حزين 
وهي محسكة بلسجام (الغبساء) والدعجاء تسير بجانبها ومن ورائها 


٠ 8‏ لما يقا الساعة شدت (القنقب ن) _. 
بعد تجولمن لما يقارب لقيقبون) حقييتها ابا.. 
على ظهرها بنيء من التذمر وقالت : «متى سنتهي؟ .. و 
رائحته نتنة ..» 
(رافدة») رافعة كفها محدثة نفسها لاع لق 
ا ا 0 اكلم 1 
دهن اا د 2 ما 
(عوراء) بعد ما شاهدت مجموعة من الخيول تلبس حلياً من الذهى 
والفضة : هل هذا حفل زفاف؟ 
(رافدة) ضاحكة : لاا يا حمقاء! .. هذه تدعبى ب ((الصافات)) .. 
أغلى أنواع الخيول وأنقاها نسلا 
(عوراء») وهي لا تزال تراقب تلك الغيول منبهرة من جمال زينتها : 
ما معنى «صافقات»؟ 
(كميت): ححة ! 
(عوراء» باتبهار : هل معنى ذلك أنها تستطيع الطيران؟! ان 
أجنحتها لا أراها؟ ! 
(نافجة) بتهكم : الغالي لا يحتاج ذهباً أو فضة ليعرف الناس قيمته.. 
حيلة لا تنطلي إلا على الحمقى .. 


(دعجاء) باسمة : فرسكِ أصيلة الجميع يستطيعون رؤية ذلك 

(نافجة) بخليط من الحزن والسخط : وستجيرونني على التخلي عن 

هذه الأصيلة! 

عت قعرة للرفسل الم وول وتنك الالخحضنة : لا .. سنتركها 

معه 1 

توقفت (نافجة) عن السير وألقت نظرة على الرجل الذي أشارت 

إليه الدعجاء وقالت : لكن يا عمة .. 

(دعجاء) : لا تستعجلي واتبعيني 

(رافدة) لاحة رجلاً يفترش بعض الأسلحة وسط السوق : هل 

يمكننا الذهاب لذلك البائع قبل أن نرحل؟ .. أريد إلقاء نظرة على 

مايعرضه 

(دعجاء) محدثة التميع : ادقون حيث تشأن .وعددما ننتهي سناي 

نحن إليكن 

(القيقبون) : أنا لن أرافقهنّ لقد أخذت كل ما أحتاجه 

(كوت ) ووو را عسي يف 1 اذا 

(هند) وهي تلحق بهرنّ : لا حاجة لي بالسلاح لكني سأرافقكن 
سارت الدعجاء نحو بائع الخيول ومن خلفها (نافجة) 


و(القيقبون) حتى وقفت أمامه وقال . 
«كم الأجرة التي تأخذها مقابل الضيافة ..» 

«تاجر الخيول) : قطعة فضية لليوم 
«القيقبون) ساخرة : قطعة فضية في اليوم؟! 5 
تُرضعها؟! | 
١‏ 1ك امدى للياة؟ 
ولاق راك اللقدة سخ ققد يروي ككانة؟! 
ضحك التاجر وقال : حسب عمر الداية .. إن كانت في عنفواما 
ويداية عمرها فسيكلفك هذا الكثير 
ول راق 7" ارزىئ التي تدر المال لكل اغلده الغرس! 
(دعجاء) تسحب الخام (الغبساء») من يد (نافجة) المستغرية ما 
يحدث أمامها : «ماللك لن يمس يا (سديرة» ..» 
(نافجة) : أنا لم أقرر بعد يا عمة! 
(دعجاء») تمد اللجام للرجل قائلة : هذه هي الدابة .. ما ثمن 


ضيافتها عندك مدى الحياة؟ 
د كل انتفيواة) عمتًا النظقاي (العبساء)» الس يسنم عل 


من قيل .. ل لا تبعنها لي ؟ 
عاد © 


(زافجة) يتجهم ونبرة حادة : لا لن نبيعها! 

(تاجر الخيول) للدعجاء باستغراب : ما بها ابنتكِ؟ 

(التبقبون) : أختي الكبرى مستاءة من كلامك 

(وعجاء) : لا تضيع وقتنا .. قل ثمنك أو سنرحل 

(ناجر الخيول) بوجه متفكر معيداً تفحصه ل (الغبساء) : حمس 
ال دكية بلا قرط وإن > 02د على أوقييكوت عذر ضمح 
أخرجت الدعجاء من جيبها حجرًا ذهبيًاً بحجم البيضة ورمته على 
الناجر قائلة : هل يكفيك هذا للاهتمام بها مدى حياتها بشروطنا؟ 
(تاجر الخيول) مخبعاً الحجر في جيبه ملتفتاً حوله خجشية أن يراه أحد : 
يكفي لها ولصغارها .. ماهي شروطكن؟ . 

(نافجة) بعصبية : لا تزوجها! ولا تلبسها الحلي مثل بقية خيولك! 
(تاجر الخيول) : الفرس لا تطيق العيش بلا جواد 

(نافتجة) تمسح على جبين (الغبساء) بحزن : وما أدراك عما نطيق وما 
لانطيق:: 

(تاجر الخيول) : كا تشائين .. هل هناك شروط أخرى؟ 

(نافجة) مقبلة خطم فرسها بأعين دامعة : لا تربطها ولا تضربها .. 
(تاجر الخيول) للدعجاء 


بهائمي 


: يبدو أن ابحعك له عللوفك كيت أعامل 


(دعجاء) واضعة كفها على كتف (نافجة) : متكون بأمان من م 
تعودي إليها يا جدعاء .. 

(تاجر المنيول) بتململ : هل نحن على اتفاق ؟ .. يجب أنارى ' 
الآن قبل الغروب مع القافلة التي أتيت أ 
مدت (نافجة) كفها للرجل بوجه محتقن وقالت : أعد المال! 
(نافيجة) محركة أنامل يدها بعصبية : أقول لك أعد المال! 
أخرج التاجر القطعة الذهبية ومدها طا ثم قال بنبرة ساخطة مهاد 
قبل أن يرحل : «لو عدتن مجدداً فلن آنخذ هذ البهيمة منكن ولر 
اعطي وزنبا ذهيا 7 

(القيقبون») صارخة فيه بتهكم وهو يبتعد عنهن : «أرجوك يا ملك 
البهائم لاتغضب! .. نحن لن نتمكن من العيش دون رضاك عنا! .. 
عد إلينا! ..عد!» 
راقبت الدعجاء ما يحدث بهدوء لك: الى تتدخل وبعد ما وضعه 
(نافجة) قطعة الذهب ليها بيد ققدت لجام (الغيساء) باليد 
الأخرى وعكزت لمسافة قصيرة حتى توقفت عند رجل بدا علبا 
' تواضع ١‏ 

9 حال يسير مع ابنته الصغيرة ومدت اللجام له قائلة بوج» 
محتقن : خذا يا عم! 5 


(الرجل) باستغراب : ما هذا يا أختي؟ 

(نافجة) بجدية مصارعة حزنها : الفرس لك! 

(الرجل) : لكن هذا كثير علي وأنا لا أملك حقنها 

(نافجة) وضوتها بدآ يتحشرج بالعبرات١:‏ [عااهية لابنعف؟ !أي 
تردها! 

أمسك الرجل باللجام وهو يقول بنبرة ممتنة : شكراً .. هذا كرم 
(نافجة) بوجه يحاول إظهار الشدة والتىاسك : فقط لي رجاء واحد 
7 : 

((الرجل) : تفضلي 

(نافجة) ماسحة بباطن كفها دمعة هريت من عينها : عاملها 
كابنتك .. فقط لا أكثر 

البدث الفحيرة 315 عبد" ساق" (الفيقظاء) اذل سعكون 
أختى ؟ 1 

فقدت (نافجة) السيطرة على دموعها التي أخذت بالانههار ونزلت 
على ركبتيها عند الفتاة الصغيرة وقالت : «نعم .. اسمها (الغبساء) 
وهي حب من يحبها ..» 


(الفعاة) حياس ونوأنا مالعا 
العرجاء واستدارت تجاه الدعجاء وعكزرن 5 


هه 
ان 


1 ] 6 0 
٠.‏ 2 0 َّ 5 ركه تت 

بحزن الدنيا ورمت بنفسها عليها تبكي وتنوح بصوت .., . 
(القيقبون) بنشرة متململة ومتدمرة : المتنورون سيم زقوننا بلاث.. 
دنا التاجر متهن مرة أخرى وقال يتخير . أنا سأرحل الآن ..ى 
تاكن عدد هر كن ابقتهم البيع 9+ العافلةةالتي أتبت معباة | 
اكاك .. 
١ل‏ لقيقبون) صارخة فيه بعصبية : وأنت لا تزال تتكلم؟! .. الفررر 
5 | 1 ش 

تم بيعها! 

أي مال تطلينه! 
0 0000 شلة عل ظههر العرجاء الياكية على صدرها : «الثمبن 
لا يباع ولا يشتري ..» 
رة:هيا!.. لكق ببهائمك قبل أن يفتقدوك! 
0000 اجر واستخادة (نافجة) بعضّى ذهنها المعكر وجبر شي' 
00 لكسور سر الثلاث متوجهات لعاجر الستلاح لياخد | 


2 مشيرة للبدوية بالاقتراب منها وحين فعلت قالت لا : ما 
رحييةء .وجايا انب ةعحتاد؟ 

(رافدة) : كنت أريد اقتناء خنجر أعجبني لكنها عندما سمعت القيمة 
وويا اتات معني من الكاقة و دحا وو ميالس كاويلت 
عدلها عن ذلك لكنها لا تريد الإنصات لي 

(دعجاء) باسمة : أختها فتن قبلها كانت عنيدة كذلك .. 
(القيقيون» ضار حة فيه عل علين الا أخلا عى عرى “هذا 
280 ريك 

رافدة : لا .. كنت فقط أريد إضاعة يعض الوقت 

(دعجاء) : ولمى يعد هناك مزيدٌ من الوقت لنضيعه .. 

(نافيجة) ماسحة ما تبقى من دموعها بخهارها سائرة نحوهما : أنا 
سأذهب إليها وأعبي هذا الجدال 

وح سل لكر يي ستاو ع ابوت 
(رافدة) وهي تلحق ب (نافجة) : حاضر يا عمة 

بعد ما أعبت العرجاء الصدام مع التاجر اجتمع للضم خارج 
حدود السوق الذي 1 يتفرق امرنادوة وباعته ا وحيتها 
قالت (القيقبون» : «ماذا الآن؟ لسن 55 عن اهنال : اانا 
أين؟ .. ما النظة انف 7 بان؟» 


424 


سس م 16 
ظ مسسافة بسيطة حتى تغرب ثم نبات ليلتنا ومع أول الصبام 4 
لآرض الفرس 3 
رد د لا سر حاو 
١‏ اس د شق فوالشتاء ولا أريد أن نصل ليلا 
(كُميت) محتضنة نفسها : صحيح ملابسنا خفيفة 
5 افدة) : كان الأجدر أن نبتاع ملابس أثقل من سوق اليامة 
(دعجاء) : لن تكون هذه مشكلة هيا لنتقدم 
لتر كا ريدت بده سكس 
شارفت الشمس على الغروب وقبل أن يتوقفن أقبلن على أرض 


كسرة متشفهفه . 


رعورى ” 2595953815 غريب 

(نافجة) : لقد عبرت سحابة من هنا وجف ماؤها 

زرافد. 0 لخاد وحجهامرأةالتقيت هبا حديئاً 

رمقت الحجازية أختها بنظرة مونية .. 

(رافدة) متظاهرة باليراءة : ماذا؟! .. أنا 1 أقل شيعاً! 0 


اه 3 


(القيقيو ن) مستوعبة تلميحات البدوية : لو كانت عمتكنّ تشاركنى 
أسرارها لما غدا وجهي بتلك الحالة . 
(نافجة) : وجهك كالقمر يا (سديرة») ولا حاجة بكِ لأي أسرار .. 
(القيقبون) : لم أعهد منكِ هذا المديح يا ابنة أملج كلد بف 
كشحم الحمل إذا ذاب على الثار .. 

(دعجاء) محدقة وراءها بأعين مرتابة حدثة نفسها بصوت مسموع 
للجميع : «لا يزال يتعقينا ..» 


(القيقبون) : من؟ .. تاجر البهائم؟ 


اد) تشاركها التططر : عور راذا مكددن بارعمة؟ 
(دعجاء) رافعة سيايتها : عن ذلك اليعير .. 


وجه الجميع أنظارهن حيث أشارت الدعجاء وشاهدن بعيراً يقف 
تن عه رص عي ١‏ 


(القيقبون) : وما أدراك أتوية ها ؟ 

ع : منذ أن خرجنا من سوق البهائم خرج هو منه وبقي 
يسير خلفنا وتيقدت الات 2 41 يلاحقنا 

(عوراء») : ولم>يلاحقنا؟ .. هل يريد ماء؟ 


(نافجة) : هل تعتقدين أنه مرسل ؟ 


0 ك0 ا دعبن را 
قبي 


أو مالك وهو أعور 5 
(رافدة) ضاحكة ٠‏ لحله يعتقد أن «(عوراء) إحدى قرباتة لذلك 


| تبعنا! 

(نافجة) يتجهم : لا تلمزي أخحتك بالكلام! 

يبغ )تكن أذهب إليه يا قائدة للأتحقق منه؟ 

(دعجاء) وهي تحدق به . له .. تجاهلنه فقط وأوقدن لنا نراً.. 
سنبات هنأ 

(عوراء) : الأرض ئاسية هنا! 

ددع انا الأرض التي تفقد ماء المطر حصانتها قوية 
لذالم يجرؤ ذلك البعير على التقدم أكثر 

الك 00 انها:هل تظنين أنه شيطانياعمة؟ | 
(دعجاء) : لا يهم ما يكون المهم 2 
لنشعله قبل أن يداهمنا الليل 

جلست عجوز القدر مع العرجاء ري 
لجمع الحطب لكن (هند) لم تشاركهنٌ ووقفت تحدق بذلك البعه 
+ 00000 0لا (نافجة):هاببك؟..اجلسي معنا ١‏ 


(مند) وعيناها لم تحيدا عن البعير الأعور : هذا متنور .. 
(القيقبون) : هل أنت متيقنة؟ 
مسحت (هند) فوق أثر الحرق على وجنتيها الطامس لوشومها 
وقالت : من الأمور التي تعلمتها عندهم هي استشعار طاقات 
أفراد الطائفة والطاقة التي يطلقها هذا البعير طاقة شبيهة لهم .. أنا 
واثقة من ذلك 
(دعجاء) : إذاً فهو هنا لمراقبتنا فقط وهذا الأمر متوقع 
(هند) ملتفتة إليها : لا يا عمة .. الأمر بقتل العرجاء لا يزال قائ]ً 
وهذا المتنور وصله الخبر مثلها وصلني ويريد الظفر بها 
(القيقبون) : أليس من المفترض أن تعرفيه بها أنه رفيق سابق لك 
(هند) معيدة نظرها اخعي د 7 اسان انيوتهد د نت 5 
موجود على أرض الجزيرة لكن هذا المتنور وصل حديثاً وأظنه من 
الكهنة القتلة 

في تلك الأثناء وخلال جمع الفتيات للحطب كانت البدوية 
والحجازية تتناقشان وهما تراقبان (عوراء) تلعب على مقربة منهما .. 


(كُميت) : عمن تتحدثين؟ 

0 للك العاريه التجنونه 

5 يت) : تقصدين ..؟ 

(رافدة) : نعم (أنمار) المعتوهة .. ألم تكن تريد قتل (عوراء)؟ 
لو ارا ل إشها هي 

(رافدة) : هل تخبر العمة بها يدور في خخلدنا من باب الشعل؟ 
(كُميت) ناهضة حاملة كمية من الخطب بين ذراعيها : لا فلديهاما 
يكفيها مما يشغل باها .. 

(رافدة) وهي تقوم بالمثل : هل تظنين أننا سنلتقي بها مجدداً؟ 
(عوراء) قافزة بينهما مقاطعة لحديثهما : عن ماذا تتحدثان؟! 
(رافدة) مشيرة بسبابتها : لا شبىء سيري أمامنا 

مشت ال وؤمن خلفها أختاها وخلال سيرهما وهما تراقباما 
00 البدوية يصوت خافت ل (كُميت) : لكن هناك 
شيء آخر يجب أن نخبر العمة عنه؟ 

0300 لتشدين..؟ 

(رافذة) : نعم .. ما حدث معنا في الحبل بعد ما افترقنا عن الفارسية 
كنت إن (عوراء).. 


3 ت) مقاطعة : نحن لا نعرف ما حدث .. 

وروي عق لا درف؟1 017 تسمعي صهاتباعندما أمرتنا بالبقاء 
ركاننا .. ذلك الصوت لم يكن صوتها!! 

(كُميت) تشد على حمولة الحطب بين ذراعيها : ماذا يكون إذا؟ 
(رافدة) موجهة نظرها للصبية وهي تقفز وتلعب أمامهما : لا أعرف 
زكنه بالتأكيد ما أخاف الفارسية ودفعها لمحاولة قتلها 

يُميت) : لا تشوشي عقلي .. (أنمار) كانت مجنونة منذ اليوم الأول 
الذي قابلناها فيه 

(رافدة» بعصبية مكبوتة : وهل نحن مجنونتان أيضاً وتخيلنا ما 
سمكناة 1 .الا تتكري الل (عوراء») تحيط يها أمور غريبة وتحدث 
معها أمور أغرب وهذا كان يحدث من قبل أن نلتقي بالفارسية 
(كُميت) : حتى وإن كان كلامكِ صحيحاً .. فلن نشغل بال العمة 
بشيء قبل أن نتيقن 

(رافدة) : نتيقن من ماذا؟ 

وقفت الحجازية وتابعت (عوراء) من بعيد وهي تجري نحو 
(نافجة) وتقفز عليها وتعانقها بقوة وقالت : «إنها بالفعل تخفي 


لنا 
و ال مرتحن الدار. التي أسيردبيريي > لير 
ت النجوم فوق رؤوسهن وخلالدقاتويري | 


ببساطه وانتشر 
القكن الكعفل فقالت (دعجاء) : (انمن ججيدا الليلة 11 


مع وه 
(رافدة) محتضنة نفسها : لم أكن أظن أن البرد سيكون قارساًمئن 


لح الت معيو حدر قم لاد ا -٠‏ التظري حر 
نصل لأرض العجم 1 : 
(حُميت) مغمضة عينيها ولعي أشتره متو ذلك القراء: 
0000 واضحعةراسهاعلى فخذ (نافجة) : أنا لا أشعر بالبرد 
(القيقبون) : شحومك ولعومك نخير غطاء .. 

000 موجه نظرها للتلة التي يقف فوقها البعير : إنه لا يزال عل 


لالك.. 
(دعجاء) دون أن تلتفت ناحيته رامية قطعة حطب ف النار : تجاهاب 


ولا تعطيه أي انتياه 2 

0 0) الستلقية بظهر مدار إليه : وكيف سنتام وهو يقف مراقبالنا 
الكن؟ ْ 

(القيقبون» : يقول رعاة الإبل قديا: ١لا‏ تعر البى, فكرا إذا أزيد 


وأسقه نعيرا وسعيراً إذا أرفس ..» 


(هند) تضم أذرعها مغمضة عينيها : حساً .. ستنتظر حتى يرفس 
احداءفهنا إذا :: 


(دعجاء) ل (نافتجة) : نامي ريا بنيتي .. سأبقى آنا و(سديرة) 


0-5 
- جا 


(القيقبون) : ولمأبقى مستيقظة؟! .. أنا أريد النوم كذلك! 
نظرت الدعجاء لعجوز القدر بنظرة حملت بعض المعاني النافية 
قائلة : سننام بيعدهن يا (سديرة» .. هل تفهمينني ؟ 
فهمت (القيقبون) ما حاولت (دعبجاء) إيصاله لما وقالت بهدوء : 
نعم .. نمن أنتنٌ وسنلحق بكنّ 
ده بوم شاك الساعة على غفوة الجميع تحدثت عجوز القدر 
مع الدعجاء قائلة : هل ستخبرينني الآن ما القصة؟ 
(دعجاء) مقلبة جمر النار بعصا : البعير الأعور .. 
(القيقبون) : ما به؟. 
(الدعجاء) ملقية بالعصا وسط اللهب : سنتخلص منه 
(القيقبون) : وما دخل إجبارهنٌ في هذا؟ .. كان يمكن 


(دعجاء») : أنا أعرف مدى قذر 
أجهل مدى قدرتك أنتٍ 


د قدرمهن لكني ما زلت 


(القيقبون) : هل تلمحين إلى أني أقل قوة من البقية؟ 
(دعجاء) : بل لأني مؤمنة بأنكِ تملكين قوة لم نر منها شيئاً حر ا 
لكني لن أخمن وأريد أن أرى بنفسي .. القدر يا عجو: ذ القدري 
أن ستتر غلاثلاثة أحجار .. (نافجة) .. (هند) .. وأنى 8 
كان أحدها ضعيفاً واهتز فسينقلب القدر على وجهه 0 
(القيقبون) بتهكم : وأنتٍ القدر الذي سيجلس علينا؟ 
(دعجاء) : أنا النار المشتعلة أسفله .. 
(القيقبون) ناهضة من مكانها : حسناً يا ابنة وصبان .. سأثبت اك 
أني لست ضعيفة ى]| تعتقدين 
(دعجاء) : أنا لا أعتقد شيعاً .. لكني أحتاج للتثبت قبل أن نرحل .. 
سأكون بانتظارك وإذا لم تعودي فسأكون قد حصلت على الإجابة. 
تجهمت عجوز القدر وسازت باتجاه التلة الرملية حيث كان يقف 
الثر الاعور.. 
0 عسيها ورآت أن الجميع مستاقيات 
حوفا نائيات بمن فيهن الدعجاء لكنها لم ترّ عجوز القدر وانتبهت 
كذلك إلى أن البعير الأعور لم يعد واقفاً فوق التلة بدأت بإيقاظ البقية 
واحدة تلو الأخرى وعندما أفاق الجميع قالت ل (دعجاء) : أبن 
(سديرة) يا عمة؟ 


)بها صوت (القيقبون) من خلفها قائلا : أنا هنايا ابنة النخيل .. 
التفتت (نافجة) وراءها وشاهدت عجوز القدر تجهلس متربعة فوق 
الرمال على بعدٍ يسيرٍ منهن فقالت لها : ل أنت هناك بعيدة عن النار؟ 
(القيقبون» : شخير السمينة أزعجني ولم أستطع النوم 

(عوراء) بغضب : أنتٍ السمينة!! 


(القيق, ن) : كونكِ عرفت أني أتحدث عنكِ فهذا يؤكد كلامي 
(عوراء) ل (نافجة) بعصبية : أسكتيها يا عمة! 
22 ت الدعجاء وقالت محدثة الجميع : هيا اخهضن .. لقد حان 
الوقت : : 
| وم 8 العصبة مشكلءدت دائرة حسب توواجيه الدعجاء وأمسكن 


أياديبن بعضها ببعض ثم قالت (نافجة) : أين سنحط يا عمة؟ 
(دعجاء) : على الساحل عند ميناء ((بوشير)) 
(هتد) : الميناء بعيد عن ((جبال الملح)) .. 4لا ننتقل إلى ((دزدآب)) 
فهي أقرب مدينة الحدود ((السند)» 
(دعجاء» : 536 وجهتنا في النهاية لكننا لن نحط فيها في البداية 
علمك يا عمة أن جواسيسهم وغربانهم منتشرة 
000 وناويعلمون بقدومنافي أي مكان تحط فيه 


يي الآن ايو 1 


لانتقار 
د قانا 

لكنها قجأة شعر لت عومد 
7 0 
(عوراء) بحماس : فارس تشبه عربستان! 
(رافدة) : اهدئي .. نحن لم نتعحرك من مكاننا بعد 
. (نافجة) ملاحظة التعب على الدعجاء : ما بك يا عمة هل أنن 
بخير؟ 0 
كسرت الدعجاء الدائكرة مبتعدة بضع خطوات ا أنفاسها 
والعرجاء تعكز خلفها بوجه قلق. وقفت (دعجاء) واضعة كنها 
|0300 نا بعد ما قطعت مسافة بتعيداً عن المجموعة وأخذت 
تتنفس وكأنها تعاني من الضيق حينها شعرت بيد (نافجة) تربت 
على ظهرها وبنبرة قلقة : ما الاأمر؟ 
(دعسجاء) يصوت متقطع : الصبية 
(نافجة) ملتفتة وراءها : (عوراء)؟ .. ما مها؟ 
ا 00 الطاحة على عنقها وكأنها تختنق : تملك طاقة غريبة تعكر 
ل سكن .. أين وجدتها؟ 


(نافجة») : إنها فتاة مسكينة التقيتها في ((مدينة البركة)») قبل عدة 
أشهر ولا أعرف عنها الكثير 

(دعجاء») : ((مدينة البركة)) أرض ملعونة وأهلها من شرار الناس 
(نافجة) : كنت أسعى لتطبيب (رافدة) ولم أجد .. 


(دعجاء») : مقاطعة : هل أجدتٍ طلاسم الانتقال منذ أن افترقنا؟ 
لافج + لاياعمة | 
(دعجاء) :هل يجيدها أحد من بناتك؟ 
ظ (نافجة) : أعتقد أن (هند) تجيدها 
استدارت الدعجاء ويلعت ريقها وسارت عائدة للمجموعة 
الواقفة تراقب ما يحدث بخليط من التعجب والتساؤل وعند 
وصوها إليهن وجهت حديثها ل (هند) قائلة : 

«هل تجيدين طلاسم التنقل يا ابئة معناد؟» 
(هند) : نعم .. 


(الدعجاء) : سأحتاجك لتعاونينى 
(هند) : حستاً كرد ككبكك"فح 2,22 
(دعجاء) : فقط عتدما نحاول الانتقال مجددًا كونيٍ بجانبي وضعي 


يدك بيدي ثم اقرئتي طل مال معي و وجهينا لميناء ((بوشير)) 


اجرع ور ايع عا يقذا سبكرد كينا 

(هند) مقتربة من الدعجاء : حسناً 

وضعت ابنة معناد كفها في كف الدعجاء وبالتتا ع أسكت و 

عنمل "ليه الأخرى مشكلات دائرة ة مغلقة اتزون 

بإمساك (القيقبون) ليد (دعجاء) التي قالت : أغمضن أعينك. 
الآن مرة أخرزى ولا تفتحنها حتقى أخبركن 

(القيقبون) تغمض عينيها متحسسة يد الدعجاء : يدك أنعم من ير 
الصبية الصغيرة .. ماذا تأكلان أنتِ وابنة النخيل لتغدوا فكن؟ 
(دعجاء) مغمضة عينها باسمة : نحن فقط لا نغسل القدور.. 


بدأت الدعجاء بالتمتمة وتبعتها (هند) بالمثل .. 


مجموعة تدخل على السيد الكبير في القاعة الكبرى ب «عرين 
2-0 8 
ضمت الوز ورين (آخ) ود( ووقة - ) 117 1ج إونتكة زوز زيساهرية 
الطائفة بوشم المصتقين حاملة معها إبرة وقنينة صغيرة .. 
سار من وراتهم (مايزك») والحرس السابقون للسيد الكبير والقادة 
الحاليون لفرقة القتلة وهم (زومر) .. (مرناصة») و(كمشل) .. 


بي قان ). 


5 لاحر 


عات ات «(مهرناز») الواقفة يجانب العرش الرنى 

حتى تجهمت وحدقت به بعبوس خلال سيره ولم ترق ا 

عليه وكأنها مفترس ينتظر فرصة ليباغت فريسته. دقفا 00 

قاتد الطائفة حانين رؤؤوسهم حينها حدثهم قائلك ٠‏ نم 
دلا أريد آي معكرات اليوم ..» 


تقدم الوزير (آغ) وقال له 
يا صاحب العظمة 

(السيد الك !700 0 اين أالمراسم 

(آغ) باسطاً أذرعه وكفيه عالياً : 

«نحن هنا اليوم لتكريم الكاهن (مايزك» بعد إنجازه المهمة الي 
فشل فيها الة | 10007 وتكراراً وكيا يقال ومعروف بين أفراد 
الطائفة : «عندما يفشل القتلة يتدخل الكهنة ..» وقد تدخلنا 
وأنجزنا المهمة على أكمل وجه كا هو متوقع ومطلوب منا امثالاً 
لأوامر 0 01 1» 

تجهم (روشني) بعد ما سمع هذا الكلام لكنه كظم غيظه وم يعلق.. 
(غ) مستانفاً : آما على الصعيد الكآخر فإنجازات الطائفة في تقدم 
ونوسع مسْتمَرينَ ولقد حققنا الكثير من 


(السيد الكبير) مقاطعاً : ماذا عن العربيات؟ .. ما الذي أنجزعوه 
معهن؟ 

(آغ) متلعشا : الع.. العربيات؟ 

(السيد الكبير» : نعم العربيات .. البدو الحافيات اللاتي ينوين 
القدوم إلى هنا لمواجهتنا على حد قولحخن 

(مهرناز) متمتمة لنفسها متذمرة : ما بهن الحافيات؟ 

(آغ) مستدركا : آه نعم .. إخمن لا يزلن في ((عربستان)) وجواسيسنا 
وقتلتنا الموجودون هناك يتعقبونمهن ويراقبونهن باستمرار وقد 
يتمكن أحدهم من تصفيتهن حتى قبل أن يصلن إلينا ش 
(السيد الكبير) : قد؟ 

(آغ) بتوتر : بل أنا واثق من ذلك .. لا تشغل بالك يا سيدي فالأمر 
لا يستحق الذكر وهنٌ جرد مجموعة من الذباب سيتساقطن وسيتم 
دوسهنٌ قريباً .. أنا أشرف على هذه المهمة بنفسي ولن ترى سوى ما 
عهدته مني من إنجاز حاسم وسريع 

(السيد الكبير) ملو ]00302700777 مككتزاك : حسناً .. شهُوه كى 


ننتهي .. 


ا 


سارت العجوز حاملة القتينة والإبرة ووقفت أمام العرش تيعها 


0007 يوتسي سي اا 
قائلا : : 


«هذا شرف كبير يا صاحب العظمة ..») 


عي رو 197 ناليد الكبير يتم لعكوسيا عندها لكر 
إليها وكأنه مستمتع بغيظها من الكاهن القاتل .. 
غمست العسجوز الابرة في القنينة وهمت بوشم الكاهن بدائرة رايعا 
ال راسيها ا ساد علذه سرح اررضي 
متقدماً للأمام قا قائلا : 
«مهلاً! .. هناك مشكلة!» 
رسا بسحت نا 210000170 
ليهص ب 


0 . ألا د أن هذا امر 


محرم وجريمة كبرى 
: بذلك أنع 
: المعذرة يا صاحب العظمة لكني قمت 


(اكتشست) 
0 3 وأنا لن أقف صامتاً ولن 


0 أكبر .. جريمة غش وتدليس ٠.‏ 


أسمح يذلك! 


١! 
! (آغ) بتعجب ودهشة : عمّ تتحدث؟ . . أي جريمة‎ 


ا وشتي)» مقترباً أكثر من العرش الرخامي وحديئه موجه للسيد 
وكير بصوت مسموع للجميع : «الكاهن (مايزك) لا يستحق هذا 
اا هي انا حوع تج له دوال اوي كي 
صعق كل الحاضرين مما سمعوا لكن أكثرهم صدمة: كانت 
(مهرناز) التي فتحت فمها واتسعت عيناها دهشة وأذناها تنصتان 
باهتام شديد .. 


(السيد الكبير) موجهاً نظره المتجهم وحديثه الساخط ل (آغ) قائلاً : 


17 


تراجعت العجوز للوراء معيدة الإبرة وسط القنينة .. 
(روشني) مستأنفاً حديثه بثقة : غيز صحيح .. هذا ما نقله جواسيسي 
الثقات في ((عربستان)) .. كهنة (آغ) فشلوا في مهمتهم وفوق ذلك 
ادعوا كذباً أنهم نجحوا فيها 
(مايزك) فاقداً هدوءه : كذب! 
«(روشتي) إلا | لا أكداا 
أكون و انقارطانا كلاه 


الكاهن .؛ وأنا لا أتحدث إلا عتدما 


((0غ) ل (روشني») حاو للا تدارك ا 0050 


الكبير تتفجر غضباً كالب ركان المائج يطلب امدستوو ” 
(السد الكبير) مقاطعاً بصوت غليظ ساخط : كفى ..! 

حنى الجميع رؤوسهم خوفاً ووجلا .. 
(السيد الكبير» موجهاً حديئه ل (روشني) ببدوء مخيف : أينمر 


الآن؟ 

«روشني) : جواسيسي لم يتعقبوها كثيرًا فقد كانوا في مهمة غتلفة 
وعلمنا ذلك بمحض المصادفة فقط لكن ما أنا واثق منه أنها حية 
ترزق وقد تسعى للانتقام .. 

(السيد الكبير) : أريد أن أعرف مكانها وماذا تنوي أن تفعل؟ 
(آغ) : يمكنني إرسال .. 

(السيد الكبير» صارحا 0 وزير الكيافة 158 «الأسد : 
(غ) لا أريد سماع صوتك! 

ارتعد (آغ) واضعاً كفوفه على صدره منزلاً رأسه وبجزع شديد : 
أمرك 

دالحد الحين ١‏ رروتي) ١‏ 
(روشني) : أمرك يا صاحب العظمة 


اصمت يا 


رويد الكبير) : هذه الساحرة يجب أن تموت .. هل تفهمني؟ 
نت (مهرناز) تسمع ذلك ال حوار وقلبها يتقطع ألما ورغبتها في 
.ادروج للببحث عن أختها بنفسها بلغت أقصاها وقمتها لكنها 
ارييس شفع كارت الا ابراع هداضم اليد الكبير وبقيت 

مكاح معاي سدع ةا 

تك مشيراً لقادته الثلاثة بالتقدم أكثر ليراهم السيد الكبير : 
ستحدد موقعها وقتلتي جاهزوت لتصقيتها .. 
وجه السيد الكبير نظره العابس ل (آغ) المرتجف أمامه وقال : أنت 
على وشك خسارة كل شيء يا وزير الكهنة .. ما حصل للتو أمر 
عظيم ولا يغتفر 
(آغ) والجزع قابض على صدره : صدقني يا صاحب الرحمة أني لم 
أكن على علم بذلك 
(السيد الكبير) : !]ا يكل الأمر أكثر سوءاً 
(غ) : لم أعهد هذا التقصير من كهنتي لكني أعدك بأن ذلك لن 
يتكرر 1 
أدان السينا ال5 0007 [ (مايزك) والذي بدا أنه في حالة من 

شاهد وقال له وهو يشير له بسيابته بالاقتراب 


3 عار ك) وعندما استقر عند قا 

تقدم (مايزك) و ستقر لع العرش عض اليدب 

بجسده الضخم ووقف أمامه قاتلا : كيف قتلتها 

(مايزك) رافعاً كفه اليسرى : طعنتها بيدي هذه .. 
«لديك فرصة واحدة لتكفر عن تقصيرك .. 2 


0 


كما تدعي؟ 


قالها السيد الكبير وهو يقبض على كف (مايزك) المرفوعة ويضزر 
عليها بقوة .. 
(مايزك) بنبرة متألمة لكن صامدة : سأفعل .. 
فصل السيد !1 ٠‏ 0 الكاهن عن محضمه بعد ما سحقها بقبفت 
لكن الكاهن لم يصرخ أو يتوجع بل اكتفى بسد منبع الدم المتدفز 
من جرحه بيده الاق حانياً رأسه قائلة : 
«سأكفر عن ذنبي 0 
بير راميا باليد المبتورة 0 ويصوته الغليظ المشحود 


وبفشلكم المتكرر! .. الطائفة تفقد هيمنتها 
حدار مستمر وهذا ما دفع هو لاء البدو 


1 ': لن أعفو عن أي أحد متكم بعد اليوم 


ينيعل في أي مهمة مها كانت! .. هل هذا مفهوم!!» 

حنى الخميح زاؤسهم خوفا وجلا ول ينطق أي منهم يثىء .. 
سيد الكبير)يصار خارفووك ]|1 خركة اا الاذ رولا تعودوا رلا يد ين 
يكون لديكم ما يستحق الإنصات! 
بدأ الواقفون أمام العرش الرخامي بالانسحاب واحدًا تلو الآخر 

ابتسامة خبيثة أخفاها بكفه وهو يمسح على فكه اللأملس .. 
(مهرناز) الواقفة بجانب عرشه بظهر منتصب ونظر مرتكز أمامها 
وقالت : 

«لمتريد قتلها؟ .. ما الذي اقترفته تستحق الموت؟» 

(السيد الكبير) دوان 3203201187 نيليا 7 لأنبا ترات وقعلت الكبين فق 
أتباع الطائفة في ((عريستان)) .. 
(مهرناز) : أنا أعرف أختي جيداً وهي ليست فتاة عدائية وأنا متيقنة 
من أنها قامت بذلك دفاعاً عن نفسها فقط 


(مهرناز) : أنا أحاول أن أفهم فقط .. 

(السيد الكبير) : ومن أنتٍ حتى أبرر لكِ كي تفهمر؟ 

صمتت (مهرناز) ولم تستمر في الجدال .. 

لكن السيد الكبير وبعد للعظات من الصمت قال : قبل ما يئ., 
العامة حاول أحد المستطلعين تجنيدها للطائفة وكان | 
ترفض وتتركه وشأنه لكنها قتلته ومثلت بجثانه وكان ذلك إهانن 
كبيرة لنا وطعنة لكرامتنا .. 

(مهرناز) : والبقية الذين قتلتهم هم القتلة الذين أرسلتموم 
لاستعادة تلك الكرامة .. 

(السيد الكبير) : ماذا تر يك أذ تقول ؟ 

(مهرناز) : جندها مثللا جندتني 

(السيد الكبير) : ألم تسمعي ما قلته للتو .. أختكِ مجنونة ولا تسمع 
إلا مايدور في رأسها ولن تتوقف إلا إذا توقفت أنفاسها 
(مهرناز) : أوكل هذه المهمة لي .. 


-2 الكبير) باسمأ وبشيء من ١‏ لتهكم عن أي مهمة تتحدثين؟ 
قتلها آم تجنيدها؟ 22 


(مهرناز) : ماتشاء أنت س أله 


, 


[السيد بوكير) : أريدهنا ميعة ٠١‏ 


لدي بولك -. 

ووب الكبير) ملتفناً ل (مهرناز) التي كانت ”” 
اس عتصي اد 
١‏ ا ا تلت يتات 
اام تعر ع ولآنك لن د 3 52 


(مهر 

(السك الكبير) ببدانظره 

فخ زو فكرت يخيانتي ومساعدتها 

ريا اندض رامهائك واصعهيين قدسبيك 

(السك اكير : ريال حد تتنفس واقتليها أمامي 

(مهرناز) : فقط امنحني الأمر وسيكون ذلك .. 

أشار السيد الكبير بيده مانحاً (مهرناز) الإذن فدنت منه وأمسكت 
كفه المفتوحة وقبلتها قاتلة بأعين تتوهج امحة ##شفكرانا 

صاحب العظمة ..» 

بعدها سارت الحافية خروجاً من القاعة تاركة السيد الكبير يراقبها 

في الخارج مرت (مهرناز) ب (روشني) و(آغ) الواقفين عند المدخل 
يتحدثان ويتجادلان فيا بينهما وحينا رأياها توقفا عن الكلام 


١ 2. 0‏ كنها تجو 5ه 0 تع" 3 4 
وإرتبكا بعض الشي لم تتوقف 41 سداد" 
ل العا اام ارا ا 
لمخرج الجبل. 


5 : عأ نان ) الناز ليون همة ١‏ 1 
. وتركت جانب السيد الكبير؟ 


أين هي ذاهبة؟ . 
0000 3 

ورمع نط له تحررهاة 

5 أععقنن أن الأسواً حدث 

(اغ) : لا .. 

(روشنى) : ماذا تقصد؟ 

(اغ) : السيد الكبير أرسلها في مهمة وغالبا هي إحدى الهام التي 

أخفقنا فيها .. ثقته بنا تتضاءل وهذا أمر مقلق 

(روشنى) : تحدث عن نفسك أنا لم أحفق في شيء وثقة السيد الكير 

بي كااهي بل انرايد 

(آغ) موجهاً نظره ل (روشني) : هل تعتقد أن لا أرى ما تحاول 

القيام به؟ .. هل تظن أنك ستبلغ مبلغاً أعلى وتحظى بمنصب 

ومكانة أكبر عند السيد الكبر كارع كه في قدرقي وقدرة كهتتو 

أمامه بتلك الألاعيب الصبيانية؟ 


9 0000| وا بالفعل وأنالم أحَحِنَ عليهم 


ربغ : والسخط طالنا جميعا .. لاتظن لوهلة أن السيد الكبير سيعاملك 
كل خخاص عندما تثير الفتن وتهز تماسك الطائفة .. صدقني أنت 
إيةن في وضع أسوأ ما كنت عليه وسترى عاقبة أفعالك قريبًا 
)تك هذا بديد؟ 

(تخ) : بل تحذير .. إذا لم نعمل معاً وننته من جميع المشكلات المحدقة 
رنا وبالطائفة فلن يتردد السيد الكبير في محونا جميعاً دون تردد أو تييز 
(روشني) : وهل حقاً ستشاركني علمك وتمد لي العون أنت 
اعيدك؟ 

(آغ) : ليس لأجلك بل لأجل الطاتفة النتية .. أنا أملك من الحكمة 
مايدعوني للتضحية بأي شيء حماية للطائفة .. بعكسك أنت 

تيسم (روشتي) ثم قال : سيد (آغ) !"نذا اكديت' ليدن اعون 
عادتك .. فيمَ تفكر ولماذا تخطط؟ 

لخ ) ملعا ينيدا ونج لظ تن لتك كةاق فزق كا التطرئ ١‏ . 
بعد خروجههما من ((عرين الأسد)) توجه الوزيرات لقصر استقر 
في الطابق السادس أسفل قصر السيد الكبير الواقع في الطابق 
السابع وهذا المحكان عرف كذلك ب (١(المعبد‏ الكبير)) لأنه احتوى 
بالإضافة لمكان إقامة وزير الكهنة على هيكل كبير ضم العديد من 


ا ل ل ا 

بقية أفراد الطائفة ولم يكن يسمح بالدخول لأ البو 
حتى الوذزير (روشني) الذي كانت تلك زيارته الأول للري. " 
ل ول) لال تاوما فوته الكيدة والحرومة مر 


ٍ : عة من الحراس: 5-5 
«أنت اليوم تكسر حواجز كثيرة و تحدث سوابق جديدة يا كبر 

الكينة 40 1 ْ 

: حديثنا الأخير في قصرك جعلني أدرك 


(اغ2 وهر م خجور وو 
و إن أن ينهار كل ما بنيناه لسبب 
تافه .. ش 


70 ص اح لضي بان العربيات سيتسين 

في اهيار الطائفة ْ 

توف 44 فجأة ووجه نظره 3 رروشني) قال ٠‏ كنت أتحدث 
تعجب (روشني) من كلامه لكنه لم يعلق ٠.‏ 


عا 1 3 
رد وزئر اكة ‏ 000077 وطلل لتجويف بسقف مفتوح على 

ا ء الغائمة .+ ة 
لسماء الغا 0 شه الحوض.الحجري امتلا باء 


أزرق صافي أحاطت به مجموعة من الصخور بدت وكأنها معدة 
للجلوس ومن بين تلك الصخور استقرت صخرة تكبرها قليلاً 
جلس عليها (اغ) وأشار ل (زوشني») بالجلوس ففعل وهو يقول 
في ءسن التهكم :اقل هذا عرشك؟ 

(آغ) : الحكمة لا تحتاج عرشاً والعلم لا يستلزم ثراء .. 

(روشني) واضعا ساقاً على ساق : وما العلم الذي تنوي مشاركتي 
إياه؟ 

وضع (غ) أطراف أنامل يده اليسرى وسط الماء وأخخذ يحركها 
ببطء معكراً صغو سطحه قائلاً : «النظر للسراب جميل لكن الأججمل 
الحدمن يامو ا 

. (روشني) : إلى ماذا ترمي يا كبير الكهنة؟ 

(آغ) وهو مستمن يعحريك أطلا ٠‏ 01 المام :التتكاشف أولة كي 
يكون حديثنا أكثر سلاسة وند 0070206 آي شوائب تعكره .. 
تشكل على سطح ماء الحوض صورة متحركة فحنى (روشني» 
رأسه ممعناً النظر أكثر فشاهد مساعده (شاور) يتتحدث مع أحد 


(آغ) : ماذا تريد أن تقول؟ 


و45 ا ل الصوره سرت من يده : "بأني ] 0 


2 


شي 

اروشني) ؛ 8 10 : تعرف ماذا؟ 

زر 

3 عماو لأأصرف -5 اله 1 شك بي دوم 


زرونم " ١‏ ا 
(اخ) : من أن لك أطاعاً كبيرة ٠‏ 
المستحيل للوصول إليها 
(روشني) : كاهنك كان سيتكشف عاجلا أم آجلاً وصدقني أن 
أنقذتك من 20 ة أكبر لو أن الخبر وصل للسيدا لكبر لاحقاً وبعد 
وشمه 
31 : 7 
(آخ) هل مخطط للاستيلاء على منصب كبير الكهنة مثلا استواد 
ا 00303 ) تلهذاطموحك؟ 
«(روشتى) : 3 0 0 1 

: 00 ف شيتاً.. كل مايهمنى هو صدهؤلاء : 


. أكبر منك بكثير .. وستبذ 


ورمعلا والقضاء عليهم قبل أن يصلوا ل ((جبال الملح)) تر 
.._ررى أن ولائي للطائفة الجنتية يفوق ولاء أي فرد فيها بمن فيهم 
نت 

(غ) 00 ولاك الذي تتحدث عنه هو ما دفعك لمساعدة 
العرجاء في التغلب على (كلال).. ؟ 

الى والتوتر ياد على وجهه : أنت عبذي بالأكاذيب و تخاول 
الانتقام مني لكشف كاهنك 

([غ) : لوكنت أفكر بطريقتك نفسها وأردت الانتقام لما كنا نتتحدث 
وحدنا الآن وكان الحديث أمام السيد الكبير لكني لست متهوراً 
مغلك ومصلحتي الشخصية ليست من أولوياتي ومقدمة على ما هو 
أهم 

(روشني) : وما هو الشيء الأهم من نفسك؟ 

(آغ) : الطائفة الجنتية .. أنا من رشححكك للسيد الكبير وأنا كذلك 
من سيقوم بتقويم انحرافك لأني أعرف أنك تملك الكثير لتقدمه 
لنا لكن غرورك شتت ذهنك .. طموحك يفوق قدراتك وعدم 


إدراكك لذلك أوهمك بأنك تستطيع الإطاحة بالسيد الكبير 


صمت (روشني) ولم يرد لشعوره بخليط من العار والخجل .. 


(غ) : نحن وق ايا لتطعن بعص بعصا ,877 .. 
كنا من البقاء والارتقاء هو الولاء ال 


كيذ قلت بأنك تريد حديثاً بلا مواراه .. 


(روشني 


:نم : 
2 . ذلك يستدعي أن 0 بحرية دون الخوف على 
0575 لوي 

عدن يبي يلين تتادت عتالف. حدث كان 
ولام “القتلة.. تحدث.. 
005 أو كنت سأقوم به .. هو لمصلحة الطائفة 


وم 
.ره 
' ذه يه . 
+٠‏ 


منة والمتفجرة ناهيك عن ذكاتك الحاد وقوة 


) : وما ذكرته هو سبب ما فعلته 


(روشني 
(اغ) :لم أفهم 

وروشني) : قائدنا العظيم .. السيد الكبير .. ومنذ أول يوم التقيت 
يه إكشفت سره الذي أنا على يقين بأنك ملم به وتعرفه 


(اغ) : آنا لن أخمن شيئاً لم تتفوه به .. تكلم بوضوح .. عن أي سر 


تتحدث؟ 
ْ (روشني) : أن قائد الطائفة الجنتية العظيم لا يملك أي طاقة تذكر .. 


لااهالة متفيجرة أو حتى خاملة .. وكأنه حجر مصمت بارد ْ 

(آغ) باسياً : وهذا سبب رغبتك في الانقلاب عليه؟ 

|الرشني) : لقد ادعى أنه يملك طاقة تفوقنا جميعاً وهذا ادعاء 
كاذب ووجود شخص أقل منا فوق رأس الحرم هو أشب خطورة 
الطائفة من أي شيء آخر 

(آغ) : السيد الكبير لم يدع يؤماً أنه يملك هالة كاي نوع © لكن 


قوة بسيطة لا تتعدى ما يملكه أي 
| رشيئاً يستحق كل :هذا التبجيل 


الذي نقدمه له ولا أستبعد أن يكون مجرد شخص 50-6 
ل غيروو 


عامة الناس .. بشر بلا مزايا روحية أو روحانية 

(1غ) : هذا هو سر قوته ٠.‏ 

«روشني) بخليط من الاستغرات والتساول :اى وهم أننون 
فنك به يا وزير الكهنة؟ 13 أفنعني 3 كف وصا ت لمثل هزا 
الإيهان المطلق به وأنت لم تشهد قوته من قبل 

(آغ) : من قال هذا؟ 

(روشي) :0د 

(آغ) : أنا لم أتناقش معه من قبل في سر قوته لكن حديثاً دار بيني 
وبين (كلكامش) حول هذا ال موضوع في وقت من الأوقات 
دشني د د( 

نسات 0 هو امصدرقرةة: قاكدنا 


ن لأحد أن يصبح قويّاً فط لأنه يريد 
وتظن أن احترامي للسيد الكب تغير لكن .. 
4 هي أكبر دليل على ضعفه وعجزه 


(روشني» : : نعم .: فهو يعاملها يصبر وبال طويل وتنازل لحا كثيراً 
لكر عن زلاتيا بالرخم لووقا ده . بدا خاناهنيا. 5067 
إن عيدما غفر طا ما فعلته بحراسه وأعطاها حق الرحيل حيننا 
طليت منه ذلك 

(غ) : ما فعلته بالراس كان بأمره ورحيلها كذلك كان شخياراً 
نو حا منه .. أنا قدمتها للسيد الكبير كي يراهااويرى قوتها فقط وم 
أتوقع أن يبقيها بجانبه 

(روشني) : كنت تريد أن يوليك عليها؟ 

(آغ) : وأنا أحق شخصي بذلك .. أنا من دربها وصقل قدرتها وأنا 
من علمها كيف تسيطر وتستخدم تلك الطاقة المهولة التي تملكها .. 
قراره بتعيينها كحارسة له كان مفاجأة بالنسبة لي لا أنكر هذا لكين 
مع ذلك ليس لي إلا أن أنصاع 

اروشيا : أنا على عكسك تماماً لم يفاجئني قراره .. شخص 
شعيف مغثله يريد أن خبط قله بالأقوزياء :دؤاماً ليحمؤه لأنه لو لم 
يفعل كانت ستمزقه في الحظات 

(غ) : أنت بحق لا تفهم ما يدور حولك .. 


(روشني) : أجبني إذآً .. ل أعطاها حق الرحيل بتلك السهولة؟ و 


7 0 عسي 000 
الو ا در بمنسها عذا النصب" » 527 4 
بذذلك الاتدازي عجزه وححييته .. ش 

(آخ) أنت مخطيع يا (روشني) السيد الكبير لا يخشى أحر) 
(روشني) 110 غوف بقدر ماعو حدر 9 
مك غنجازاااتضد بنقلؤاك عنها . إنه لا يريد مواجهتها وهذااتؤثر 
صريح للضعف بالنسبة لي ٠‏ .. وهذا هو سبب قناعتي .. كنت داز 
يت ا الطاضة امسنررى تي 

هل السيد الكبير حقّاً بالقوة والبأس اللذين يشاعان عنه؟ 

: كل ما أعرفه هو أنه بطش بكل عغلوق وقف ضله .. بشر.. 


(آغ) 
.. شياطين ٠١‏ !لجل لا يعرف معنى الزيمة ولم يرّها من 


5 
قبل 
(روشني) : هل رأيت هذا يحدث ولولمرة واحدة بعينيك؟ 

(غ) : لا.. 

(روشني) : ثم ماذا عن تلك الندبة على عينه؟ 

«غ) : تلك كانت المرة الوحيدة التي رأيته يصاب فيها .. سببتها له 
حارسة انقلبت عليه في الماضي 


أزوشني) : إذاً فالسيد الكبير ليس حصنا منيمًا لا يمكن اختراقه 

كيا يظن الجميع 

(اغ) : أنت لم تر ما رأيناه يومها .. لو كنت حاضراً لما قلت ما قلته 

للتو 

(روشني) : كلي آذان صاغية يا وزير الكهنة .. أنر بصيرتي .. كيف 

حصل السيد الكبير على تلك الندبة؟ 

(آغ) وهو يغمس أتامله في الحوض المائي : قبل أن أخخيرك أريدك 

أن ترى شيعا .. 

شكل عل سطح الماء صوار كك اي بم كزان احد 
الأسواف»!! 


(روشني) محاولاً التعرف عليه : من هذا الرجل؟ 


(غ) : الساحرة الهجينة .. وهي تقتربمتا .. لقد وصلت ل ((لوه 
بور)») قبل قليل 1 


(روشني) : المجنونة إذاً اتخذت قرار ال هجوم علينا بالفعل 
() : أعتقد أنها تنعقب (مايزك) فقط .. تريد الثأر منه على ما أظن 


وقد توقفت عن استتخدام طالاسم الانتقال وغيرها منذ دخحوطا قرية 


علينا كشف موقعها لذا وس هيه اماه ل جات روي 


سيراً على الأقدام 
(روشني») و ص لسسديل وها بعل خروجها من 
القرية؟ 


«آغخ) محركاً أنامله فوق اخوض المائي مبددا الصورة : مصادر 
لسيف عدودة فثز اتصادرك بانس أمرها الآت ونرعر عر اا د 


تشكلت صورة أخرى على سطح الماء مظهرة جموعة من النساء 
يقفن على شاطئ يرافقهن رجل وصبية صغيرة .. 


«(روشني) : هل هؤلاء هم ..؟ 
(غ) : نعم .. لقد وصلوا للتو لساحل ((بوشير)) قبل قليل 


يسرك أعلم القتلة بتعقبهم وتصفيتهم في ا حال قبل أن 


(آغ) : ل معط 
(روشني) : ننتظر ماذا؟ .. هذه فرصتنا للقضاء عليهم بضربة واحلة 
(اغ) : ليس من ا حكمة اللاصطدام مع عدو لا تعرف إمكانياته بعا 


تو 


0100 :. أرض المعركة اختلفت الآن مسار كود را وق 
وتان .. هنا نحن نملك اليد العليا عدداً وعتادًا 

رغ : لا تقلل من شأن من أطاحوا بقتلة (فايو) واحداً تلو الآخر 
(روشني) : وماذا تقترح؟ 

(آغ) معيداً نظره ه للصورة المنعكسة على سطح ماء الحوض : سنراقب 

تمركاتهم ونرسل لمم القتلة من حين لآخر وبناء على النتائجح سنرسم 

(روشني) : ما زلت مقتنعاً بفكرة توجيه ضربة واحدة وقاصمة .. 

عشرة متنورين أو عشرون ا ل الرتب العليا ييجمون عليهم ‏ 


في وقتٍ واحد وننتهي من كل شيء 
(تغ) : ولو تمكنوا من التصدي لتلك الحهجمة؟ .. وتلقينا هزيمة 
نكراء على أرضنا وأمام شعينا؟ 


أمعن وزير الكهنة النظر أكثر في العصبة من خلال انعكاس صورتهم 
حاكن نضتع الخطة المناسية 


يجب أن نرى ا |0 
للوطاحة ‏ 


1 ها ف 55105 ء ((فارس)) 


هزيمة سنتلقاها على أرضنا سينتشر بولا 


وسعخير ماهو اع ون كاتا . سي 
نجازف بمثل تلك المواجهة عر أن تعرف. 
قواعد اللعبة اختلفت الان ..» 

يت ا " 

5 ا اناس الططردى الالو فت وام رود 
للودي ل ((جبال الملح)) هو المعبر الجبلي المتطلق من ((لوه بور 
وهم على الأ رجح سيتوجهون إليه وينطلقون منه وهناك سننصب 
هم كميتاً يعيداً عن الأنظار وتبيدهم بضرية واحدة كي تقول بير 
ما يكون لدينا ما يكفي من علم عن قدراتهم بعد ما نرسل بعض 
المتنورين لاختبارها 

رد 

(آغ) ملتفتاً إليه : محدودة؟ .. هل نسيت أن أقوى متنورة قاتلة فى 
تاريخ الطائفة تسير معهم .. القاتلة التي تمكنت من تصفية «الكاهن 
الأسود» وجموعته وحدها دون أي مساعندة وحتى من قبل أن 
تنضم إلينا سقط أمامها عدد من القتلة ذوي الرتب العليا .. ليس 
من الحكمة | التقليل 3151 3131 غنات حاصة عدوا أتى إليك غير 
مكترث لمصيره .. هو لاء النسوة أتين ليمتن في سبيل إحداث شخ 


وريث .. تريث أها الوزير 
وروشني) : ماذا عن الساحرة الحجينة؟ .“عل ادكه حتى تصل 
لجل عبل آن جاتتهاتوي الامخرى 

ون : سيقع في كبين عائل قبلهن:فهي لا شك على وشك شد 
ال سعوفت زرجان اللح)) ميتم إن عمزهه هو (مايزك») فقط 


وليس السيد الكبير 
(روشني) : ماذا لولم تسلك أي منهن المعبر الجبلي وسلكن الطريق 
الآخر؟ 


(غ) : تقصد .. 

صعوبة 

(آخ) يعرف ا 00 ارارة سوى أهل اليلد وهن 

غريبات ولن يشاركهن أحد تلك المعلومة خاصة عندما يعرفون 
000 


ر(هند) كانت متنورة وتجيد لغتنا 


0غ : لاتسسى الأعرا ا و0 مجموعة من القتَلة 
اسل ا ع حرا فى اسان ع داع وي ارحب بر 
رى ح # 0 وله ترصل جبوعات كبيرة ...الا 
إحداث جلبة 


نزيد 


(روشني» موجهاً نظره للحوض جائلاً بنظره بين وجوه ا مجموع: 
وهن يستكشفن الشاطئ متوقفاً عند (عوراء) قائلاً : هل هذه هى 
الصبية التي أخبرك عنها (مايزك) ..؟ 

(آغ) يشاركه النظر للصبية ذات الشعر الأحمر : نعم إنها هي عل ما 
أظن .. ألم يخبرك مساعدك (شاور) عنها؟ 

(روشني» : بلى لكن لا يبدو لي أخها تملك أي قوة كما كانا يدعيان .. 
انظر كيف تتشبث بالعرجاء .. لا أحد يملك قدرة للدفاع عن نف. 
يفعل ذلك .. الشيء الوحيد اللافت فيها أن ملاحها ليست عربية .. 
تذكرن بفتيات مدينة ((إصطخر )) جنوب ((فارس)) 

(غ) وملاحه تتغير بعد ما تمعن بوجهها أكثر : نعم معك حق .. 
تعرف؟ .. أشعر بأني رأيتها من قبل .. 


(روشني) مديراً نظره ل (آغ) و 


و فته داع ) ودنا أكثر من الخوض حانياً رأسه باع اع رك 

مصدوم : 

وتذكرت الآن .: إغا صورة اقيق الأصرح منها .. التشابه بينهها لا 

يمكن تجاهله .. هي أيضا كانت من ((إصطخر») ..» 

ول باذ عدي 0 مسايه بيعها وبي من؟ 

(آغ) متراجعاً بجذع جسده للخلف واضعاً كفه على فمه ونظره 

معوع افيه : 

«وكأني أرى (غومشد) أمامي .. لون شعرها وعينيها مختلف لكن 

الملامح متطابقة ..» 

(روشني) ١‏ مو الظاد)؟ 

(آغ) مستمرّاً في الحديث مع نفسه وهو يراقب الصبية من خلال 

الحوض الماتي : ١‏ 

ا( انعم نعم .. شعرهم حمر .. عيناها .. لقد ورثتها منه .. وعمرها 
ن هى .. يا للهول .. أيُعقل أن تكون هذه الصبية ..» 

ا وزيرالكهنة؟..عن,ماذاتتحدث؟ 
1الضورةالمتحكسة : «عن كارثة 


ال سس ل 
بالألغاز 
اه الاو 

واد انر عندما أسس الطائفة الجنتية لحأ لعرافة شهيرة في 
((تخت سليان») لتقرأ له طالعه ومستقبل قراره الذي اتخذه وقر 
ليا 
حليفه لكنها حذرته من أمر ما . 

«روشني) : حذرته من ماذا؟ 

(اخ2 اسان سعط ل ا ا 00 
من تنجيه بطن حملت وحيلت من بين أتباعه .. 

(روشني) : ألهذا يحرم الزواج بيئنا؟ 

(غ) : نعم وهو مؤمن جدّاً بتلك النبوءة 

(روشني» : وما علاقة ذلك بتلك الصبية المرافقة للعربيات 
ك4 : هل تذكر ندبة السيد الكبير التي سالتنى عدها؟ 
(روشني) : نعم -٠‏ تلك التي عل ع نل 20 


لأسب واكك الا د إإولس 
«ساً 
خبرك كيف حصل عليها . .. كان هذا قبل أعوام طويلة .. أكثر 
من عشر سئوات 2 


شرق ((فارس»)) .. غرب يلاد ((السند)» . 
سنسلة من القمم المتجمدة .- 
((جبال الملح»» 
قصرٌ كبير مشيد من الرخام والمجارة استقر فوق إحدى تلك 


القمم المغطاة بالثلوج 


اجا لسن عمرء ويل التامة ليق 


سه رحال وامراتان ٠١‏ 
-30 أبيض عاط بينابيع تدفق 
ينتهي الممر بظهور ظهر عرش رخامي ابيض 0 

1 0 ل في نهر منهمر نز ل 
ماوها البارد من أعلاه وجوانبه لتجري في خير 3 
القصر .. 
ينحنى أمامه يجموعة حضرت لاستقباله ولقائه .. 
عدم عن يم ني 0 نا بوجل م 

قّ لل تسةتقلعا ه ءِ 
.«سيدنا الكبير .. إنه لشرف كبير أن تستقبلنا في ((عرين الأسد)) 
وتمنح عشيرتنا من وقتك الثمين ..» 


حم اليد لت على شاربه الأسود الكثيف بسبابته وإبهامه 
وبنبرة مستحقرة : #من هؤلاء الرعاع يا (آخ)؟» 

يخرج من وراء الشيخ المسن رجل نحيل يلبس إزاراً أخضر والجزء 
العلوي من جسده مكشوف وعليه بوادر التقدم في العمر مجيباً عل 
تساؤل السيد الكبير قاتلا : 

اهؤلاء عشيرة تقطن في السهول الغربية وه 


ار ليون العود يلتعت عن ينو ومع البسراتونة ايا 

(باقع) . ويقتلون أطفالنا ويسبون نساءنا . 

معمرى وا وازاامسعو توه 

العشيرة مباشرة ٠‏ 

«إن كان نساؤكم كالتي ترافقك فهؤلاء الغزاة لا يملكون ذائقة 

قالية ..؟ 

(باقع) متوسلا ربب اسوك يا 2ك العظمة تباعدنا ٠. ٠.‏ لقد سعهكنا 
من تلك المعاناة 

(السيد الكبير) : وأنا سعمت من الإنصات لعويلك .. أين (فايو)؟ 

يجيب صو ت من أقصى المكان بعد ما تقدم صاحبه وهو رجل أسمر 

ال ا راش والوجه يلبس حزاماً ذهبيّاً امتلأ بالخناجر 

ونباسه كان كالجلباب ب 

ا ةوقال : «أناهنايا سيدي .. : 

(السيد الكبير) : هل دفعوا المقابل المطلوب؟ 

(فايو) حانياً رأسه : بالتمام والكمال .. 

(السيد الدا” مشيراً بقدمه المرفوعة على ركيته تجاه وجه زعيم 

العشيرة المتضرع اماد ناذا يضيع هذا الأحمق وقتي الثمين 

ويطلب الاجتماع معي؟ 


نباقع) بعرت ري وك ا ا جان مقابل التخلص من 
هيدا 
ل علو دا لسند») يريد توسيع ملكته ويلجألهؤلاء 

ات لضرب العشائر الصغيرة قبل أن يزحف بجيش. 

لييتلع أراضيهم 

(السيد الكبير) ساخراً : تريد منا أن نصد جيش هذا الملك مقابل 
الثمن الزهيد الذي دفعته؟ ل 

رياف ) ملا تظطرة لظ لضن صدم! كل هل ويا ب 0 
.وفضة ولم يعد معنا شيء ش 

(السا الكبير) : ما رأيك يا (آغ)؟ 

(غ) : أرى أن هذه العشيرة لن تنجو إلا إذا كانت تحت حكم قائد 
)10 لسيد الكبير) لزعيم العشيرة : هل سمعت؟ 

(باقع) منزلا نظره أرضاً : وفهمت .. ب 


السمع والطاعة .. أنا وء 


ضع السيد الكبير طرف قدمه على جبين زعيم العشيرة ودفع 
و 3 0-3 
:1 نا : «أعيدوا له ما قدمه من أموال ..» 
وجهه يرفى ل ل باسم) 
(السد الكبير) محدثاً أحد حراسه الواقفين خلفه دون أن يلتفت إليه 
وعيناه على زعيم العشيرة : .. (باباعوت) .. خذ معك ما تحتاج من 
قتلة (فايو) وبنهاية نهار اليوم أريد أن يتم تصفية هؤلاء الغزاة 
(باباعوت) : اعتبر الأمر أنجز يا سيدي 
(السيد الكبير) منادياً : (سبلج) .. 
(سبلج) متقدمة : أمرك يا صاحب العظمة 
(السيد الكبير) : هذا الملك المحرض لهم .. 
(سبلج) مقاطعة بنبرة خاضعة وواثقة : رأسه سيكون بين أقدامك .. 
| (السيد الكبير) ملوحاً بيه : هيا اخرجوا .. لقد انتهينا .. 
رحل الجميع ولم يتبق سوى الوزيرين (فايو) و(آغ) اللذين نزلا 
على ركبههما برؤوس محنية أمام سيدهما الكبير .. 
(السيد الكبين) ة 17 "الله ل (آغ) : ماهي أخبار كاهنك 


الو لا يزال طليقاً لكننا اقتربنا من 


(السيد الكبير» : هذا الوغد تهرأ وطغى ا 
«آغ2 2-7 

يأرض (١بابل))‏ وهو يعد العدة للا و 

(فايو» او ا و المسلماى 

(السيد الكثر) بوره ساخاة ومتهكمة : وزير القتلة (فايو) .. 
صاحب الوعود الفارغة .. له أعرف لا أزال أثق يك لتقود القدلة 


0 -]ء 5 ف ا ته 
(فايو) برأس معني : رحمتك وكرمك هما السيب يا صاحب العظمة .. 


العام ار و ا لس 

علمنا مؤخراً بأنه استقر مع أتياعه الأحد عشر في ((جبل سنجار)) 
51 

ا لاطا لد ل التتلصل لله انه 
يعرف الكثير من أسراز نا تلات كن فونه وكوة أتباعه المحيطين به 

فهم جميعاً من الكهنة الأقوياء ذوي الرتب العالية 

(السيد الكبير) : لو أردت قتله لفعلت لكني لا أريد تلويث سمعة 
الطائفة بمحشنااقلآة كيرا الللدَام معه كي لا يقال بأن بيننا منشقين 
لا يمكن ضبطهم . .. تصفيته مع أتباعه ا خونة يجب أن : تتم على يد 
متنور واحد فقط وبدون ضجيج 


جد متنور يملك قوة كافية لقتل الكاهن 


(آغ) لان الأسود واتباءن 


وحدهة 


ويد الكبير) : لهذا تجاهلوه في الوقت ا حالي حتى يظهر من بينكم 
,دور قادر على تحقيق ذلك 

000 

اميد الكبير) : بالحديث عن المنشقين والمنونة .. ما هي أخبار 
الطائفة في ((عربستان))؟ . 

(آغ) : تسير على ما يرام لكن .. 

(السيد الكبير) واضعاً خده على قبضته وبنبرة متململة : لكن ماذا 
:.ياوزير الكهنة؟ 

(آغ) وكأنه متردد في الحديث : أحد شيوخ القبائل الموالية لنا نققض 
عهده معنا وقام بإيواء عدو هارب أمرنا بقتله ومنع المتنور المرسل 
منا لتصفيته من الوصول إليه 

(السيد الكبير) : من هذا 7 الكآرب؟ 


(فايو) : ساحر مخضرم من شمال الجزيرة وقتل متنوراً في نزال .. 


م 

00 سن د 

(آغ) :بم تصفحه هو وقبي 

السيد الكبير) : تصمم اد 

0 1 افيش ل د ٍ 

3 1 1 - 5-0 

0 آخر .. 5 الأحمق .. اسيوا 0 

0 ةا الى د حك ,وو 

اعم 5 عن تلك الطاقة التي يزعم وجو : 

2 1 

اا قتلتى الأكفاء 0 

١ 1 -‏ أت من - 

فاه » : وأنا سأرسل خمسهة 

7 | 3 

00 لا .. لا مجال للفشل هذه المرة .. هذه المهمة أكر 

2 

اليد لكبير 

- 0 : كادعم السدنا مير .. 
قاتد فرقة القتلة رأسه كاظيا فره من كاد م السِي : 

أنزل قائد ع 

) بنبرة صارمة لاثنين من حراسه الواقفي 
ل زه 
)ا رغانما 


ااا 


ع 0 25286 
(غومد) وماانا 3 باعين زرقاء كالبحر و 
00-0 ,! 


11 2 ث نجوم 
1 0 ' : ألء 5 وسم 1 | 3 2 
: -- قنلك ع ” 

ودائرين ]0 3 


ظ اح غالب حديديةحاذة وحلقة سمعدنية خرمت جانب شفتها 
|لفلية ووؤقفت على يسار عرش السيد الكبير. تبعها تقدم رجل 
يور أنمر كالنار خالطه بعض الصفرة زلعن تلريكا نات العسل 
وقامة طويلة ناهزت قامة السيد الكبير موشوم بثلاث عشرة نجمة 
عل صدره وحمس دوائر سوداء مصمتة على بطنه ووجه متجهم 
حليق ووقف على يسار العرش صامتاً حدقا بالوزيرين بعبوس 
ونظرات حادة وثاقبة أثارت خوفههما بالرغم من وسامته وجاذبية 
ملاعه. 

(السيد الكبير) ل (فايو) : حرسي سيتولون هذه المهمة وسيشرفون 
با بالكامل .. وقتلتك سيارون لآم ركم ال تفهم؟ 

0[ ) حانياً رأسه : أمرلة 

بض السيد الكبير من مكانه وقال : «سأعتزل في كهفي لشهر 
وخلال تلك الفترة لا تقطعوا خلوتي لأي سبب كان وعندما أخرج 
أريد أن أسمع أن كل هذه المشكلات قد تم حلها .. مفهوم؟» 

بعد ما حنى الجميع رؤوسهم سار السيد الكبير نحو طريق خلف 
| اشمخار 0 232020202020207 2رسهالخمسةهن خلفه.. 


العريض وبيثيرة خالطها المح 
لكبير يستطيعون إنجاز المهمة ددن ك0 و 
(فايو) يتجهم ل الل 

ان سا با اهام السيلة لت لاد عاج 
008 ىلر ل الام با» 
(فايو) وهو مسنتاء من حديث (آغ) عنه بتلك الطريقة : ماذا تقصد 
1 
(اغ6 مقاطعاً رمرحيا الحديث للحارسين متجاهلا (فايو) : أكرما 
وزير القتلة بمعاونتى| وامنحاه ذلك الشرف : 
(غاند) : فليحضر من يشاء .. لا يهم .. أنا و(غومشد) سئنطاة 
لقتل الساحر الشهالي وز القبيلة 

: عيم 1 من يحاول الوقوف لحايته 


: تقدم (آغ) ووقف أمام (غعومكن) واضعاً كفه على زتدها ضاض |» 
عليه قائلاً : هذا كرم منكما .. رافقتكما السلامة 


: 
ْ (اغومشد) بوجه صلب وحديث صارم : أبعد يدك أيها الوزير قبل 
' أن أفصلها عن ساعدك 
ش زاغ) مبعدا يده وبنبرة متعجبة : لقد أسأتٍ فهمي أنا لم أقصد أن .. 
(غومشد) مقاطعة : لقد حذرتك دون أن أقتلك لكن ف المرة 
القادمة لن تسمع سوى صوت نحرك وهو يشق 
تراجع (آغ) بوجه متوتر ولم يقل شيئاً .. 
كل من الحارسين كفيه واضمحل خيالاهما بعد ما قرأًا طلساً 
للانتقال .. 


(فايو) بغضب : من يظنان أنفسهم؟ ! 
(اغ) : إنهها من حرس اكد الكيين .. 
(فايو» بعبوس : كنت أظن أن استخدام الطلاسم محرم في الطائفة! 


(آغ) بنصف ضحكة : تقصد (غومشد)؟ 
500 ووس لمعك يعذك العاريقة.. يبي 

أن تبلغ السيد الكيير لتنال عقايها! 

«آغ) : حرس السيد الكبير جموعة مستقلة ولا أحد له سلطة'عا 
ل ل سي امد 0 بثق بهم 

أكثر من وزراته 

(فايو) : ماذا تقصد؟ .. أن ولاءنا للسيد الكبير مشكوك فيه؟ 
لق الوحت اد لديم حاتت و رار 
استدعى الاامر .. 

(فايو» : أتعجب من وجود حراس حوله .. كنت أعتقد أن ال | 
ا اهيا 

امسن ال ريا 

(فايو) : فلاذا حيط نفسه + 

(آغ) وهو يهم 0ص 

وصل السيد الكبير لمدخل فوهة كهف كبير قابع نهاية الممر خلف 
ال ااا 
أن يدخل مد كفه المفتوحة تجاه نمر أبيض «١‏ 5 


بدأ يلعق أصابعه وقال لحراسه الخمسة الواقفين حلي دا 
«شهر كامل .. بلا انقطاع ..» 


8 ةيصوت واحد: اقرك 
قبل أن يهم السيد الكبير بالدخول سمع صوتاً يحدثه من المخلف 


قاكلا : 
«هل لي بحديثٍ مقتضب معك يا صاحب القوة قبل أن تبدأً 
عزلتك ..» 


التفت الحراس الخمسة متأهبين للقتال لأنه ليس من المألوف أن 

يأي شخص هذا المكان ويطلب الحديث مع السيد الكبير دون 

المرور بالوزراء لكن ما أن وقعت أعينهم على من كان يتكلم حتى 

أرخوا من تأهبهم بينما سار التتحدث نحو السيد الكبير الذي تبسم 
له وقال : «سيد (كلكامش) .. لقد عدت أخخيرًا .. 

ربكي الس انم 


«الترحال هو حياتي يا صاحب العظمة وأنا هنا لطلب الإذن 


لرحلتي القادمة ..» 


سكير : نتى توي الريحيل* 

(كلكافض) : غدا .. 

(السد الكبير) د عيذ ادر عد 

(كلكام* ) : يهب أن أذهب ل ((بابل») ل 
الى ل ص كوضيضيه . الاتحتف بالقتيان 

(السيد الكبير) يتهكم : تاج 0 

عندك؟ 


شخص مهم 


(السيد الكبير) : وماذا تريد؟ 

(كلكامص) : روحاً نقية تتوق للتحرر .. 

(السيد الكبير) : وأنت من سيحررها بإذاقتها ألوان العذاب؟ 
ول لو ار لظا ا 

(المبد الك با 1 ا 1 0 
أمنئحك الإذن بالرحيل لكن ليس قبل أن تخبرني بأمر ما 
(كلكامش) : كل علمي طوع أمرك وتحت تصرفك يا صاحب 
الحكة 

(السيد الكبير) : هل حقا تومن بوجود تلك 

عنها؟ 


امن . الطاقة النج ية هي المرحلة المنطقية لما بعد المتفجرة 
- ي ولا شلك فيه ٠‏ .. هي المنتهى والقمة للقدرة الإنسانية 
طاقتي إِذا؟ 


َ 
رالسيد القير) : ماذا تسمي 


٠ 52‏ ) : أصدقك القول بأنيٍ لا أعرف .. قوتك يقف وراءها 
ا م أستطع حتى الآن فهمه أو تحديد مصدره 

0 : مختلف كيف يا (كلكامش)؟ .. 

(كلكامش) : في بعض الأحيان ينتابني شعور بأنك لا تملك قوة 

نهائياً وأحيانا 7 0 2 شرا من الأساس .. شيطان 

أوشيء أسوأ .. قراءتك صعبة جدّاً 

(السيد الكبير) : أمغالك 200 كامشى) يتعلقون بارتفاع السماء 

نوتهم ولا يرون ثبات1ا ٠٠0003‏ انهم .. لا يحافون ماذايتقتكن 

: ١ 

لبني البشر أن يحققو يحققوه من قوة هائلة .. نحن العرق الأقوى .. فقط 

من يستطيع تحرير كامل إمكانياته 

#لكامش) : تقصلدا اا 000 

(السيد الكبير) لا سح 


طاقات متفجرةأو خامدة.. 


د دت ١‏ أذنه: 7 . 2 8 1 
00 3 د ا 
«عىء لن > نر اهيا منهم لاعتلاء هرم الساطة 


المطلقة في 5 ىنات والكينونات .. ولم يصلوا إلا للفتات 
ات كاكدا 


القوة ..» 

(كلكامش) : وأين يمكن أن يجد الإنسان القوة المطلقة؟ 
ور يت حت فعس وس فم الم ولي إنابك ال 0 
قائكلاً بصوته الغليظ : 

«داخلهم .. أخطر وأقوى إنسان هو من يملك عزيمة بر 
9151 سههن يدا - نار متأججة مثلها يمك٠‏ أن ع واا) 
شيء ..» 

(كلكامش) ياسم] : سنرى بعد ما أجد الحالة النجمية وأطلقها كيف 
يفقم أهانين .. ؟ 


(السيد الكبير) مخ رجاً قبضته من فم 


نصراف والعودة عند مدخل الكهف مع بقية السباع : 
«الشىء الوحيد الذي يجعلني أدعمك في توجهك هذا وأتجاهل 
(كلكامش) : سنئرى من منا سيكسب الرهان وسيكون محقاً يا 
صاحب العظمة .. أو بالأصح صاحب العزيمة 18 

1 كسار اركا (علكامة.) .: 

تبسم السيد الكبير ثم رتاركا( مش) يتأمله صامتا واعتي 
يدخل الكهف البارد والحراس الخمسة ينتشرون ويقفون منتصبين 

عند مدشخله ومن حولم السباع والتمور الآلفة لهم .. 


في اليوم نفسه الذي أرسلههما فيه السيد الكبير وصل (غاند) 
رشو لصح ل 0ل ل ويا عل اي يل جر 0 
يراقبان الاآفى المعد أمامي ], 


(غومشد) : لوت الرمال هنا ساحر .. 
(غاند) : اللون الأحمر بشع ولا أحبه 
(غومشد) مقتربة منه ممرة خالبها الخديدية بين خصلات شعره 
ا لحمراء : لكن هذا ما أعشقه فيك" 


ظ وغارد) : هل تعتقدين أن السيد الكبير لااحظ؟ 

أزئرمعه) :لا.. وإلا لكان قتلتا 

(غائد) : كيف استطعت إتحقاء الأمر كل هذه المدة؟ 

وضعت (غومشد) كفها على يطنها المربوط بلفاقة مشدودة 
ومسحت على سطحه قائلة : لدي طرقي الخاصة ..» 

(غاند) : هل فكرتٍ بطريقة للتخلص منه؟ 

(غومشد) بخليط من الاستياء والغضب : أتخلص 1ن 
أتخلص من طفلي! 

(غاند) : ماذا تنوين أن تفعلي إذا؟ .. أن تنجبيه؟ .. زواج المتنورين 
حرم وخخاصة بين حراس السيد الكبير 

| الكشد): لابمتي لن أتخلص من ثهزة حينا! 

(غاند) زافراً : هذا يعني أننا سنهلك مع ثمرتكِ 


صمت «(غاتد) لعدة ثواتٍ حين شاهد أعين (غومشد) الغاضية ثم 
ل : هل تريدين صبيّاً أم صبية ؟ 


(غومشد) باسمة : لن أخبرك 
(غائد) : لماذا؟ 
١‏ معغد) : لأنك تقول عني مجنونة 
(خو ا ل لت ل اسصنوفلك ...ىا 
(غائد) : لقد تجاوزنا هذه المر 
ل / 

ا لانن ممهسى 
5 50 
وجيت (غومفد) نظرها للافق اسه عن لها لارام 0 
سارح وحؤين : أحشى أن تكون ابنتي بشعة فأنفر منها أو اير 
(غائد) تعتعن : عل ادف 0016 
(غومشد) : أخبرتك يانك لذن متهامي 77 
م يرد المتنور عليها وبقي يتأملها صامتاً .. 
(غومشد) وعي لا تزال سارحة بالاآفق : لل 21 1 الى 
هو سلامة طفلٍ .. كيف ساحيه من هذ! !ل || 00000 
(غاند) : متى من المفترض أن تضعيه؟ 


(غو مشد) ناظرة لبطنها : بة 


كن : إل ذلك الوقت سشكواواسز وسو دسق نودي 
نا 

يستخرق منهما تحديد مكان القبيلة وشيخها الناقض للعهد إلا 
يريو ان عكااس ذلات الس أقاها بسله رموه و كو مواد 
أركين التساء والأطفال دون أن يمساهم وحينها قررا الرجيل 
عن مضارب القبيلة ظهر مجموعة من أتباع (فايو) ليقوموا بسبى 
الأسرى وأخذهم معهم ل ((فارس)) لكن وقبل قيامهم بذلك قال 
(غاند) لأحدهم : أين قاتدكم؟ 

-ل يأتِ معنا وطلب منا أن تأتمر لأمرى] 

(غومشد) بتهكم : تقصد أنه لم يكن يريد أن يأتمر هو لأمرنا؟ 

- لا أعرف يا سيدتي 

(غاند) : لقد أحصيت السبايا وكلهم معافون غير ممسوسين 
ولو وصلوا ل ((فارس)) بحالة مختلفة عن حالتهم الآن فسوقف 
أعاقبكم بنضسي 

القتلةالمهمة وساقوًاال 2 #الااطفال وعدد ا من الشيوخ مكبلين 
بال الأتدل ان 0 رضي لأن نقلهم سيتطلب أن 


(غومشد) : لنعد لجبال الملمح الآن 
(غاند) : ولمالعجلة؟ : أطول؟ 

3 عاالقاء مده 5 7 
ا 5000008 النادر أن نختلي بعضنا 
(غاند) : نعم .. ليبعض 


يبعض هكذا 5 جبال الملح خاصة عندما يدخل 
: نحن نختلى دوما في جم 

(غومشد) : نحن نختي 

السيد الكيير في عزلة 


(غاند) : أعرف لكننا تكون حذرين من أن يكشف أمرنا .. هنا لا 
أحد يعرفنا أو يراقب تحركاتنا 

(غومشد) : في ماذا تفكر؟ 

(غاند) باسماً : هذه فرصتنا لنحظى ببعض ال مرح 

(غومشد) : طريقة كلامك لا تعجبني يا (غاند) 

(غاند) : من منا الحارس الأقدم؟ 

(غوهشد) : المتيده | 

(غاند) : معنى ذلك أنني القائد هنا وهذه أوامري .. لن نعود الآن 
(غومشد) : حسناً لكن أين سنذهب؟ 
(غاند) : هناك منطقة سمعت عنها كثيراً 
ف راربا 


امعد : آين؟ 
ىتاي (رعريستات») 
أغوفشد) . هذه الآأرض القاحلة قيها مكان جميل؟ 

(غائد) : رافقيني وسترين 

(غومشد) : وإن لم تعجبني 

(غاند) : سنرحل ونعود ل ((فارس») 

(غومشد) : حسناً اتفقتا 

د غائد ذراعه الكبيرة ل (غومكند) وقال : أمسكي بي 

ا آن أمسكت به حتى انتقل بها قي لمح اليضر لمكان اكتست أرضه 


بالخضرة .. واحة جميلة وساحرة توسطت الصحراء أت طت بها 
جموعة من الدخيل . 


(غومشد) بخليط من التعجب والانبهار : لم أرَ مكاناً كهذا من قبل 
(غاند) : ألم أخيرك بأنه مكان جميل ؟ 
-- 7 الس 


(عومفشد) ساء ة بضع خطوات نحو ضفاف البحيرة الزرقاء 
المحاطة بالصخيل الح 6 9 2 م اختلافه عا اعتددت عليه بر 
نيان شاحب وبرد قار 2 ف لجال اللج --؟ 7 

(غاند) واضعاً كفيه على أكتافها من المخلف هامسا في أذهها : 
ارعن عن ل و راع اما 0 
(غومشد) مستديرة نحوه محيطة عنقه بذراعيها محدقة 
السلكن اسية : 1 

«كل شيء جميل فيك ومعك يا شيطاني الأحمر ..» 


لععيطلرهة 


ب 


أمضى الاثنان عدة أيام في تلك الواحة يستمتعان بوقتهها بلا 
أو تفكير وقضيا وقتهما بحرية لم يشعرا بها من قبل .. 

(غائد) من وسط البحيزة حيت قفر سيم : 

إضافية هنا ثم نرحل 

ترمد مسلقية عبد مر بار ا اا 0 

حركة أغصات النخيل التي استظلت تحتها : « ل لا زود |1 00' 


بدآأت أحب هذه الأرضر 2( 


رم 


(غاند) بتعجب : هل أنت جادة؟ 
(غومشد) تنهض ضاحكة : بااه 
طيلة حياتنا حتى ية 


لب عي ست التيبع :كنت أظنك جادة في ديك 

الى معد لة طج تخلجدياكواداة باستغوابيه : هل حقاً خطر 

يرك شيء مجنون كهذا؟ 

وغاند) : لا لا .. كنت أمزح مثلك 

وضعت (غومشد) في تلك اللحظة يدها على بطنها لإحساسها بألم 
فاح ع 

لاحظ (غاند) ذلك وقال : ما بكِ؟ 

(غومشد) بوجه متوجع : لا أعرف .. أعتقد أني تناولت الكثير من 

البلح .. أشعر بمخص شديد 

(غاند) محركاً أذرعه الضخمة عائياً نحو ضفاف البحيرة : استلقي 

على ظهركٌ وابقي مكانك 1 

نفذت (غومشد) ما أمرها به (غاند) وعند خروجه من الماء ونزوله 

على ركبتيه بجانبها تفحص بطنها قليلاً ثم قال : انزعي هذه اللغافة .. 

| /ومشد» :الخاذا؟ .. [نها تخفي .. 

(غاند) : انزعيها فقط 


(غائد) : أعتقد أنكِ في المخاض 
مم 
ا ا ا يي 
ذلك ويريد الخروج 

(غرمين وعراضه) واد إأشهر 
بالنهوض : ابقي هنا .. سأعود لكِ في الحال 


بأني سأموت! 
(غاند) وهو مهم 
0-0 (غومشد) بذراعه وشدته قائلة : إلى أين؟ ! ٠‏ لا تتركنى 
وحدي هنا! ْ 
(غائد) ماسحاً على جبينها وبنبرة مطمئنة : لن أتركك .ساب ىا 
عن المساعدة فقط 0 
عقد المتنور أصابعه وتمتم ببعض الكلرات ليخرج أمامه شيطان أجر 
هزيل بجلد امتلا بالنتوءات تحدث بصوتٍ مبحوح وقال : «لْأرَ ا 
00 بشر 
أكثر نفاقا مثل المتنورين .. يدعون كره السحر وهم يستخدمونه 0 
(غاند) بغضب وتجهم : اخرس وأخبرني با أريد سراعه يا مسخرا 
حنى الشيطان الأحر رأسه قائلاً : باذا تأمر يا ا 0000 


في و لادة متعسرة. 


يلات الاجر ]53 يي سن 6 
)1 


ار 

ورعيطان الأحر) مختنقاً بأنفاسه : تجدها في ((مدينة البركة))! 
الدائد): وآين تقحهيده المدينة؟ 
(الشيطان الأهر) : شال من هنا .عبد الخبال .. بين الكهورفك 1١‏ 

رمى (غاند) الشيطان أرضاً وقال له : قد الطريق وشاتعك 

مض الشيطان الأحمر من على الأرض ماسحاً على عنقه قبل أن 
ينطلق على قوائمه الأربع قاتلا : لك الأمريا صاحب الأمر .. 

حل (غاند) بذراعيه (غومشد) ثم وضعها على كتفه ولحق جرياً 
بالشيطان الأحمر الذي تشكل ككلب أسود بمخالب طويلة وهرول 
بسرعة ومن تخلفه المتنور الضخم يجري بوجه قلق واستمر باللحاق 
به لعدة ساعات دون كلل أو ملل حتى ظهرت أمامهم منطقة امتدت 
فيها سلاسل من الجبال الشاهقة أحاطت بهم من الكانيين وحوت 
الكثير من الفتحات الكبيرة أشبه الكهوت وانتشرت عتد تلك 
المداخل أعداد هائلة من التماثيل والمنحوتات والمداخل الحجرية يكافة 
كال وال حجام. وفك الشيطان الأ-مر على قوائمه الخلفية وأشار 


بسبابته ذات المخلب الطويل وقال : «هنالك .. داخل ذلك التجويف 
ستتجد ((مدينة البركة)) ..» 

تقدم (غاند) حاملاً (غومشد) المتألمة على كتفه ودفع الشيطان جانياً 
وهو يحدق بمدخل المديئة في الأفق وقال : انصرف .. 

الشيطان الأحمر وهو يراقب (غاأند) يتقدم نحو ((مدينة البركة)) . 
#لك الأمر يااصاحب الأمر ..» 

سار المتنور ذو الشعر الأ>مر لمسافة ليست بالقصيرة وسط التجويف 
الكبير ول ير خلال تقدمه سوى التماثيل ا حجرية الغريبة 
تنوعت في الأحجام والأشكال بين منحوتات سو 


مومرية وبابلية 

24242 0000| 
3 0 2 ووه 
المنازل الحجرية انتشر حوًا الكثير من الناس الذين كانوا ييارسون 


من حوله 


ور ل م لكن ومع تقدمه أكثر بدأ يلاحظ أن 
قاطني تلك المدينة لم يكونوا طبيعيين لا في تصرفاتهم أو أشكاهم 
لكنه تجاهلهم حتى التتبتز يزيا ا ليت ما رطسا وسآل : 
«أريد أفضل معالج هنا 538 


- الجميع هنا أكناء أيها الضخم ٠.‏ ما نوع العلة الت تسعى لتطبيبها؟ 
(غاند) : ولادة متعسرة 


إذاآ فخايتك هي مدعا 

ايد ) وآين أجد هذه ال (كمدرة)؟ 

برعل لأحد الأبواب الخشبية الممتدة على جانب أحد جدران 

احى العبر اوناك لعي ”يا 

(غاند) : حانوت؟ 

5 ١خ‏ عرنات من هذه الأبواب التي تراها تهاويف 
صخرية يستخدمها المطببون كمنازل لهم وهي كذلك حوانيتهم 
حيث يمارسوت أعمالهم 

(غاند) وهو يتقدم و(غومشد) على كتفه العريض : فهمت .. شكراً 

لك 

وصل (غاند) عند باب حانوت ل وطرقه بعد ما انل 

7 اسشد) عل الأرض وأسند راشها للجدار ليرى أغيا قد فقدت 

الوعي دون أن يشعر فمسح على جبينها قائلاٌ : «استيقظي لقد 

وصلنا للمطببة ..» 

(غومشد) تفتح عينيها المرهقتين : مطببة ماذا؟ 


بل أذ يرد عليها سمع صوتاً يحدثه من فوقه قائلاً : لا ترم بالمرضى 


0# 


دقف المتنور ناصباً قامته ليرى عبجورًا هرمة تقف أمامه وتقول 
بانبهار : ما هذا الجبل الذي يقف أمامي؟ 
(غاند) : أحتاج مساعدتكِ؟ 
(كمدرة) مديرة نظرها ل (غومشد) الملقاة جانيا ا احملها ن 
الداخحل .. 
حمل (غاند) رفيقته ودخل خلف المطيبة ال جوز التي أشارت ن, 
ل (غاند) سقت العجوز (غومشد) حلولاً أدخلها في خا , 
وود ا حل ان ملسل” سبيؤوني د سوا بين درا ,| 
تقول احات وقت أججري يها الضخم ..» 
«(غاند) متجاهلة العجوز قرا من الطفلة بين أحضان 500 
رن بها : عا حيلة .١‏ مغل آمها 
ات مداعبة آتف الطفلة له 8 
(كمدرة) بتهكم : كيف ستعتنين بطفلتكِ بتلك المخالب ال حادة؟ 
(غاند) : أنت لا ترين ما أراه يا (غومشد) .. ابنتنا تشبهكِ تماماً بل 
تكاد أن تكون مطابقة د لك 


فقوي 
وهي 


ل ال ل 0 
الى و زب يترا عفر ومادعتها ل تتضح يم تي تتروني 


3 
روباك عق .. الطفلة تضسهيك كينا وكات البطن نفسها 

حجلتكا 
(هومشد) وهي تسند وجنتها على جبين الطفلة ومهزها بين ذراعيها 


برفق : 5 
«أتمنى أن تحظى بحياة أجمل مني إذاً ..» 


(عمدرة) : ولادتها في ((مدينة البر نيت آداية فيدر يأنيا 
مرتحظى بحياة جيدة .. أعطياني مالي وارحلا لدي الكثير من الناس 
الارون في الخارج 

(غاند) : نريد خدمة أخحرى 


اكندرة) : أنا لا أقوم بتنظيف الأرحام بعد الولادة هناك امرأة تقوم 


(غومشد) ينبرة مفزوعة م <-ذ ا زفلة نصدرها : ماذا تقول؟! هل 
فقدت عقلك؟ ! 

(غاند) : فققظا لوقت يسير حتى نتصرف 

(عوركينتام كقايةه جه ف ف ماذا؟؟؟ .. أنا لن أتخل عن طفلتى! 
(كمدرة) : ولا أنا سأقبل بها .. هل تعتقدان أن هذا المكان ميا 
للقطاء؟ 

(غاند) بسخط : احفظي لسانك يا .. 

(حمدرع مقاطعة رسخط مائل : ولا ماذا أعبا اله 000 
مالي فقط وار حلا! يي 
ع لويم د <١‏ أخرجها من جييه قائاة. 
يكفيك هذا لتخرسي : هل 


(كيدنة وهي تقضم القطعة بامتاعيا الصفراء : يكفي ا 
أبد الدهر 


عزيزتي . عودتنا بها ل ((جبال الملح)) خطر علينا وعليها 
(غومشد) : لنهرب ]0000 


(غاند) : لدي حل أفضل 


(غومشد) : حل ماذا؟! .. التخلي عن ابنتنا وتركها عند هذه 
إرحذكوز ؟! 

رىمدرة) : الحسن حظكِ أن زوجكٌ دفع قيمة هذه الإهانة 

وغائد) بنبرة متوددة وملاطفة إلالا ‏ تك المدية الكبير يمنح حق ترك 
الطائفة لمن يقوم بمهمة مستحيلة وأنا سوف أعرض عليه أن نقوم 
أنا وأنت يتلك المهمة وبذلك نحصل على حريتنا 

(غومشد) : وهل تظنه أحمقٌّ كي يوافق أو لا يلاحظ أننا متفقان؟ 
(غاند) : لن أطلب منه أن تصاحبيني إلا بعد موافقته وحتى إن 
لاحظ فال هدف الذي سأسعى خلفه غالٍ ولن يرفض 

(غومشد) : عن أي هدف تتحدث؟ 

(غاند) : الكاهن الاسود .. 

(غومشد) : هل جننت؟! .. الكاهن الأسود من أقوى الكهنة القتلة 
ويحيط نفسه بأحد عشر كاهناً يفوقونك قوة .. لا لن أسمح لك! 
(غاند) : لا خيار أمامنا إلا هذا الحل إذا أردتٍ الاحتفاظ باينتنا ٠‏ 


(غائد) وهو يمد لها قطعة أخخدكا 0 وى | 

0-6 احد فة 

كسد ون باد القطعة اا 001 

ل را لصيس : 

١:‏ 1 0 .دن : قلبي لا يطاوعني على تركها ني هذا 
غومشد) بصوت ختنى 2 


يبا الضخم وبعدها 


المحكان الموحش 

098 ار ست لاسي تيم ٍْ 
(كمدرة) مقاطعة : لا تقلق سآفي بوعدي وأحافظ عليها .. حتى أني 
سأسقيها من لبن المرضعات هنا وهن مكلفات 

(غومشد) بتساؤل وأعين دامعة : مرضعات؟ 

(كمدرة) : نعم .. هذه مهنة رائجة هنا .. يستتخدمها الكبير والصغير 
(غومشد) ملتفتة على (غاند) بوجه متقرف ومشمئز مشبع با حزن : 
أرجوك ابحث عن طريقة أخرى! 
(غاند) نامك الطفلة الباكية من بين ذراعي أمها عدبي لا 
يوجد إلا هذه الوسيلة .. 

غطت (غومشد) فمها بيدها ذات المخالب الحديدية الطويلة 
وبدأت بالبكاء بقهر وهي تراقب (غاند) يضع طفلتها بين أذرع 
العجوز قائلا : ثم إننا لن نغيب أكثر من شهر أو شهرين وسنعود ها 


3 


(كمدرة) وهي تيز الطفلة التي صمتت ما أن حطت بين ذراعيها : 

لكن لا لا تتوقع أن تستعيد أيّا من مالك لو عدت مبكراً 

(غاند) : لن أطلب منكِ أكثر ما طلبت 

مضت (غومشد) بوجه يقطر دمعاً وقبلت طفلتها قبلة أخيرة قبل 
أن تخرج بصحية (غاند) عاتدين لدزازاعها .. 


رصول الاثنين ل ((جبال الملح)) علما بأن السيد الكبير قد 
وان عد روه ل ل عوج عليه عد ايام 
فز اد توتر (غومشد) وأخحذدت هذي قلقاً على ابنتها فحاول (غاند» 
عبدتتها قائلاً : «مابك؟! تماسكي كي لا يتكشف أمرنا!» 


(غومشد) بقلق وهم : أشعر بأن تلك العجوز ستهمل ابنتي وقد 


00 جلتهيى نالف-:ة 
رأف (غاند) على حالما وقال : بضعة أيام وسنلتقي , عد الكبير 
وينتهي كل شيء 
وبالفعل بعد خروج السيد الكبير من عزلته وجلوسه على عرق , 
١ 0 ْ‏ 5 ِ _ ا 0 
سي 0 
له ووضعته عند أقدامه فرفعه قاكلا : 

«العفن أكل ملامحه .. منذ متى وهو هنا؟» 
(سبلج) : منذ اليوم الذي أمرت فيه بفصله عن جسرء 


يا صاحبس 
العظمة 
(السيد الكبير) رامياً بالرأس في وسط القاعة ضاحكا آآ 0 
030 3 
ورف ٠.٠.‏ 


تقدم (باباعوت) من خلف العرش جد سلعه سار إل 0 
ووقف بجانب السيد الكبير بصمت .. 

«السيد الكبير) : وأنت؟ . 

(باباعوت) : ئ) أمرك يا ماح التكلاة 08 

على قيد الحياة والعشيرة تحت إمرتنا 

(السيد الكبير) : بعد أيام اذهب وأب 

أراضبي 2 0 لكا 


يبقٌ أحد من الغزاة 


(باباعو ت) : والنساء والأطفال؟ 

رويد الكبير) : نساؤهم بشعات ونسلهم ضعيف .. افعلوا بهم ما 

تماؤون لكن لا تضموهم للطائفة 

(بابا عوت) حانياً رأسه : أمرك 

فى ذلك الوقت دخل (غاند) و(غومشد) على السيد الكبير وز لا 

كل رجهي امامه ولامانة برعا الكادل 2 لومي اد 
أنجزاها بنجاح في ((عربستان)) .. / 

(السيد الكبير» : هل وصل السبايا؟ 

(غاند) : لقد ركبوا الفلك قبل أيام وهم في الطريق إلى ((فارس)) .. 

(السيد الكبير) : أين مكثت! بعد ما أخبيت) المهمة؟ 

(غاند) بارتباك : عدنا يا صاحب العظمة 

1 (السيد الكبير) طرف سبابته لحانب رأسه متأملاً المتنورين 

النازلين على ركبههما أمامه وقال : خيبتي فيك كبيرة يا (غاند) .. 

رفعت (غومشد) نظرها لوجه (غاند) المنحني بجانيها والمحدق 

بالأرض أمامه وإززآدة 01 427 تهتزان وملامحه امتلآت بالجزع .. 

مه : عاشرتها دون علمي ول أمانع لأنٍ 


م أسألك اس تالت لتر دي 
قررت سؤالك قرر ت آنت أن تكذب علي 

ل 0 وقال بتبرة متوتززة كيدا . 
0 

في لمح البصر انطلق السيد الكبير وقبض على عنق (غومشد) ورفميا 
للأعلى وهو يحدق بوجه (غاتد) قائلا بعبوس وصوت غليظ خيف . 
د ككل اكراء؟! 

(غاند) منزلاً رأسه : اصفح عني .. 

(السيد الكبير) وهو ييز (غومشد) بطريقة عنيفة دون أن 
عن وجه (غاند) : أنا لم أمنعك من إقامة أي علاقة 
أي متنورة أو حتى متنور لكني حرمت الزواج 
يستوعب رأسك الفارغ ذلك؟ ! 


للد ا الجيل 01117 
عا 8 1 سار 
خداعى ؟ 
لم تجهب (غو 


يحيد بنظره 
ترغب بها 
والونجاب! .. أم 


تي كادت أن تموت بحناً 
.. هل ظ: نت حقناً أناك 7 تطيعي: 


مع لعدع قدرعها حتى 


ذمها ولسانها بواحة شرزق إن أن كاقلت السين الكايويه لمن 
ونقها وأسقطها عند أقدامه تسعل وتشهق بقوة و(غاند) يتألم من 
كنا 2 

رؤس السيد الكبير (غومشد) وقال ساخطا : لقد تسيبتٍ بمخسارة 
كير ةلي .. (غاند) كان أقرب حراسي وقد دفعته لخيانتي! 

زغائد) رافعاً يده الراجفة محدثاً السيد الكبير : أرجوك يا سيدي .. 

(السيد الكبير) دون أن يلتفت إليه وعيناه الساخطتان منصبتان على 
غومشد المتألمة : «اقتلها .. » 

(غاند) وهو مصدوم : ماذا؟ 

(السيد الكبير) مديراً نظره نحو حارسه الضخم الراجف أمامه : 
اقتلها واقتل ثمرتكما المحرمة وسأصفح عغنك 

س)منزلاراسه : لا أستطيع يا سيدي 

(السيد الكبير) بهبدوء غريب : حسناً .. كها تشاء أيها العاشق 


فع اليد الكبير كقه ومع ارتفاعها ارتفعت (غومشد) ف الهواء 
بألمْ ضاغط على بدنها وبدأت تنزف بغزارة من كل فتخة 
0 لم 2 م كقه كانا 2 مهأ ا خاطفة 


السيد الكبير ل (غاند» المتسمر يمجانيه حدك د في موتو 
: 0 وتنعجو أنت آ ّ 
الأحول .. موت سريع على يدك وتننجو رم 


تلكليكما على يدي .. 


(غاند) بانهزام : حسناً يا سيدي .. سأهبي حياتها 
سار (غاند» تجاه (غومشد» المتهالكة ورفعها من أكتاو ) 
2 1 زحدق 
بوجهها المتورم النازف لثوانٍ -035 العري 0 
- 1 

. 5 - 2 عقا ” ع َ 0 
لاغومشد) تبادله الاببتسام و لاسا 0 
اقتلتي وانح بنفسك وعد لاينتنا “ونا جين ا اي 
وضع (غاند) رأس (غومشد) على سطح الاأرض الوخاي ل 
0 
ار ا ل 1 

التأمل أن تلك العجوز تملك قلباً حنون ..» 
وفي شكشلة خاطفة انطلق المتنور الج لضخم ذو ا ل الأحمر تبا, 
000200702052" 
يصل إليه اعترض طريقه الوا المين (قردوس) وصل هجومه 
باللاصطدام معه ببطنه الكبيرة ملقياً به أرضاً. 


ليد إيكبير) مراسه بنبرة باردة مشحونة بالفيبة : اقتلوه قبل أن 
أؤتد هدوثي ٠٠‏ 

الى ورا الوه عو مرك سيل سن |الضعر با ب8[ انع حددونظ 
ود وعلال ذلك نمضت (غومشد) واتطلقت تتتؤؤقع ]اق اله 
مخيصه لكن السيد الكبير حرك كفه ولطمها بقوة رامياً بها يعيداً 
ار بورقه الر امي وسعط بو يكزا لاف عل جزى الماء 
فل منه ملوثة الماء الأزرق الصافي العاري من تحته وني اللحظة 
زنفها وجه (باباعوت» ضربة أخيرة بسلسلته الحديدية الملتفة حول 


الفور. 
سار السيد الكبير تجاه (غومشد) التي وقفت تترنح في حالة من التيه 
ول تفق إلا على يده المطبقة على رقبتها ليرفع بها عالياً وهو يقول : 
«حشرة .. لست سوى حشرة .. لا حيلة لها سوى الموت تحت وطأة 
القوة .. ما الذي كنتٍ تظنين أنك ستنجزينه بعصياني مع ذلك 
[الوغد؟ .. ما الذي يستطيع الفأر القيام به أمام السبع؟» 

(غومشد) بآخر رمق من أنفاسها الأخيرة وقبل أن تموت مختنقة 


5 لي ا ل 
ترير 0 
لالت ؟ بعينه اليسرى العي فقعت في الال دشكب 
إن أعل حبيئه مرور 0 

د 0 0 الفتنا الكبير رشر, 
لت الم وتيت عمسم ل يا ارات سي ل 
عن جسدها الذي سقط تاركا رقبتها تفور دماً صامدت | 

بب برودة المكان. 

بي |/ ا 
الكبيرة 0 
حراسه الواقفين حوله والذين جثوا عا سل روي د 
في حمايته من تعرضه لتلك الإصابة : 


الل سلا ل رع 0 
حاار سس ساعد ول و وى ار 0 
ا ل 50 
عينه ا مفقوءة وعلى وججهه عبوس وغضب عظيع» 
قبل أن يرحل من تبقى امن |السباع السبعة 001 0000| 


عن هذا المولود واقتلوه .. هذا الطفل يجب ألا يعيش .. لو 
أكمل عامه الأول فستلحقون بهذين الخائنين ..» 

ا برهية ووجل "الن نمقي طنلك ينا :. 

اليد الكبير ناهضاً من مكانه عغروًا لغين المتقرءة رليايه : هذا 
1 ب يتكرر ., ساعترل لعام كامل وغنذاما أعود أريدكم سيعة 
1 مكتملة ددا .. وخير موت الطفل هو أول شيء أريد سماعه 


وايحثو 


بحل خروجي من عزلتي 4 
(سبلج) : عام؟ 
(السيد الكبير) : تمكنها من إصابتي دليل على أني لم أصل لقمة 
قدري .. سوف تأتمرون لأمر الوزير (آغ) حتى أعود .. مفهوم؟ 

هز الخمسة رؤوسهم بالموافقة بصمت وظلوا يراقبون سيدهم 
يسير وحده نحو الكهف اليارد خلف عرشه الرخامي وبعض 
نقاط الدم المتساقطة من عينه لوثت الطريق خلفه .. 
العام وخرج السيد الكبير من عزلته الطويلة وكان في استقباله 
د مخرج الكهف عدد من المتنورين وجميع الوزراء وسباعه السبعة 
. ما جندوا بمباركة (آغ) و«<فايو) اثنين آخرين أحدهما كاهن 


8 0 ن صفوف الطائمع - 
سابق يدعى (كمشل) وقاتلة قديمة ضمن 00 7 
5 : الكهنة حالما , ء 
(مرناصة) وأول من استقبله كان 5بيد 5 / لوقع 
خحفاء دهشته من تغير شكله ؤتّر . 
نظره على سيده لم يستطع | 


التام .رايع 00 

رم 
5 
(آغ) : مرحباً بعودتك يا صاحب العظمة 
(السيد الكبير) بوجه بارد جائلاً بنظره بين الواقفين 0 
لسن هذا ها اريد سراعه .6 
تقدمت (سبلج) ومن ورائها (باباعوت) وانحنت أمامه قارح . 
السياع السبعة اكتملوا مرة أخرى وينتظرون شرف الوقوف خاز 
(السيد الكبير) : الطفل .. 
: قبل أن تنطق (سبلج) تحدث (باباعوت) دقال وعيناه على (() : 
قن ام ات يا عا حت العطلية 
وجه السيد الكبير نظره هل (اآغ) بوجه ارتسم عليه سؤال عن صرة 

ما سمع فهز وزير الكهنة رأسه بالتأييد .. : 


(السيد الكبير) : ليعد إذاً كل منكم لمكانه .. 


فرق الحشد المجتمع ولم يبقّ سوى السباع السبعة والوزيرين . 
دبل أن يتبحرك السيد الكبير نحو عرشه نهاية الممر الطويل أمامه قال 
امم اول اتسمح لي يا سيدي يمحديث تفرد معاك؟ 

ع ل و 0 
1 سي لا 

(فايو) : الموضوع يخص (كلكامش») 

(فايو) : نعم لقد عاد قبل ثلاثة | 

(السيد الكبير) : وما هو موضوعك؟ 


ء ١‏ الى اكترات : وآين المشكلةيا وقير 


> 125 كات وهو من أعطاه الإذن يدذلك قآثر 


عباسيدئ .+ اعتدر عل إزعاجك ...ري 


الست ونال - علا حى 
أكمل الشيد الكيير طريقه تمدو عرشه الرتحامي تاركاً (غايو) ب 
8 يمهو 
خحلقه يحدق به بخليط من العجب واللأسف 1 


العارية العوراء 


قط حانوت المعالحة (كمدرة» يبي ((مدينة البركة)) جلست 
001 تراقب ابنة (غومشد) و(غاند) التي أكملت قبل عدة أيام 
عامها الأول وهي تحبو أمامها عارية بلا أي لباس يغطيها وقالت 
محدثة نفسها : 

#ييدو أن أهلك لن يعودوايا صبية .. ستعيشين حياة قاسية في هذا 
ه وسينتزع كل عابر قطعة منت وأنا لا أضمن بقائي للأبد 


سد القامة بشع ا مغطي 
يبحك جلك صدره وسواعده بشكل 


0 


ا( ويرغبون في مقابلتك .. 
(كمدرة» : من يريد مقايلتي يا (جلدة)؟ 
«جلدة)» ىك عنقه : 
وهو يحك عنقه : ومن غير الباحثير 
١ 5|٠٠١‏ 1 50 ' ْ 
(كمدرة) ملوحة بيدها : اسمح لحم بالدخول 
- ص ١‏ 0 
«(جلدة)» 2 ا للصغ, ة العارية على الأ 0 
7-0 رض : ماذ 
«(كمدرة» : ماذا عنها؟ يا 
(جلدة) لا قشت 
)2 ! تشترين لطا بعضى ال ملابس وتغطينها؟ 
كمدرة) : وهل أملك ما يسد 
تتقياً وتتغوط بشكا 00 2 0 359 
200 :ثم إنها 
((جلد ا - 
جلدة) : لو عاد أهلها 
ورأوها بهذه ا حالة فسوة 
فونه 


(كمدرة) مقاطعة : من الواد ءِِ 


اجلدة)» عامل الفتاة الصغيرة بين ذراعيه وبقلق وخحوف شديد : 
8ر6 :نهم اببعها .. هل تعرف كم من المال يمكنني الخصول 
عليه مقايل فتاة في عمرها؟ 

(جلدة) : أن لست جادة فيهما تقولين!! 

ترددت (كمدرة) في الرد لثوانٍ ثم صرحت فيه قائلة : أدخل الزبائن 
قبل أن يذهبوا انوت آخر! 

خرج (جلدة) بعد ما وضع الصغيرة أرضاً وبعد الحظات دخلت 
امرأتان وجلستا أمام (كمدرة» وعرقتا بأنفسهها كأختين تبحث 
إحداهما عن علاج ما ويعد ما قدمت لما ما طلبتاه وشاهدت الرضا 
في أعينههما وهما تقولان : كم ثمن عالاجكٌ السحري؟ 

(كمدرة) باسمة مشيرة للطفلة” الصغيرة : هذه الطفلة .. 

-لم أفهم 

|اتمدرة) : خذيها معكِ ومبيكون هذا ثمن علاج أختك 

ظ -أنا عزباء فكيف أعود لأهلي بطفلة! 

| لارة) ملتفتة نحو الأخرى : ماذا عنلك؟ .. فلك ادي لسقى 
باء بعد ما عا لمجت ما عالحته للتو .. ما رأياك؟ 


1-4 5 ولا أنا!! يوم 


9 ج رافضه يشدكه 
تجهمت المرأة وقالت يثير ار 0 5 
سيقتلني لوعدت له حاملة طفلة له - 


دسف 
وكعدرع : بيعل إن غك أنه تمن أ 
ار ل سر ا ير 


(كمدرة) : ما ببا القتاةيا امرأة؟ : 
- لا شىء لكن لا نريد هذه القذرة .. اطلبي مالا فقط! 
0-7 نامي قفسوف أرفض قلا أرء بذعا أن 00 
بيوت مسمومة كبيوتىا .. اخرجا من هنا! 
واي ؟ 

(كمدرة) : أعطيا الوسيم الذي أدخلكها علي في الخارج 5-5ظ 
فضية واغريا عن وجهي! .. اخرجا قبل أن أمسخكىم! 

جد ارات عل ع وى من العسجوز الساخطة ليدخل 
بعدها (جلدة» قابضاً على الثمن بيده قائلاً : أربع قطع لا تكفي 
لسداد ديوننا يٍِ 


زوجي 


(كمدرة) : منذ متى وأنت خادمى يا (جلدة)؟ 
(جلدة)» : منذث سئوات 
(كمدرة) : وهل رأيتني قط أسدد ديناً لأحد؟ 


احلدة» ضاحكاً مصدراً صوت نخير من أنفه : لا! 

وىمدرة) : إذاً اذهب واشترٍ لنا بعض الطعام وانسّ أمر الديون 
وجلدة) مشيراً للصغيرة عند أقدامه : وهذه؟ 

(كمدرة) ماعب 

((جلدة) : هل آخذها للمرضعة 

(كمدرة) : لقد أخذتها يالأمس 

(جلدة) : هل تنوين تجويعها يوماً وإطعامها يوماً؟ 

(كمدرة) : المرضعات جشعات ويأخذن قطعة فضية كاملة عن كل 
رضعة .. حتى لبن الماعز لا يكلف هذا القدر 


(جلدة) : الفتاة جائعة يا (كمدرة) ارفقي بها .. 
زفرت العجوز زفرة قوية ثم قالت : أطعمها بقطعة وأطعمنا 
(جلدة) : والقطعة الرابعة؟ 

(كمدرة) وهي تتأمل الصغيرة : اشتر لها لباساً .. فو بيع علدا 
يا (جلدة) 

مج 0 (جلدة» ورفع الطفلة بأذرعه 3 دوعيس ةة نوو 


1 مامح الطغلة ثم قال : ماذا أسميتها .م 
توقف (جلدة) سار حا ي أكن أنوي الاحتفاما 
] :. ل ٠‏ أ هر 
(كمدرة)» 5 لم أعطها اننا لأني لم عن 


أنت إن شعت 


(حجلدة) مرحنا النظر بوجه الصغيرة الباسم له بأنف مخغطى با مخاط 
00 ا ا ال لا 

(كمدرة) : هل ستضيع الوقت في ترهاتك هذه؟ 

(جلدة») واضعاً الصغيرة على كتفه قبل أن عم بالر كة1االن ب 
سأذهب للسوق 

(كمدرة) صارخة فيه يعد ما حرج وأغلق الباب خلفه : («وتحقق 
أن تغسل المرضعة نفسها قبل أن ترضع الصغيرة لا أريد أن اتكفر 
أيضا خلا جها من الأمراص المنتشرة هنا!» 

مر عامان آخران على بقاء الطفلة العالجة وسار 0 
الفتاة ذات الشعر الأحمر في بيئة لم تقدم ناالشوى المخاطر بين 
الرض والأذى الجسدي والشو ااي .لكا ل ور 
والتعذيب من الزوار والمعالجين الذين عاملوها باحتقار إما لدافع 
التسلية أوإافكارة في (كمدرة) التي ترفض بيعها لهم وبالرغم من أنما 


سلمت من أ أذى حقيقى مهد 


عليها وحماية (كمدرة) لما قدر استطاعتها إلا أنها وف أحد الأيام 


حرجت هين الحاتوت في غغلة نهب وخا ناتيان ول يستيقظا إلا عل 
بكاتها وهي تدخل عليهما واضعة يدها عل عينها اليسرى وهي 


تنزف بغزارة. 
امكاازة داعف متزوعة 14 012 قاياق؟ لكر وي د ررى ., 
(جلدة) حاملاً الفتاة وبجزع شديد : عينها مصابة! .. لقد فقء- 


بالكامل! 


بن (كمدرة) وبضت. من مكاها وعر جلك 4ه ١:‏ 1 
خشبية وهي تسعل بسبب مرض أصابها قبل عدة أشهر ولم تبر منه 
وسألت في الأرجاء واكتشفت أن 


معا|حاً آخر هو من فعل ذلك يها 
فتوجهت إليه وواجهته ولم ينكر فعلته وقال ببرود : 


عين عذراء لإعداد خليط علاجي لرجل ثري و((مدينة 
ل صاسة من العاَات لككن اللعينة عريت 
ا أن 2 عينها بالكامل ..) 


4 نها؟ 
(المعالج) : يكم تبيعينها 
3 : أبيعها؟ 9 
(كمدر 1 6< ١ ١‏ 8 5 الكثير من الوصفات النادرج ذاتن 
(المعالبح) : الصبية معي" 2 الخال 20 
8 1 ىت 3 منها الكثير من . لبها الصغير 
١‏ نات الخشاصة وسوق جور ثم 


وحده يساوي ثروة 8 

وكدري لوخي سحل كو تن مها وآن انر | 
0 
من أمرنا .. وقتها الصبية ستكون لنا 

2 تكتدره أذ الخال عن وار بمجرد مفارقديا 0 
007 لسرن © خموذدت عل تقسيم الطفلة فيا ين 
010 بر 
جح من مح ايا سول 
حبار ل الا ال ا 
قال بحزن : «ماذا فعلت؟» 

تقدمت المعالحة العنجوز ولاح ردن 17 لسري 


لتلاحظ بقعة صغيرة من الدماء عند رأ 


بودي يلجئم فقامت بإعداد خليط مكون من لبن القرود الممخلوط 
ببجة جبيلية كي لا تشعر بالألم وقامت بسقيها محتواه .. 

ربردة) لاعقاً بلسانه ما تبقى من محتوى الإناء : هذا اللبن يعطي 

6 

رىمدرة) وهي تضع الصغيرة أرضاً : أشعل ناراً وسخن لي سيخاً 

ا" 

روز (جلدة) أوامر سيدته وبعد ما مد السيخ المحمر ها كوت به 

عينها الصغيرة موقفة النزف. جلست بعدها يجانيها تراقبها بأعين 

قلقة وكان من الواضح أنها تحمل *مها .. 

(جلدة) ملاخظاً نظراتها تجاه الصغيرة : لا تخافي سأحاول حمايتها 

قدر الإمكان .. 

(كمدرة) : أنت لن تستطيع فعل شيء أمام السحرة والمشعوذين 

المتربصين بها 

لللة) : حستاً . . سأبدأ من الغد مجدداً بعرضها للبيع على الزبائن 

مين امترددين على المدينة بح عن الإنجاب لعل أحداً متهم 

.. باكابنة أو حتى خادمة‎ ١ 


درة) بحزن : لم يريدوها قبلاً ولن يرغبوا بها الآن وهي عوراء .. 


: تعاب .. أشعر بذلكك 


تحمي 0 
(.جلد 46 : وكيف لفتاة عاجزة مثلها أن تقوم بذلك؟ 


وجمدرة رافعة رآسها ناظرة لجويؤاهة من حاجياتبا التراكمة في 
ريه نفس المترى : «لن تكون عاجزة بعد اليوم . 

تبضيت (كمدرة) وسارت لزاوية الغرفة 00 إل 
رلته سود ال ا 
نظرها وقالت : «حان اليوم الذي أستفيد فيه من هذه المية . » 
(جلدة) بشيء من التساوؤل والفضول : ما هذه؟ 
«(كمدرة) عاتدة لمكانها جالسة عند الطفلة المستلقية :هله أغل 
متتتاق لمن سكت سكع يواست سيد ا ا 
ملك من ملك (لبابل)» لال 1 1 0 

(جلدة) : هل ستبيعيتها؟ 

(كمدرة) واضعة الصغيرة ا سارها : هذه الزمردة لعزة لا 
تباع 5ل تسترى 

(جلدة) : اذ كي 00 

(كمدرة) دافسة بالزمردة في فم الطفلة : ستتناولها صغيرتنا العوراء.. 


جلدة) : هي علاج إذاً .. لكن علاج لأي شيء؟ 
(كمدرة) مقعدة الصبية على فخذها لتسقيها بعض الماء من إناء 

فر لتسها نزول الزمردة في جوفها : «علاج لمشكاء- ا 0 
زكنها ستكون وبالأعلى كل من يحاول إيذاءها ..» 

نحت الصغيرة عينيها بعد ما ابتلعت شربة الماء وعند رؤيتها 
(جلدة) مدت يديها نحوه فحملها بين ذراعيه لتقوم هي بمداعبة 
أنفه بآناملها باسمة فتيسم هو الآخر وقال : . 

«أهلاً يا (عوراء) .. هل تشعرين بتتحسن؟» 

ضحكت (عوراء) من شكل (جلدة)» وهو يضحك لا ويحاول 

ملاعبتها وعندها سعلت (كمدرة) بقوة وقالت : خذها للخارج 


أريد أن أرتاح .. 

(جلدة) حاملاً (عوراء) بين ذراعيه موجهاً حديثه للعسجوز المتألمة : 

هل ستكونين بخير؟ .. هل أحضر لك معالءاً؟ 

(كمدرة) وهي مستمرة بالسعال : المعالج الذي يطلب العلاج ليس 

لالج .. اخرج فقط واتركني لأرتاح ْ 

ةنق ٠‏ إركن (كمدرة» تسعل وتكص بصوت 
ريو 


5” 


ا.) عامها الرابع حتى ودعت الأم الوحيدج 2 
لم تكمل (عور المعا مشعو 
عرفتها وما أن حدث ذلك حتى هجم حون وا ذون ني 
((مدينة البركة)) على الحانوت كالكلاب المسعو رة و 
(كمدرة) ورموا بها للخارج وحين حاول (جلدة) 00 
ورموا به هو الآخر ل دا ستوب على 7 
0 د 0 وأعلنه مكاته ال 6 00 
١ش‏ مفزوءة 


«سلم الفتاة لنايا (جلدة) وله تاو 


م..!» 
لي ف 
قدت د ولع اك 8000 
تحقيقه ..» ْ٠‏ 
دجوت التيردة لع ل ا 0 التشجر أخحر ج70 كي 
وسحبت (عو 


داء» من يدها ١‏ لكآ و 
دادما برفقة كل[ كر 
وسط الممر الكبير 


هي تصرخ 0 


كبيرة ذات سطح مستو 


ت 0 0000| لتمجادلون فيابينهم 


_ إن إريد شعرها الأ-مرا 

وإن سآخخذ قلبها! 

لا قلبها لي! 

ان سا حمل 9101 

_ ينك أنخذ عظامها لاستتخدامها في علاجاتك الرخيصة! 

يه؛ .. أريد اللسان! 

كتفي أنا بعيتها السليمة 

و فق لخاد شوى اقدلميا الضخيرة :. 

تت المشعوذة ذات الوشاح الأخضر كفها وصرخت في 

التجمهرين حول الصخرة قائلة: كفوا عن الجدال ولننته من هذا 

الأمر بسرعة! 

-وأنتٍ على ماذا ستتحصلين؟ 
ٍ أخرجت المشعوذة من جيبها قطعة جلدية سوداء تقش عليها بعض 
0 الرموز والحروف وقالت: سأريق دمها على هذا الحجاب الذي 
أعددته .. آخر عنصر فيه ليكتمل يجب أن يكون دم طفلة لم تبلغ 
سن البلوغ يراق عليه .. ويعدها تقاسموها كما تشاؤون .. هل نحن 


اتفاق؟ 


يد بالتاييدة فما مت 0 ( ( 
57 ذون والعاطون زور سهم كتاداتت | زرو شاح 
لأخضر يتقريب نصل سكيتها الحادة من عنق (عورف) ]00 
احفر يبه 
لبي لاتزاك حاول العفلت واشرب من الأيادي المحرعطة ,ار 
هافوق الصخرة ومنعتها من و وعئندم] 
ل 


ده صو 5ه 7 
لم فرج 
تي ا اخ وا وإسقاط التتجر وعر و كل 


0 
حول الصخرة. ش 
ا ل ا 
22220 ا 
حطريكة خيفة شر عو أثرها من فسا سير سر 10 
خم خزلث سر لئس ارين الا اي ل سني ة وقام 
برفع المرأة المرعوبة من ساعدها المهشم و(عوراء) ملقاة بين قدميه 
تنتفض وكأنها أصيبت بنوبة صرع. 


رقع امارد ذات الوقيلق إلا لكان للف سا 
و اتاد رس 
جموعة أخرى من زوار المدينة الددة بدوّوا ا سرغ 


من هول ما رأوه. رمى المارد اللأسود جثة المرأة مقضومة الوجه 
جانبآ وزأر بقوة اهتزت لما أركان الكهف الكبرر قام بعدها ببحم 
(عوراء) بين كفيه ورفعها فوق رأسه وتحدث بصوت أجشٌ غليظ 
سحون بالغضب وقال بلهجة عربية قديمة لكن مفهومة : 

وقف حول الضحرة سيهلك ١‏ وكل من يقرب منها 
أعاة الماره اللأقرت الفتاة المغشي عليها والتي توقفت عن التلوي 
والاهتزاز على سطح الصخرة ثم نزل من فوقها قفزأ على الأرض 
وبديتجول في ((مدينة البركة») يقتل واحدًا تلو الآخر كل المعا جين 
يعود بعدها ويدخل في جوفها من فمها يسهولة وكأن شيئاً 


لس 0 لدينةالبركة» وأصبح بح الجميع يتحاشون 

نكاك بالصبية العوراء أو «الحمراء الملعونة» كما لقبوها وتحاشوا 
الحديث معها واكتفوا برمي الطعام تجاهها عندما تصر على 
تين يت منها الجوع ومع مرور السنوات كبرت 
وف الناس عنها والوحيدون الذين 


٠22 1_6 كقو_‎ 


شكل عابر هم المسافرون المرتادون ِ 
كانوا يتواصلون معها بشكل ع 586 ين 

بحقيقتها لذلك كان أغلبهم يعطف علي لافم: 
0 د 
ال ا ا ار ا 
3 
ا رسيهااات اتيت 

اقترابها من إكمال الثالعج 

000 فضولية 0 


ملحي حاار 01 
من الشكايات القيلة التي رواها بعض ووا )ل 


كان تلتقى 
بهم وتقدم لحم خدماتها من مساعدة في حمل ا حوائج ا الإ 
لل سر 
نفسها عليهم ليأخذو اللا ا 0 
((مدينة البركة)) يحرسها جموعة من الشياطين الذين ربطهى 
ل ا ع ري دهم موكلون بمنم 
ا ا ير 
الكافية للمخاطرة بأخذها معه إلى أن عمرة اليوم الذي دخلت ن, 
مسأل بشم ماتتةا ودر ب ل ا ل 
عتى باتك ال 


مع مرافقها ليلا في الببلة !1 0ك 


بيينة ذات السقف المفتوح على قمر مكتمل تلك الليلة ريثها يتم 
عاللة الفتاة التي جلباها معهما وتركاها عند أحد المعالجين. 

إلت (عوراء) يكذار يات خلف الدابتين اللتين قدمت مها 
أ امرنى ديق غعاولة يهل للوؤنصات ب خديتها مع موافد ونا ودر لزان 
[لمعتوول تشعر إلا بذلك الرجل وهو يطبق عليها بيديه 9 
يصوت مرعوب : «أنا لم أسرق شيئا!» 

جل زعوراء فلمعني آماء الراة الالق ل البار يك 


قالت ها : 
«ما اسمك يا صبية؟» 
|| اليد ماتوقف (آغ) عن سرد حكاية (غاتد) و(غومشد) 


- سب علمه ومعرفته المحدودة : 


«كذبتم على السيد الكبير إذاً ..» 


عل لما نعجا أحد من سخطه ذلك اليوم .. 
شََ ) خليط من العجب والحيرة لكنه لم يقل 


ممم 00-0 
3 


كك لانت ذك وذهني تشتت 


(روشني) : أعتقد أني بدأت أعرف سر قوة السيد الكبير 

(آغ) : عن ماذا تتحدث؟ 

وروضي) ا نظريحي مئاد م 0 
يي 1 
عليكم بإرهابكم فقط .. أوحمكم بأنه يملك طاقة مطلقة ممكن ,. 
إقناعكم بأنه شخص لا يُقهر وأنم صدقتم تلك الكذية وان 
الحيلة عليكم وأمع به لوو ان ا ل 
هذه القوة المزعومة خشية الموت أمامه .. (غاند) مات على يد 
حرسه و(غومشد) لم تقاوم هجومه بسبب خوفها منه وقناعتها 
بالخسارة قبل أن تبداً وحين كسرت حاجز خوفها للحظة وقررت 


رفخ 
يا (آغ)؟ .. ألاترى عجزه؟ 


ال شي ب ره إسا يه اله (لا تر 


001 لا أرى سوي متنور يخفر تبره ايباده 

7 ): سؤفني لو آنكم أخبرتموه يومها يأنكم لم تهدو؟ الطفلة 
الى الاح تيد :بنايده لحم ولانكشفت مره :- إن كات 
ملك قدرة فهي القدرة على بيع الوهم والإقناع لا أكثر 

(آغ) : هل تنوي .-؟ 

تبس (روشني) وبنبرة متهكمة قال : أنوي ماذا؟ .. أن أخبر السيد 
الكبير بحقيقة الكذية؟ (١‏ تقلى يا (اغ) فآنا 2 4]) قلت أنت 
مصيري مربوط يكم وأبحر معكم في الفلك نفسه المهدد بالغرق 
وسينالني سخطه مثلكم .. سخطه المزعوم وعقابه الذي لا نراه 
(تغ) : حسناً انى هذا الموضوع وركز اهتهامك على العربيات 
وامنعهن على قدر استطاعتك من الوصول ل ((جبال الملح») وأنا 


: الاوامر هو بتصفيتهنّ .. كل 


(غ2 ا 

ب لير لات 

آنا لا كرى سوى جموعة من التعاج يعتقدن أخبن ذئاب 

سيكر فريسة للسباع ٠‏ .جد ل (قارس»» ولا عزاء أ عزة . 
يظن غير ذلك .. نن 


نهيب القارس في قلب فار س 


8 


«افتحوا أعينتكم ع6 
تفتح المجموعة أعينها .. أمواج متلاطمة خلفهم .. 
رمال بيضاء أمامهم .. رياح ياردة #هب عليهم .. 
«لقد نجحنا. 202023232327 (ضي الفرس ..» 


اء) معانقة نفسها : البرد هنا مولم .. 
واضعاً كفوفه على أكتاف الصبية متأملا الأشجار البعيدة 


5 وو 
(عوراء) ببهسجة وسعادة (زيجد)! .. لقد عدت لي ! 


: 8 
(ز جد) : آنا 1 أزحل ياسيده (عور 
وعسن ير كه عن انظارنا [ذا 
(زجد) : شعوري بالحرية لون سل سات د لول 0 
أريد التتحقق من مشاعري ورغبتي في البقاء معكم 
(نافجة» : وهل تحققت؟ 


(تعد) مقريا الفكة لصدرة 0 


) وأكنت بجانيك 


(نافجة) موجهة حديثها اللاححاء بعد اوت ريخ ب | 
أرضهم ياردة يا عمة 1 
(دعجاء) متقدمة بضع خطواتٍ للأمام : وأرضنا حرقة > ا 
(التسعبرن) ا رقت ل يي لل ا ا ل ري 
لننتقل إلى ((عرين الأسد») ني الحال وننه الأمر ات 
(هند) : لو لخد المرر رز 0 3 ) ا مسسة ار 

2< 2 جيه 
ضرية قاصمة لنا .. طلسم الانتقال يثير طاقة هائلة حول من 
يستخدمه وانتقالنا لمكان قريب منهم ك ((جبال الملح)) سيضعنا 
في موقف أخطر 


(القيقبون) : هل تظنئين أغهم لم يعلموا بقدومنا بعد؟ .. المتنورون 
ليسوا بهذا الغباء 

اللي + المترفة قنتلفتاعن الغلم .. ربا عزوفواابقدومتا لكن لايد 
انزو جودنا بشكل#شتتمرودقيق عو الأمو الأصعب عليهج:ولن 
نهله باستخدام الطلاسم القوية بأي شكل ٠‏ .. تح اقواق لن أقدر 
تمان بها بالعاكل دون لنت انظارهم وشأدخوها إل حين 
اننا ل ((عزين الس لذا أهيب بكم جميعاً تجنب ذلك 38 
الإمكاث 

(القيقبون) : وكيف سندافع عن أنفسنا؟ ! 

(دعجاء) : ابنة معناد محقة .. 

(نافجة) تعكز على الرمال بصعوبة لتقف بجوار الدعجاء : ماذا 
تقترحين أن نفعل إذاً يا عمة؟ 


772772 لكوت عرضة لكل قاطع طريق 7 
(دعجاء) : هنا يأ دور الفارسة والرامية .. فقط 7 
ونصل الديد ويآسه هما ما ستستتخدمه للدفاع عن أنف. . 
(رافدة) : سيفي وسهام أختي لن تكون كافية 

(زيجد) : أنا سأكون في عونكما أيضاً 


0 


(عوراء» : لايا (زمجد) .. أريدك أن تقوم بشيء آخر 
(زعد) : يم تأمرين يا سيدة (عوراء)© 
ري ا تت ل راسية) اليا ا 
بثقل 

(زمجد) موجهاً نظره للعرجاء : فهمت .. لك ذلك 

تشكل الجني الأزرق كقدم العرجاء لمبتورة كما فعل في السابق 


وعندما ا 2 قار : ماذا تفعل ؟ 


نيد ان أرى عون . 


(عوراء») تشد لباس (نافجة) من خلفها متشبثة بها قائلة : الأرض 
وعرة هنايا عمة ولا أريد أن أرالكٍ تواجهين مشقة ونحن ني 
(نافجة) باسمة وهي تربط عكازها وراء ظهرها سحت 
(عوراء) : أنااللآخير ما دمت ناكا لخر 

(دعجاء) مشيرة ل (هند) بأن تددو قينا وحين فعلت قالت لها : 


.حدثيني يا ابنة معناد عن الطريق من هنا إلى ((عرين الأسد)» .. 

ا رو حيددييتنا من سلكه فبالييبايق 

--2 . لا أعلم الكثير عن هذه الأرض فأغلب وقتي قضيته في 

روجيال الملح)) مع الطائفة ولم أقطع مسافة طويلة على أقدامي من 

ا ساي وي وسيل امامت 
للاسم الانتقال ٠‏ .. الطريق شبه مجهول لي مثلكم لكني أعرف بعض 

2ار التي قد تكون ذات“ فاق لنا 

يلول حديثهما حرج من بين الأشجار في الأفق طائر أبيض وبدأ 

يحاي تجاههم حتى ححط أمامهم ودأوا أخا بوم بيضضاء بأعين 

زرقاء بقيت تراقبهم بصمت وهي تقلب رأسها .. 


(عوراء) باسمة ببهجة : عصفور جميل! 
لدت عصفغورا بل بومّة .. تيقنت:الآن أنهم 


دور واالسود ل تسم ع اوعمس 
0-9 100 عدوان بالفطرة . 
00 0 07 فائدة من التسلل إِذَّا؟ 
(القيقيون) : لم د 1 1 
(هتد) : ما زال علمهم محدودا حتى الآن . ا 0 
*# السب امه دا ا 
2121 <08:الةابنظر ها در تح 18 ريو 
مراقبين أو مرصودين ؟ 
2022-0 ارس يوي 
يومة أءٍ د عراب يقتا منا قبل أبالضل 3 
(اليقيون)» هوي على نفسكٌ يا زرقاء الييامة 
تتحدث عنه الخنوبية خختلقف 


(دعجاء)» : هل هذه الطيور الراصدة 


. -. الرصر الذي 


يمكنها الوصول لأي رارع 
(هند) : تعم .. عدا مكان واحد .. ((الغاة الزرقاء)) 
1 3 


الكارويء ة قائلة : 
مس ا ا 


5 


مسي ا 


نآ ويمر يتضاريس وعرة لكنه أكثرها أمناً ذلك يستخدمه أغلب 


التجار الذين يحملون بضائع 

اكبيث) مشيرة لمجموعة من الخربشات على اليمين : وهذه؟ 
5-0100 ((الغابة الزرقاء»» .. منطقة لا يدخلها الكثير 
ريطي عل لكايس المتتورين قهم لا يقر د44 لأنهم يفقااوان 
الكشير من قدراءهم وسطها حتى القتلة والكهنة أنفسهم لن يتمكنوا 
من تعقبنا فيها إلا على أقدامهم دون الاستعانة بالغربان والبوم 
(دعجاء) : ولا يستتخدمها الناس للعبور إذاً؟ 

(مند) : لأن مخاطرها تفوق أي خطر يمكن أن يقابلهم في الطرق 
الأخرى وأشجارها الكثيفة تعيق دوابهم ناهيكِ عن السباع والنمور 
القاطنة فيها والمتربصة بأي شخص يدخلها 

(دعجاء) : إذاً ستكون تلك الغابة هي هدفنا التالي .. سنعبر من 
خلالها حتى نصل ل ((جبال الملح)) 

(رافدة) : لكنها تقول بأنها خطرة 


م 


(نافجة) : البقاء مكشوفين يلا غطاء أخطر 


7 رد ب 
(دعبجاء ) 1 لماذا؟ 


(هند) : لأننا لسنا مستعدين لرحلة شاقة دمرهقة كي, .. 
لا نملك أي عدة أو عتاد ونحتاج ح لك ذاد وماء وكز رن عر 
ا اه لابن 


(دعبجاء ) 06 : : كم تيعد هزه المدينة عنى؟ 


(هند) : مسيرة ثلاثة أيام تقر 
اا :أنالن 0 هذا البرد الغارس كر هذم المدة بلا روار 
يقب ي من لسعات الصقيع 


«(نافجة) ل (دعحاء)» ل مناص من 


08 الى 
(دعبمجاء ) ل(هند) : مارأيك؟ . هل استخدام طلاسم الاستال من 
ري ال 


22 ةا 2-7 


تقدمتا - 


كلما اقتربنا من ((عرين 
من هناك - أقل وسيزداد كل 


بي وليكن إذآ... هيا الجتمعوا في دائرة لنتتقل إلى ((لوه يور)) 
0 .وى لات معدودة وجد أفراد العصبة أنفسهم في أرض 
ر.درية مفتوحة مغطاة ببعض الثلوج حيط بهم مجموعة من 
ْ !رات الصغيزة ذات أوداقي بيضاء وزرقاء والهواء من حوهم 
جد يطعن أجسادهم كأنصال الخناجر الحادة. 


(ءوراء) ملتقطة بكفيها كومة ثلج من أسفل قدميها : رمال بيضاء! 
(هند) : هذا تلج وليس رمالا 

را بتساول : ثلج؟ 1ه ارد جذدا 

(القيقبون) ع 00 م قمها : وكلا تقدمثا سيزداد 
الجو برودة .. أشعر وكأني أحترق بنارٍ زرقاء 

راقبت الصبية بانبهار البخار الأبيض الخارج من فم عجوز القدر 
كالدخان وقالت : كيف فعلتٍ ذلك "أ خبريني؟ ! 

(دعجاء) ل (نافجة) و(هند) ونظرها لمدينة ((لوه بور)) في الأفق 
البعيد : ينقصنا المال لابتياع ما نحتاجه 


أخرجت العرجاء من جيبها القطعة الذهبية التي أخخذتها من بائع 


ال عطارد 


5 5) وقالت : 0902-١‏ 
ات البهائم بال ((يامة») و جره لان 7 
(الصسسا) ل تزال معحى -50 

وو ريه امد لت د فح «ااستستون مني ير . 


الله 


(دعجاء) بصوت مسموع للجميع : من منكن تجيد الفارسية؟ 
ورافجة» ‏ أذا لجيدها يا عمة لحي #79(03 الس روبز 
0 
(هند) : أجيد القليل منها ٠‏ تعلمتها خلال فترة بقائى 
(دعجاء) للبقية : وماذا عنكنّ؟ 

هز الجميع رؤوسهن بالنقفي عدا (القيقبون) التي الك" 
ألسنة كثيرة ولغتهم من ضمتها 
(دعجاء» : جيد .. ستكونين أنت وابنة معناد ألستتنا إذاً 
(نافجة) ل (القيقبون) باسمة : لم أكن أعرف أنكِ تجيدين لان 
العجم يا عجوز القدر 
(القيقبون) 0000 
«كميت) بصوت متف 1 1 00 
من يقترب منا! 


كا ا متنورين 


وجه الجميع أنظارهم حيث أشارت الحجازية لكنهم لم يروا شيئاً .. 
(القيقبون) ممعنة النظر بالسماء وبشيء من التهكم : لا يوجد شيء 
يا زرقاء 

(ٌميت) تسحب سههاً من الجراب ونظرها للأفق : سترينه اللآن يا 
0 

(رافدة) مستلة سيفها : هل هو غراب أم بومة؟ 

(كُميت) نازلة على ركبتها وهي تشد السهم متأهبة : لا .. شيء أكبر .. 
أكبر بكثير 

(دعجاء) باسطة كفها جانباً : كونوا مستع | 

ل تكمل الدعجاء جملتها حتى تشكل في السماء فوقهم ما يشبه الغيمة 
السوداء نزلت وغطتهم جميعاً ما دفعها للصراخ في البقية قائلة : لا 
0يوا!.. حافظواعل هدوتكم وتأهبؤا لأي شيء! 

0000 الغامة المظلمة كاشفة عن رجل طويل القامة.لف جسده 
بالكامل كالمومياء بقماش أبيض نقش ببعض الرموز الفضية كلون 
نيعتي ترسو رأسه وكفيه ل 


(منم 2ت الو امن القعلة 
خاصة متنور ينحجمة واحدة 
(رافدة) : 4ل باجمنا عدد أكبر أو ذوو رتبة أعلى؟ . 
او ا متوسه وده هوا اما ييه ار وا 
(دعجاء) : أو اعجار .. 
(هند) ل (كُميت) : أطلقي سهمك تجاهه يا حجازية 
عرزت دكيك» رأسها بالموافقة ووجهت السهم : 
الذ تحر لك أو رق كذ د ألم ار 
ي لم يتحر و يرفع نظره وأطلقت سهمها تجاهه . 
توقف السهم وتبخر في الهواء كالغبار قبل مسافة ققازة جنا من 
صدر المتنور الذي لم يحرك ساكتاً .. 
هنكل) بقلد : 012 - أن . 5 
شان من المستعحيل أن يكون من|الررتبة الأولى فقط .. لقد 
انبعثت منه طاقة أقوى بكث, 
موشومة ببطن كفه على شكل دائر : ٠٠٠01 ١١‏ للهواءعالياً.. 
(عوراء) وهي مصدومة : عدر! 
(نافجة) بتوتر : مثل (كلال 


(دعجاء) بصوت مرتفع وهي تراقب المتنور يصل للسسماء ويتحول 
أشدمة سوداء : لا تشتبكوا معه بطلاسمكم! 

القيقبون) مارخة خضب : تشحك فغه بياذا [15>! 

بتظر ها عنه بن القوم الضاء قال اففه موف 

5 طاقة قوية ستتسبب بالكثير من المشكلات لنا وستجذب 

الغربان المستطلعة .. صدام متنور مع ساحر أهون من اشتباكه مع 
متثور آخر 

(نافجة) : لنحط البدوية والحجازية فرصة للمحاولة 

لعحاء) : بناتك لسن مستعدات لمواجهة ند مثله .. 3 أن 


ييبتعدن من هنا في الحال 

(رافدة) : باستغراتث : بتعلا اع مادا سكخدنين يا خمة؟ 

لحت (نافجة) المتنور يببط مجدداً أمامها متشكلاً ببيئته البشرية 
فقالت محدثة البدوية والحجازية : اشتبكا 20 بالسيف 
والسهم وخذا حذركا! 

5 يبي ساق .ضور : لا تقلقي يا قائدة 


(نافجة) اعدثة (زعر) الت لمتحم يا ررمي | 

تذلى بدني الأزرق عن تشكله وتشكل بهيئة رجل ضخم مفتول 
لأسفل ظهره وانطلق وراء الفتاتين .. 

اختل توازن العرجاء بعد ما تركها (زمجد) لل ا يي 

الدعجاء التقطتها وأستدتها فقالت لما : «لم تخاطرين ا 0 

- > عابر ؟ع 

مقبلات عليه كن 


ار جه ترم بالسمر كه اذى اوتا رز ا 00 
5 ععذة أي نعيجة إذا .. 0 
لرائدة) ممه شاه ليها رار ور اللي ا 
حدثة (زمجد) الجاري يجاتبها وبنيرة ممازحة : ما هذا الدء 
2 رحد َه عا بصع . 3 :0 

ل ٌ بو ا ل 0 
لا يقتفي الآثر فقط بل يملك بعض القوة 


اه 


و 1 00 - 575 000 9 
(كميت) مبتعدة عنهما متحذدة موقعا قريبا من المتنور : اشتيكا معه 
وسوف أغطيكا! 


سارع (زمجد) من خطاه واندفع تجاه المتنور الواقف بثبات وأطبق 


يكفيه الضخمتين على رأسه وبدأ بالضغط لرفعه عالياً لكنه لم يستطع 
وكأن ذلك المتنور قد غرس جذوره ني الأرض فما كان منه إلا أن 
بدأ بتوجيه سيل من اللكمات المتتابعة لبطن المتنور الثابت في محاولة 
هزه لكنه اكتفى بمراقبة الجني الأزرق باسياً قبل أن ينطحه بجبينه 
على قمة رأسه ليسقطه عند أقدامه. صرخت (رافدة) وجرت ينصل 
سيفها الموجه لحسد المتنور وغرسته في خاصرته لكنها فوجتت بأنه 
لم يكترث وقبض شعرها ورفعها وسيفها لا يزال في جذع جسده. . 
في تلك اللحظة قبض (زمجد) بيديه على كواحل المتنور وتمكن من 
الإخلال بثباته وقلبه في الحواء لتتحرر البدوية منه وقبل أن يسقط 
أرضاً وجد أحد سهام (كٌميت) يرتكز في خاصرته الأخرى ومع 
ذلك توازن ووقف على أقدامه مجدداً بكل ثقة وسهولة قائلاً : 
«كنت أظن أنني سأواجه خصوماً أكثر قوة .. أنتم لستم سوى حفنة 
من البؤساء .. يا للبخيبة ..» 

اشتعلت أعين المتنور بنور أبيض كشف يعدها عن أنياب طويلة 
نبتت من أسنانه العلوية وانقض بها على (زمجد) الملقى على الأأرض 
وغرسها في كتفه ورفعه عالياً وبدأ هزه بعنف وقوة كيا بهز الكلب 
فريسته لتطلق (كُميت) سههباً آخر تجاهه في حاولة لإيقافه 
ما كان منه إلا أن أمسبك السهم بيده قبل أن يصيبه وغرسه في 


ا 0 متألماً. رمى المتنور باسني الأزرق جانياً 
ىما شعر يآن السيفت سحب من يحاصرته والعفت ورارة 0 
0 5 لكي من قبل (رافدة» 0 استعادت عافيتها. 
«عبعاً تحاولون إيقافي ..» 
قاها المتتور ضاحكا ووجهه ينزف من جرح خائر في حد.  -‏ 
سن داس المسمد ا 
قبض المتنور على (رافدة) وضرب يرأسها عل السطح البارد ليفقر 
الوعي مياشرة .. 

سهم يرتكز في عنق المتنور من الخلف .. 
وجه المتنور نظره واهتمامه ل (كُميت) الي كانت وى در ىآ 
سهم آخر على قوسها وهي تقول : أصبتك هذه المرة! 
لكن وقبل أن تفعل وجدت نفسها تحلق في ال هواء مسقطة سلاحها 
وخلال نزوها نحو اللأرض تلقت مجموعة من الضربات القوية في 
أنحاء متفرقة من جسدها ورأسها أفقدتها الوعي هي الأخرى قبل 
أن ترتطم بالقاع. 
نمض (زجد) بتقل وقال وهو يشير بأنامله للمتنور بالتقدم نحوه : 
تعال .. تعال .. 


له المتنور وانطلق تجاه الجني الأزرق ودخل معه في صراع 
افرح اررق هولة واحيتها له التور قوق راسه 
ل اي د ال 
وى عليه وليلحق بالبدوية والحجازية وليتركه المتنور معلقاً في 
أوواء وسط غيمة تشكلت حوله. 

0 ل (رعد) يظهره عل صححرة مدبية مسج المتنور عل 
يحم الوتترم بالنجوم لتلتكم جميعها في الحال وكأن 
لاشيء قد أصابه ثم قام بإنزال رأسه لنزع السهم المرتكز خلف 


عنقه وقال و حدق بالأررض أمامه : 


«لقد أضعت الكثير من الوقت معكم .. حان وقت الانتهاء من 
هذا اللعب 2( 


رفع المتنور نظره ليجد وجه الدععجاء عند وجهه وهي تقول : 
«معك حق .. لقد أضعنا الكثير من الوقت ..» 


تراج المتنور خخطوتين للوراء بشيء من الصدمة وبالفارسية : هل 


. 8 57 له جاع 
التفت المتنور خلفه ليرى عدجوز القدر تتبسم 000 
ع ل ئها ا ا ا عورم )تيا ليام 
المصاب و(هند» تقف مكانها تراقب مايحدث .. 
(دعجاء) محدثة (القيقبون) ا > هلوزن 
الفارسى ند نلق؟ 
(القيقبون» باسطة كفيها محركة أناملها : هذا 0 
: اا ا د 
اهتزت الاأرض دشحت لخرج يني) ا ل ضاق 
واستمرت بالارتفاع ا ل يد 
اا 
ا 
شيئا من حرها كذلك . 
شل الفا الف حول الور وس ل را 
دفعه للصراخ متألماً .. 
(القيقبون) باسمة ونظرها لقمة الحمضية : رفقاً به يا أختى .. 
# التتودبينا شك ل ل.ل 
خحدت نطقت الل ٠‏ كرض 


اللتين افترقتا بسرعة في اتجاهين متعاكسين تحاشياً لتلك الغيمة 
إإندفعة نحوهما والتي تشكلت مع المتنور بعد هبوطها لأفعى بيضاء 
كيرة يبحجم خمسة رجال ارتفاعاً تكورت برأسٍ منتصب وطرف 
١ن‏ ممه وأخذت تفح غضباً بأعين خضراء لامعة. 

(القيقبون) مراقبة الأفعى البيضاء الضخمة : كنت أظن المتنورين 
لا يستخدمون السحر 

(هند) مقتربة منهما : هذا ليس سحراً .. هذا شيء آخر 


(دعجاء) متقدمة نحو المتنور المتشكل : مهما كان سوف يلاقي حتفه 


رت قادم من خلفهم| : «هل يمكننا المشاركة؟» 
التفتت الدعجاء وعجوز القدر تخلفههما لتريا (كٌميت) و(راقدة) 
ومن خلفهما العرجاء تقف بين (عوراء) و(زجد) ... 
اال ال ليا صصق هذا 
تعاس 
بادلت (كٌُميت) و(رافدة) الدعجاء الابتسام بينما قالت (القيقبون) 
بنبرة صارمة وهي تراقب الأفعى تفح محركة لساخبها الأحمر : 


الل ا 003030300000 وكتدماتفقد يصرهاوجهي 


نص 501 ا كوه تكرت ذيلها وافصليه عن جسدها ور 
الباقي لنا ..» ف 
وخ عع سواه 2 عاد" الحاهر 
رفت لابخ سل يا رو ا 0 
(نافجة) مشيرة ل (زججد) بالتشكل كقدمها موجهة حر .. 
و(القيقبون» : لقد قمتما بها فيه الكفاية .. مان + ل > الدعببا, 
نحت لسارت الشيق لماه جوت يرا 
(كُميت» بإطلاق سهامها تجاه رأس الأقعى لكنها ل 
إصابة أي من أعينها لأن حركتها تمكرومن 
كل سهم أطلق نحوها ما دقع (نافجة) للانطلاق 1 اك 
والوقوف أمام المتنور المتشكل مباشرة وعقد ل 
لأسي عل الارض خرج عل أثره عقرب ا 
حجمه تلك الأفعى وأخخذ يباجمها بإبرته المسمومة محاولاً لدغيا 
وبيت!ا انشغل المتنور بصد هجو م العقرب الأسود تمكنت الحجازية 
من إصابة عينه اليمنى ليصرخ بفم مفتوح ولسانه الآحر العمل 
يتراقص في الواء ألما وقبل أن يستعيد تركيزه ه فصلت (رافدة) طرف 
ذيله بضربة واحدة بنصل سيفها وتدنحرجت أرضاً متفادية تحاولة 


الأفعئ لطكايك طرف ذيلها المقطوع. 


لتك ركدابرة العقرب في رأس الأفعى لحظة انشغاها بمحاولة 

مرب البدوية وفي اللحظة نفسها ارتكز سهم الحجازية الثاني في 

عينها اليسرى جما دفع (نافجة) للصراخ في العقرب قائلة : الآن! ١‏ 

انطلق العقرب الأسود تجاه اللأفعى البيضاء وعانقها بكل أطرافه 

واشتعل معها بلهب ضخم ليهلكا معاً .. 
إججمعت المجموعة حول النار التي بدأت تخمد يراقبونها تضمر 
وتتقلص لرماد أبيض كالثلج المنتشر حوطم .. 

(ناقجة) : سقط واحد .. 

(هند) : وبقي الكثير .. 

(القيقبون) : كان ندا قويّاً لكن عزيمته ضعيفة 

(كُميت) : ربها يكون لدينا فرصة بالنصر في النهاية .. 

(رافدة) : أنا واثقة من نصرنا 

(دعجاء) : لا تثملا بنصر المعارك فالحرب في أولا .. 

افجة) : العمة محقة .. الوقت لا يزال ك0 جداً كي تفرح وتفاخر 

يستحق لو كانوا ثلاثة أو أربعة بالرتبة نفسها وهاجمونا في 
3 حال اختلف .. افرحوا لكن لا تدعوا الغرور 


موز لا يزال يد 3 


9 انا تام لارسال رسالة ته رريي. 
1 ا 
فالبقية يجب أن يواصلوا ليوصلوا تلك الرسالة 

(عوراء) : أي رسالة؟ 

(دعجاء) عون ا 
رنافية) : وأنا ‏ ارل الأرض تحت أقدام من 
ونريق دماءهم لنسقيها حين تشح السماء برائها .. 
عند : ومن ينتار معاداتنا سيذوقق ليب مسمخطن - 
ا 0 
المطاف بتقبيل أقدامنا .. ١‏ 


يسبيج | 


(رافدة) : رسالة ثقيلة في حملها وإيصالما 

(نافجة) : هل دب التخاذل في جسدك يا بدوية؟ 

«رافدة) ” تمركين با ليد ار اريت و[ | ]د 0 
(كميت) لكاي اا 

(هند) مشيرة للرماذ الذي بدأ يتطاير لد 
المحكان : «وهذه هي أول اروف خطت ..» 


(عوراء) وهي تر تجف : متى سنذهب للسوق لشراء الملايس؟ 5 


(دعجاء) موجهة نظرها لمدينة ((لوه بور)» في الأفق : 


«قبل المغيب ستكون هناك .. هيا شدوا المسير ..» 


في ابل الثلجي الكبير بين سلاسل معان ا 0 
اركر لل ل ل و اح ل 0 
ووقف على إحدى شرف فصر ال جام 00 

والسفح العميق أسفل منه بينا لامست أشعة الشمس ملامح 

وجهه وهو يأخذ نفساً عميقاً من نسائم ذلك الصباح البارد. 
دستا هو عل تلا اا 0 بيغتي بلحن 


حزين قادم من الا ل -0--030303030 فوجهنظرهإلى مصدر 


الصوت ليرى (مهرناز) تقف عند أحد مخارج الجبل الجانبية 


المداعبة لشعرها وملايسها النفيفة. 
8 الوزير وسار متراجعا ونزل حيث كانت تقف وعند وصوله 
حلفها بقي صامتاً منصتا لغنائها حتى توقفت ثم قال : «صوتكِ 


جميل ..» 


روي سنت ره سيد او اران 

0018 سم عطرات الو ل ان وا ا 
(مهرناز) مستشعرة اقتراب الوزير منها أكثر : ماذا تريد؟ 

٠0 57‏ سابها يشاركها النظر للمنظر المخلاب أمامها : 

ب:من ((عرين الاسيق))» 

التفتة إليه بشيء من الاهتاغ : (أتيار)؟ .. أين هي الآن؟ 
00 اسرةالهجينة سلكت بالأمس طريق القوافل من 
ما ركبت مع مجموعة من تجار الفلفل وقطعت 

هنا .. الغربانت رصدتها ولا تزال 


الآن؟ 


. :هذا لن يكون أمرا ]نا 

«روشني) : سنقتلها بالطبع ٠‏ عد مرا شاف 0 
من القتلة سيعترضون القافلة وسيقومون بتصفيتها 
)2 ل بوشاحه الابة المتدلي عل كتفة وراء ظهر 
إراددن 5 ربانك تريدين التحدث معها قبل أن ززا رو 8 
يتقصك معرفة السبيل للوصول إليها ركان 
(روشني) ملتفتا إليها بأعينه الزرقاء : لقد أعطيت إله 

١ 3‏ 2 2 
وعلى الأرجح أنهم وصلوا إليها الآن .. 


اتسعت أعين (مهرناز) وهرعت جرياً مبتعد 


قبل ساعة 


ة عن المكان 
و(روشني) يراقيها باسياً .. 

على الطريق التجاري الممتد بين ((لوه بور)) وجبال الملح سا 
00 1 : 3 زت 
مكوقة من جلو ل ل ل 
الفلفل الأهر يمودها خمسة رجال على خي وهم ورجل سادس 
: باباس أزرق فضفاض 0٠٠٠+‏ |[ !الهم وقد كان يمتطى 
خادل المزر كه 


ائد المجموعة لأحد أتباعه في مقدمة القافلة : «أين وجدت هذا 
الرجل الذي رافقنا ..؟2 

-أنا لى أجده .. هو من اقترب مني في سوق ((لوه بور)» عندما 
مك اتم صققعنا مع تاجر البهارات وأخبري بأنهايريد الوصول 
ز ((جبال الملح)) ويحتاج قافلة يحتمي بها 

(القائد) : هل دفع لك مالاً في المقابل؟ 
اتلك 0 

(ازقائد) : كيف لا يملك شيئاً وهو يحمل معه حقيبة جلدية؟ 
- لعلها فارغة لا أعرف 

(القائد) : ألم تقم بتفتيشها؟ 


نا وإطعامه 
20 الرجل في ذيل العاقلة .وما الذي إيمكن أن 
0 مغله؟ ٠‏ 


في تلك اللحظة توقفت فرس القائد التي كانت 


تقود امد 
وبدأت تصهل بأنفاس بيضاء كالدخان وتضرب بحوافرى 
الأرض متراجعة بضع خطوات ادام مو ةر 0 


القاكد يشد لجحام دابته كاك السسطر: علري| قائله . 


«مابك؟! -٠‏ ما الذي أفزعك؟:, 


000 0 تسر را 
١‏ اااحد با سيط عل وري ء :ره 00 
أله ]2 ا ااا 
مر قبل أن 86 


الا تقاف ل ا اا 


عما إذا كان هناك مصدر 
وقتها تحدث الرجل ذو الليا 


قَ بسجيادهما والبحن 


س الأزق منادياً على أ 


لرجان ى ىح 
القافلة : لم توقفنا؟! 
(القائد) ونظره على الطريق أمامه حيث احتف ار الم واه :لا 
تشغل بالك أءما الغريب | ٠‏ وب001 / 


ما إن 21 قائد القافلة جلك( 0[| | اناده هلل 


“ددات دمه على تابعلق | ٠٠-3-2322‏ لل صدسي 


2 


رداءً جلديّاً أسود ضيقاً لماعاً غطاه من رأسه اد كدح ء عد] 


ملاعه بالكامل ولم تظهر منه إلا تفاصيل جسده التي برزت وكأته 
ل يكن بلبس اشيعاً. حطو! كذلك أنه يميعن بيده عل سيف طويل 
وباليد الأخرى ما يشبه الكرة لكن بعد تقلص المسافة بينهم علموا 
بأنها لى تكن كرة بل رأس أحد صاحبيههما اللذين خرجا للتقصي 
ع رس الرخل الر امي انا وال القن ره ري 
بسيفه بطريقة متحدية فا كان منهما إلا أن ترجلا عن دوابه| وشهرا 
00 استعداداً لمواجهته وقبل أن يشتيكا معه سمعا الرجل ذا 
اللباس الأزرق المرافق لما يحدثهها من المخلف منادياً عليهما بعد ما 
ل هو الآخر عن دابته قائلا : 


«اهربا! .. لا تحاولا المقاومة!» 

لان لتحذيره واندفعا نحو ذلك الغريب ودخخلا معه 
ف لم يستغرق طويلاً قبل أن يبتر أذرعهما من أكتافههما 
مها صارخين ألماً. حينها وقف الغريب الأسود 
مل سيفه عالياً في نيية لفصل رؤوسها لكنه توقف 


عندما سمع صوت رجلٍ آخر يحدثه من الطريق ذاته الذي أتى 
ويقول له : 

«اترك لنا بعضهم ولا تظفر بكل المرح!» 
خرج من بين الأشجار المحاذية للطريق رجل آخر بشعر أشقر 
كالحرير في نعومته وطوله امتد لأسفل ظهره لس إرارا امور 
0 
يي 0 
نجمة ترافقه فتاة صغيرة 0 
ال سارعا ع يل ل 010 
ار 0 
سواده سوى بياض فراء رقبته. تراجع الغريب الأسود تاركاً المجال 
مور الأشتر الذي واشت ع زر رن ار 00 
دقال نيا باس أ وهو يشد 2 22 0 ماسل” 


«صاحبي (زعر) لديه موس بالزاؤومن لكت إملات 006 000 


ضحكت الفتاة الصغيرة ةا 
نجوم وقالت : همل 


ارس (أحوذ) رأس أحد منجليه أسفل عنق كل رجل جاثِ أمامه 
ثم قال باسم] «لا أستطيع المقاومة يا (ماسا) .. لا أستطيع 20 
و_ررة خاطفة نزل (أحوذ) عل ركبته وسحب المتجلين للخلف 
0 عة نازعاً عظام صدور الرجلين وقبل أن يفارقا الحياة بلحظات 
طارت رؤوسههما حين مرر (زعر) نصله عبر رأسيهها لتفيض الدماء 
في كل مكان محدثة فوضى دموية. 

(ماسا) ل (أحوذ) ضاحكة بسخرية : لم يستطع تمالك نفسه ذلك 
المعتوه! 1 

3 (أحوذ) رافعاً الأقفاص الصدرية الحمراء من على الأرض 
بمناجله : لا يهم .. لقد حصلت على العظام التي أريدها .. 

ديت هال حفن من صناعة الأسلحة 5 العظام؟ .. لم يعد 
هناك مكان على خاصرتك لخناجر جديدة 

١‏ مقرباً حصاده من العظام المبتلة بالدماء عند وجهه 
شاء : هل أخبرتكِ من قبل أن حساءها شهي 


رأسه لساق (ماسا) فقالت موبخة : أبعد تلك 


طيلة هذا الوقت كان الرجل ذو اللباس الاأزرق يد #راقب 

ل وم من وراء إحدى الدواب المحملة بأكيا 

بال قل الاأمر لكله أشاق من سندمته وير | 

أشجار الغابة متوا يا خلفها لكن لإماسا) محته واتتيت له وين رت 

ا ضك السلجاك الارارو ا انه يي ا 

بهدوء : «لقد تيقى واحد ..» 

(أحوة) ا م ا د 

وسأحق بكما 

كدت (05 2 على بحام ديسمها وسارت قائلة ل (زعر) َه 

المعتوه لتلحق به 

جرى الاثئتان خلف الورجل ذي اللباس الأزرق تاركين صاحبه| 
مع ضحاياه .. 1 


استمر الرجل ب لجري هلعا بين أشسجار الغابة الكثيفة والمترامفة 
يسقط تارة ويصطد ار ا ل 
7 ري دل يكن 


دراءة 


يقوده سوى صونت يشي الا عار الآ ا مال 
تزداد قوته تدريجاً كلما تقدم جح نال ل سر شكل 
بحيرة صغيرة وخبراً جارياً بين الأشجار . | ل مجول بنظره 
من حوله بوجه متوتر بحثاً عن طريق بديل لكنه لم يلحق وشعر 


يربة قوية توجه لظهره رمت به وأسقطته وسط البحيرة الباردة 
أسفل الشلال. 
0 الرجل رأسه يك الماع عدا مها بقوة بوجه مصدوم بسبب 
البرودة الاو ا لمت تلو جك 05ت (ماسا) 
من ضفاف اليحيرة وهي تقول ل (زعر» الواقف يجانيها : انظر 
لوجهه! 
عام الرجل المزيل للجهة المقابلة وعندما وضع يده على طرفها امتجمد 
وجد قدماً سوداء تطأ عليها ليرفع نظره ووتعلاه33] لمر ميقل تود يعت 
ون فوقه وقبل أن يحاول الحرب قبض (ازعر) عل شعره ورفعه للأعلى 
ع بيدأت أقفافاه كل وتزفي سف الطواء وتقو يحاول اهرب و(ماسا) 
مستمرة في الضحك من الطرف الأآخر قائلة : 
«دكف عن اللعب أيها المعتوه واقضي عليه لنعوة ل (أحوذ)!» 
سيفه وهم بفصل رأس الرجل لكن ما حدث هو 
سألا ازدق رفع أقدامه بحركة رشيقة ورفسه في وجهه 
لتحرير قبضته ليسقط على سطح الماء الضحل. ز 

الجلد الأسود وقبض بكلتا يديه على سيفه ووجهه 
لقم أمامه على ظهره لكنه قوجيع بأن ذا اللباس 
وبسبرعة خحارقة أخرج سيفاً وهاجاً من جلبابه 


0 عر ) ليرج من ظهرة "لحن المسور لاسر 0 
ال سليتة ل لت 0 الل رعصطة ررم 
ل م يي 2 
سي عي لط سر عر 0 
ل ف يا خط لحيل ور 00 
ثاني نجوم. 1 

تأمل الرجل ذلك المسسخ لشوانن ثم مرو سيفه عبر حاصرتد ونم ل, 

لنصفين ليسقط ميتاً في الخال. 


صرخعت (ماسا) بنبرة غاضبة من الضفة المقابلة وقفزت ف الماء 
الديسم سود ينا وقف الرجل: ذر اللياس الأزرى 00 0 
المتوهج استعدادًا للمتنورة التي بلغت منتصف البحيرة سا 
ل ل 
ما أثار ريبة الرجل خاصة بعد ما تبع عومها للأسفل حركة قوية 
أسفل الماء صاحبها الكثير من الفقاعات المتصاعدة خرج على إثرها 
دب عملاق بلغ ارتفاعه عشرة رجال و(ماسا) تمتطيه بالشد على 
أذنيه صارخة فيه بمهاجمة الرجل وبالفعل اندفع الدب الضخم 
بوحشية تجاهه ضارا بعفه الكبرة وات إل ا 0 لعنة 
الجلياب الأزرق تنيسن جانبا لتقا ] 1 0 رساً سيفه في 


57 وى ذلك الوحش الحائج الذي لم يبد اهتماماً ولطم الرجل وأسقطه 
ريط البحيرة والسيف لا يزال مغروساً فيه. 
#فتق الدب عل قواثهه الخلفية يزأر بقوة بينا انتزعت (ماسا)» 
السيف من عنقه وأخذت تتفحصه باهتام قائلة : 
«سيف عجيب .. لم أرَ مثله من قبل ..» 
أجابها صوت أنثوي من الضفة الأخرى : 
«ولن تري مثله ..» 

وجهت (ماسا) نظرها لمصدر الصوت لترى الرجل وقد وقف 
عند ضفاف البحيرة وظهره مدار لما ويهم بازالة لباسه الأردة 
الفضفاض بعد ما أخرج منه حقيبة جلدية رمى بها على الأرض 


لوحة بالسيف المتوهج من فوق رأسها والدب 


يزأر بصوت مرتفع : 


لع انرا الا سيا ا راتت ص0 
ار ا رت لالس ا 
جسد الدب حتى وصل للمتنورة الصغيرة التي اسعشم رن ؛ 4 
وحاونت القت لكر حماسن الصفيع جد انواسلا ااا زر 
ل 0 
تشاخل هده يقرت قارفة عل 000 
ليع ا ل الا ا ا 0 
ا 
معلقة : الن تنجي يتغلعك !» 
(أنمار) : رافعة السيف بية ملي : القد جرت بالفعل . ع 
لكر أن بريه الساحرة الهجينة ضربتها 00 
اهار الدب الضخم وكأنه كَاس رجاس تشم وهبطت الاثنتان 
تجاه السطح المتتجمد البارد. سقعات (أنهار» مرتطمة بوجهها المقنع 
لكن (مانا) وازنت نفسها برشاقة واندففت جري رم 
1 الواقف عند ضفافكلاة واو إلى ري ا ااال 
بالآخر لتتحطيم الدب المتجمد وبعد وصوها إليه شدت للا إزار, 
صارخة بأنفاس متسارعة وثقيلة ونازاة غاضاة ! 


«اقتلهايا (أحوذ)! .. اقتل تلك || 


وأحوة) مراقباً (أنمار» التي نمضت من سقوطها وسط البحيرة 
المتجملة : 


«أنتِ الهدف إذاً 5 
ووفت (أنمار) وهي قابضة على سيف السماء موجهة رأسه المتوهج 
تهاه (أحوذ) وقالت بوجهها الذهبي المقنع : يل أنت الهدف ..» 
17 عور در الشعر الاأغقور لطر و را ان 11 
وقال ل (ماسا) : 
«خذى يثأرك منها قبل أن تموت .. لقد انتهى أمرها . +» 
ا مت الفتاة الصغيرة وز مجرت كالحيوان وسحبت حنيهوا عظها 


مين دامعة قبل أن تغرس الخنجر في بطن الساحرة اللهجينة 
حالها : «لقد قتلتِ صغيري يا لعينة!» 

2/1 الأرض المتجمدة تبعه فوران كمية من الدماء 

غطت السطح البارد متسببة في تصاعد كمية من 


الأبخرة:»:. 


4 


ارتطم وجه (ماسا) بهم وأعين مفتوحة على تلك البركة الداؤية ر. 
الدماء بعد ما مررت (أنيار) سيفها عبر نحرها وقالت دون أن 
اوا داعي د انا 0 
تزع ي بصياحك . 3 
لأحيق. ل و ار 
داه الكو 
9 0 روشني) 
اي" 
وراء عنقها : : ش 4و 
ف ال ا اا ا 
دمت الساحزة الهجينة بلجل العظمي امل بدمائها و 
البحيرة المتجمد وقالت بعد م شك ا عل سل 
د 
١هيا‏ كي تلحق بصاحبيك أيها الأشقر ..» 
(أحوذ) باس : أنك ل حت تخد ى . 
قف أأمهء - ءِ 5 كَّ 
قفز المتنور اللأشقر شقر للأعلى مطلقاً جميع خنا ه العظمرة :2 
ظ عجر 1 تجاه الساحرة 
3 35 الااتوبالرخم من ذلك لم تتحرك أت 
000000 المتنور الذي شد عل منجله ونزل به 
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فى نية لغرسه برأس (أنمار» التي كانت تنتظر اللحظة المناسبة لصده 
ميفها لكن عندما *مت بذلك وجدت أنها عاجزة عن الحركة 
يذن رؤوس الخناجر لم تغرس في أماكن عشوائية بل توزعت على 
مفاصلها بطريقة دقيقة ومحسوبة لتصيبها بالشلل التام والقناع 
الذهبي لم يحيها هذه المرة إلا من الإحساس بالألم فقط ولم تتمكن 
إلا من رفع رأسها قبل أن يصيبها المنجل العظمي في وجهها مباشرة 
ولولا وجود القناع وصده تلك الضربة لكانت في عداد الموتى. 
نيجت (أنهار) من الضربة لكن قوتها أسقطت سيف السماء من قبضتها 
والقناع من على وجهها لتشعر مباشرة بألم فظيع في كامل بدنها لأنها 
فقدت الحصانة وبدأت تصرخ متوجعة والخناجر العظمية لا تزال 
اشةافيها مقوضة حركتها. التقط (أحوذ) القناع ورفعه أمام 
نظره وقال باسياً : «السر في القناع إذا ..»)سه 


لور الأشقر القناع الذهبي على وجهه وما أن التصق يجلده 
فتحات أعينه لوهلة خاطفة بوهج أصفر وشعر بأن 
تز صاحبه إحساس بتزايد قوته وزوال إرهاقه. 

وجهاً وجهه المقنع تجاه (أنمار» العاجزة عن الحركة : 
0 فهر ..» 


30 


(أنهار) بسخط : حررن أيها الجبان وسترى الهزيمة!! 
ااه 9 ب 

رفع (أحوذ) كفه وحرك أنامله لتعود جر وتستقر 

محرراً الساحرة الهجينة التي جلست على أطرافها اله 

الألم الحاد الذي سار يجسدها. 


عل حا 
دبعة تت 


(أحوذ) بثقة : هيا .. اهجمي عل 
00 
ا 
ل ال ا 
ينزف بغزارة لكنه بدل أن يتألم أخذ يضحك بقوة قائاك : 
«أنا لا أشعر بشىء!» 

ال ال 0 
ع 177 0-0 
عل الأرضن الباردة يلار بل ري ويد 
امه خزرا ! 

أتزلت (آنار) 1 "0 محدقة بقطرات الدماء الساقطة أمامها من 

أطراف رقبتها متقبلة هزيمتها ومصيرها .. 
دع (أحوذ» ليق وعب ا 00700٠‏ #الكته شعر 


نبج بأن هناك نوراً يشع خخلفه فاستدار ليرى (مهرناز) تحدق به 
بأعين تتوهج نوراً تحدثه قائلة : 
«(ابتعد عن أختي ..» 
تجهم المتنور الأشقر من وراء امه الذهبي وأطلق خناجره 
العظمية تجاه (مهرناز) لكنها جميعا احترقت وتحولت لرماد قبل أن 
تصل إليها .. 
(أحوذ) متخذاً وضعية هجومية مديراً ظهره ل (أنمار) غير المدركة 
لما يحدث : أنت لا تملكين فرصة يا ساحرة! 
(مهرناز) ووهج أصفر يحيط بها ويغطيها مذيباً الجليد أسفل منها : 
#ناننت شاحرة .. آنا فس خرقة ستذوق حرها الآن ..# 
اندفع (أحوذ) نحو الحافية المشعة موجهاً رأس (((سيف السماء»)) 
تجاه صدرها فا كان منها إلا أن رفعت كفها مطلقة شعاعاً وهاجاً 
أحرقه بالكامل ليسقط القناع والسيف على الأرض والأبخرة 
تتصاعد منههما. خفت الوميض المحيط ب (مهرناز) تدريجيّاً حتى 
17 | الور المشع من عينيها لتسير بعدها نحو (<أنهار) 
لل نلك الفتاة المقتربة منها حتى وقفت أمامها 


حنين وأنين 


4292 


ازور 


بحل مسورة ضعت بوم و ملت الععصية الغرية ون 01 
ا 0 
يد خاوا إليها استوققتهم (هند) وحدثتهم قائلة : 
«معظم الدكاكين في سوق المدينة مغلقة في هذا الوقت ولا وائر: 

من التسوق الآن .. السوق يبدأ مع شروق 


الشمس ويكون في أوج 


رف مدينة 


أعوراء» محتضنة (نافجة) ين 0 ٠‏ ار القارس؟ 
(دعجاء) : سنشتري فقط ماهو 


00000 لايس ثقيلة وبعض 
الطعام 


(هند) : تجار الطعام متوفروك الى شل الليل 


(دعجاء) : ماذا عن تجار الفراء؟ 

(مند) : لا أعتقد أننا سنجد من يبيع الملابس في هذا الوقت 
(القيقبون) : اتركوا مسألة الدفء لي لكن المأكل والمشرب لا حيلة 
ل عندها (١‏ 

(هند) : القطعة الذهبية التي أعطيتموني إياها بالكاد ستكفي للطعام 
واللياس لنا جميعا .. سنحتاج المزيد إن كنا ننوي تسوق حاجيات 
الى عدا 

مدت «(القيقبون) يدها في حقيبتها وأخرجت صرة جلدية كبيرة 
بعض الثيء وناولتها ل (هند) قائلة : «ماذا كنتم ستفعلون بدوني .. 
خذي .. ستجدين فيها ما يكفي .. هذا هو كل ما أملك» 


(دعجاء) وهي تراقب (هند) أذ الصرة من عجوز القدر كت 
03030303 إلكامايكفيكيا(سديرة).. 


(القيقبون) : اشتري قدراً صغيراً 
(رافدة) : ألا يمكنكِ الاستغناء عن القدور؟ 

(القيقبون) : سأستغني عنها عندما تقدرين على الاستغنار 00 
(نافجة) : القدر لإذابة الثلوج يا بدوية لنحصل عل ماء اا 
(القيقبون) : هل فهمت يا حمقاء؟ .. ه 0-6 0 
اران ايك كمن 
(كميت) : معها حق يا أختي 

(رافدة) : حسناً! .. حسناً! .. كنت أسأل فقمط] 

(هند) باسمة : سأجلب القدر 

ا 2 و ا ا 
تماماً 

تجهمت (رافدة) و(كُميت) تتبسم .. 
«(هند) : أنا ذاهبة الآن .. 

(دعجاء) مشيرة لصخرة كبيرة بالقرب 


هم ود يوون 
بانتظارك هناك ريثا تعودين 


(هند) هم بالسير تجاه مدخخل المدينة : حسناً .. لن أتآخر 5 


بعد رحيل اينة معناد خيم الليل بأستاره وجلس أفراد العصبة عند 


الصخرة محتضنين أنفسهم جراء الريح الباردة التي هبت في المكان. 
رفحت (القيقبون) كفيها وصفقت مشعلة ناراًوهي تقول : «هذا هدر 
ترقت ...كات الأحرى بنا الانتقال مباشرة ل ((جبال الملح)) .. لا 
أرى فائدة من التسلل على عدو يعلم بوجودنا مسبقاً ..» 

(نافجة) : في الحقيقة أنا متعجبة من أننا لم نتعرض جوم آخر حتى 
الآن .. كنت أتوقع أنهم لن يتوقفوا إلى أن ينتهوا من أمرنا 
(دعجاء) : كبرياؤهم يمنعهم .. إنهم يخشون على أهم مصدر 
لفوجهم هنا وهو صيتهم الذائع بأخهم لا يقهرون ولو شهد الناس 
تساقط أتباعهم فسيكون ذلك ضربة قاسية لهم حتى وإن تغلبوا 
علينا في النهاية 

(كُميت) : يريدون تصفيتنا بعيداً عن أنظار الناس كي لا يقال إن 


(نافجة) ماستاخة بعل تعره ا ا لالد ور 


بعد أقل من دقيقة بدأت (عوراء) بالشخير .. 
«القيقيون») : بهذا الصوت لن يحتاج المتنورون للغربان لاما 
لتحديد موقعنا 
(رافدة) ضاحكة : يبدو أنها تريد أذيهتتييم عدم اكتراثنا بي ! 
(نافجة) باسمة مقبلة وجنة (عوراء) النائمة : كفا عن 


3-3 


ذلك إنها 
متعبة 

(دعجاء) : جميعنا متعبون ونحتاج للراحة 
(نافجة) : نامي يا عمة وأنا سأنتظر عودة (هند) 
(دعسجاء) : سأنام حين) تعود ابنة معناد 
(القيقبيون) ناهضة من مكاهها : أنا لن أنتظر .. 
(نافجة» : إلى أين ؟ 

أشارت عجوز القدر لصخرة أخرى قريبة منهم وقالت : سأشعل 
نارًا هناك وأنام وحدي 


(كميت) : هل يمكن أن تشعلي لي أنا كذلك نارًا في الجهة المقابلة؟ 


(نافجة) متعجبة : ما بكن؟ .. لم تردن النوم وحدكنٌ .. هل شخير 
(عوراء) مزعج لهذا الحد؟ 

(دعجاء) : اتركيهن يفعلن ما يشأن يا جدعاء 

(كُميت) : لا أبدًا يا قاتدة .. أريد الاختلاء بنفسى فقط 

و0 لرؤرقةم زرا نكا اغل تريدير الخد فاك ا؟ 
رانو لا سارافق (كطيت)» 

(نافجة) وعلى وجهها ارتسمت علامات عدم الرضا : كما يحلو 
لكن! 

سارت الحجازية والبدوية خلف «(القيقبون) التي أشعلت لما نارًا 
قبل أن تذهب هي لمكاهها وتشعل لها هي الأخرى نارًا وتستلقي 


فيالأمر؟ 
أو مرة يطلب بتاقي معل هذا الطلب .. 


رافدة) ذهبتا معاً وهذه ليست خلوة 


(دعنجاء) : النلوة هي أن تنتلي بنفسك أو مع من تحب أكثر منه !| 2 
(نافجة) : تقصدين أن بناتي لا يحببنني؟ 

(دعجاء) : أقصد أن الفتاتين تملكان علاقة بعضههما مع بعض أقوى 
من علاقتهما معكِ .. مثل علاقتكِ مع الصبية المسندة رأسها على 
حجرك الآن .. 

(ناقجة) ناظرة ل (عوراء) : أنا لا أكرق بيئهن ... 

(دعجاء) : عقلكِ قد لا يفرق لكن قلبكِ يفعل رغماً عنكِ .. أى 
شخص اتجب عددا من الأطفال يعرف ذلك ْ 
وجهت (نافجة) عينيها للنار المشتعلة أمامها وقالت وهي سارحة 
في لبها المتراقص : 

«"أتساءل مع نفسي من وقتٍ لآخر عن شعور الإنجاب .. أن أكون 
أمَاً .. تحدثني نفسي أحياناً عما إذا كنت قد فوت على نفسى شعورًا 
عظيها ..» 

(دعجاء) : حياتنا التي اخترناها لا مكان فيها للذرية .. 

(نافجة) : هل يجب عل أن أندم إذَا؟ 

(دعجاء) : «تندمين على ماذا يا جدعاء؟ .. على أمر لا تعرفين إن 
كان خيرّالكة |0 017 0707007007 اول شيرنا سيكونتعل 
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حاله لو وقع في أيدينا .. بعض المصائب مغلفة بقشور السعادة .. 
(نافجة) : وأي مصيبة أكبر من شعور الوحدة يا عمة ..؟ 
(دعجاء) يحزت : سألت أبي عور له في وقت من الأوقات 
(نافجة) : العم وصبان؟ 

(دعجاء) : نعم .. وصبان بن شرت التدمري .٠‏ الرجل الوحيد 
الذي بكيت لفراقه .. 

(نافجة) : هل لي آنا بسؤال يا عمة؟ 

(دعجاء) : اسألي يا جدعاء .. 

(ناقجة) : قلت لي بأن أباكِ من («عبجر)) وأمك من الحتوب اليس 
كذلك؟ 


(دعجاء) قر إل ماذا تلمحين . . «التدمريون» ليسوا من قباكئل 


.. فكيف 5 جأنةامن ((قتبر))؟ 


ائه المتربصين به والذين كانوا في تزايد يوماً بعد 


لقب قبيلته خوفاً من انتقامهم منهم ومن أهله 


ا ا ول ال عند الكترين شيكًا لاا يدعو للفخر 
ولم يرد أن يجلب العار لقبيلته خاصة وأن صيته قد ذاع في جيم 
ار ا ا وما ايها لت ل د ل ار 
عن قرب ووالي ((هجر)) فقط 

ال ا 0 
شيوخ قبيلته .. وأكاد أجزم بأني عرفت تلك القبيلة من ملا حك يي 


عمة 
تسمت (دعجاء)» وقالت : هذآأ ماض ورحل يا داهية لابياب 1 
انسيه كما نسيته 


(نافجة) : وماذا كان السؤال الذي سألته؟ 


(دعجاء) لسن ل 0 ل 
0 
(نافجة» : لماذ!؟ 


(دعجاء) : قال بأد اننا لاق يون ا 0 20 إمكانا 
مصية أكبر منهاوقة ا 0 0 ٠00٠‏ مناه 
أبذا + 


(نافجة) : فهمت فحوى كلامه .. 

(وعجاء) : على عكسي وقتها فأنا لم أفهم مغزى كلامه تماماً إلا 
رما شجعت بموت بناي ٠:‏ وأنا أعرج الجسادهن البالية من تحت 
التراب .. كل همومي وأحزاني يومها باتت صغيرة ولا معنى لما .. 
فالإقتراب من اجرح لا يُشبه الإصابة به .. ولا أحد يعرف نعيم 
كاذه حى سلب عنه ١‏ نسحن تعيش ترقا لأ نذركه ايا بنيس + . 
الأعمى ينسى أنه يستطيع المثي والأبكم يتناسى أنه يملك بصره .. 
الشىء يفقد أعميته عندما يكون بحوزتنا وفي متناول أيدينا .. نحن 
نملك كنورً! لا حصر لا ونصر على تجاهلها والتركيز على ما بحوزة 
غيرنا .. نعي ما بأيديهم ولا نعرف قيمة ما لدينا حتى نخسره.. 
تبسمت (نافجة) وأسندت رأسها لكتف الدعجاء وهي تمسح على 


اا ا لك الاثنتان بعد إغياض أعينهيا 

وغطتا في نوم عميق . 

+ 0 0يت) و(رافدة) وقبل أن تغفوا 
تتأمل من بعيد (نافجة) النائمة 
عاء : «هذه أول مرة أرى فيها القاكدة 


كم النظر : أي حالة؟ 


(كميت) نالا اعرف “ك0 ووو ا 

وكأنها تثق بأن لا شيء سيصيبها وهي مع القائدة (دعبجاء) 

ا دما تست انر 0 

دكميت) آنا ان ف كان آي من قير / 

«رافدة) باسمة وهي لا تزال تتأمل (نافجة) و(دعبجاء). 

كنت تشخرين مثل (عوراء) 

(كميت) ودمعة تساب من عيتها : زن) .. 

0 

فدنت منها وعائقتها من الخلف قائلة : «الخسارة له ..» 

وضعت (كُميت) كفها على ظهر يد (رافدة) 0 

وأغمضت عينها وغفت الاثنتان مع .. 


رن نك 


الل 001 
بعض الطعام وحملته في القدر الصغير الذي ابتاعته ل «(القيقيون) 
ولاك ع ا د يريا انها ارت ده 
ترك الطائفة لتصبحي خادمة؟» 

توقمت (هند6 070 07000 حب الصوت فقالت بوجه 
صارم لا مبالٍ : «خادمة لأهلي ولا سيدة بين أعدائهم ..» 


و ورواغلات لجل الوزير اروسسي) وفرع سلمه سور ناسين 
وئىم كل ولحد منهها بعشر نجوم وهو مغط نفسه بوشاحه الأبييض 

١‏ سل وده اافمنا و اوسا د يا قائلاً : «لم أخرج في 

هذا الوقت منذ زمن طويل ..» 

(هند) ملتفتة إليه بعبوس وهي تشد على مقابض القدر بكلتا يديها : 

و4 خرجت من قصرك الدافع؟ 

(روشني) بعد ما وقف بجانبها : سأختصر سبب هذه الزيارة قدر 

الإمكان لآن البرد هنا لا تحمل :. 

(هند) ونظرها يتوجه للمتنورين المرافقين له وهما يحدقان بها 

بعبوس : هل تظن أن هذين الاثنين سيحميانك مني ؟ 

(روشني) ملوحاً بكفه وبنبرة هادئة ومطمئنة : تجاهليهها أنا هنا 


(هند) بوجه عابس مديرة وجهها عنه محدقة أمامها : لا حديث بيئنا 
أيها الوزير 


مد (روشني) كفه في إشارة منه للها لمرافقته في السير وقال : إذا 


بعض توقف الوزير واستدار نحوها قاتلا : «ماذا تفعلين يا (هند)؟2 
لم تجب ابنة معناد عليه وبة ولام لمر 
الي ل 5 اذى أنك 
ا 00 

دروضي)») ل( 

له علاقة بك وسيتم تصفيته . آهلك .. أطفالك .. زوجك 

1 (هند) بتهكم : تصفية زوجي ستكون خدمة لي 

(روشني) : يمكنني منحكُ فرصة أخيرة 

00 

ا م 00 لبه 
هذا ليس قدرك 

(عند) : أمرت شاع 30 إلمرد ولا أعيش ذليلة كالكلب 
المطيع .. 

(روشني) ميت 0( : مور في غير محله .. كان يمكن أن تكوني 
ذات شأن كبير في الطائفة 


(مند) : أنا ذات شأن وإلا لما وقفت أمامي الآن تطلب مني العون 
ذليلاً صاغراً .. أخبر سيدك بأن العرب ليسوا للبيع 

(روشني) بشيء من السخرية : تحدثي عن نفسكِ فقط .. الكثير من 
أبناء جلدتكِ يتمنوت هذه الفرصة 

(هند) : من يتمناها أو يقيل بها ليس من أبناء جلدتي .. 
(روقنى)لههكذا إذا؟ 

ضحت (عند) ولم ترد علية:: 

(روشني) موجهاً نظره للقدر بين يديها قبل أن يهم بالرحيل قائلاً : 
لا تتأخري على أهلك واذهبي إليهم واطبخي عشاءكم الأخير 
(هند) : هذا القدر ليس لطبخ طعامنا .. 

(روشني) متسائلاً بتهكم : حقاً .. للاستحمام؟ 

09 : لا .. لنضع رأس سيدك الكبير فيه حينا نعود لأرضنا 
منتصرين 

اكياأننا ار ن إليه . 

. ظهار بعض الثيات 5 وهو سيكون بانتظاركم 5 
600 لن يكون خخاوياً وممهداً .. زملاؤوك 


لجن را مكملة طريقها : وسنستمتع بتمزيقهم جميعاً ٠.‏ ]| 
بغي (روثنى): يراقب اينة معناد وهىي تسير ميتعدة عنه وعل 
وجهه ارتسمت ايتسامة وهو يشير للمتنورين المرافقين له باللحاة 
ها وهو يقول : 
«حان وقت الوسيلة الثانية لإقناعها بالعوده معنا إنا سارح 
وسأكون بانتظاركا في قصري حينم تعودان بها ..» 


مع أول الصباح فتحت العرجاء عينيها ورأت أن عسى 


عجور القدر 
والفتاتين لا يزلن نائيات مكاءهن و( 


عوراء» على حالها مسترة 
راسها في حجرها. رفعت (ناقجة) رأسها من على قتف الدعحاء 
التي سبقتها في الاستيقاظ وشاهدتها تعيث بيجم ر ورماد النار التي 
لفظت أتقاسها الأخيرة بعصا نحيلة. 

(نافجة) يتساؤل : ألم تعد (هند) يعدديا عمة؟ 

(دعجاء) وهي مستمرة ني تقليبٍ الجمر بالعصا : بل عادت 
(نافجة) تجول بنظرها من حوطا : أين هي؟.. لا أراها 


مدت الدعجاء يدها جانياً ورفعت صرة كبيرة وثقيلة ووضعتها 


بجانب النار الخامدة على مرأى (نافجة) التى قالت : هل هذه 
يه 


الأموال؟ 


ون ك7 يا اليا 
مقابل ذهب (سديرة) ٠‏ .. أعطتني إياها البارحة 

(نائحة) : لكق أين حي ؟ 

(دعجاء) : رحلت قبل قليل .. 

(نافجة) بخليط من العجب والصدمة : رحلت؟! .. رحلت إلى 
أين؟! .. هل تخلت عنا؟! 

(دعجاء) متأملة الأفق المشبع بضباب الفجر يعد ما رمت العصا 
فوق الرماد : آلا تملكين ثقة بها؟ 

زنافجة) هادا تقوين يااعقة؟7"بالطع ابيا لكسافاقلت. .. 
ودعجسء) ع دعوتي ةيا جدعاء آلا تتقادي خلف 
مشاعرك مهما كانت نبيلة ونقية بالنسبة لكِ .. الحركة المدفوعة بهمة 
القلب حركة مرية 030777 ثرة والخركة القَودة بسكينة العقل 
حركة بطيئة لكتها 07" 

(نافجة) : ولم>هذا الحديث الآآن؟ 

(دعجاء) : لأني ألمس طغيان قلبكِ على عقلكِ في الكثير من 
تصرفاتك وأقوالكِ وهذا لن يكون في مصلحتكِ عندما نواجه 
خطراً حقيقيّاً .. ارا ايسهل خداعه .. أكثر من 
يغدرون بنا ه 


(نافجة) : قلبي لم يخذأني ولن يخذلني في كشف المنونة ا متربصين بي 
(دعهاء): لوعي نر الا التق و في المحر واس ال 
د انك آنه كرف طرق الجاء ‏ دول ا سسيرين امل 
نصيحته ومشورته وتثقين مها؟ 

(نافجة) : غالباً نعم .. 

(دعجاء») : وإذا كنت لا تثقين به؟ 

(نافجة) : فلا بالطبع .. 

(دعجاء) : وماذا يفعل شخص لا تثقين به ضمن قافلتكِ من 
ا ان | 
(نافجة) : ما الذي تريد.. قل اعة؟ 

(دعجاء) : أن ثقتنا بأنفسنا ليست سبباً كافياً لنثق بمن ترتاح لهم 
قلوبنا .. وكذلك من /2 :7 027 1 قلوبنا ليسوا دائياً مصدرًا للشك 
دون يقين نراء يات 202017 لك دليلاً مرشدًا فالعقول دليلٌ 
قاطع .. القلوب تجيب وترد باللسان على أندادها لكن العقول 
تصرخ بال هواجس في أصحابها .. استمعي للناس لكن لا تنصتي 
إليهم .. أنصتي لعقلكِ فقط .. هل فهمتني يا جدعاء؟ 
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صمتت (نافجة) ولم ترد لأنها كانت في حيرة من أمرها 
الدعجاء غير المبرر والذي بدا لا مناسبة له لكنها 
على حمل الحد ولم تتمجاهله .. 
(دعجاء) رافعة سبابتها : لقد عادت ابنة معناد .. ذهبت فقط لجمع 
بعض الثلج في القدر الذي طلبته (سديرة) ش 


ومن كلام 
مع ذلك أخزته 


(نافجة) وهي تراقب (هند) توقظ (القيقبون) وبقية الفتيات حينا 
مرت بهن : «فهمت الآن المغزى من كلامك يا عمة ..» 

(دعجاء) : أيقظي الصبية ونادي على البقية فأمامنا يوم حافل .. 
جلس الجميع في دائرة عند الصخرة الكبيرة حيث وضعت 
(القيقبون») قدرها الجديد فوق النار التي جددت شعلتها وبدأت 
10 توعان ماء عذب للشرب 
خلال ات و لياوع نصح صرة النقود في ' 
حجرها قائلة : 

«لقد حصلنا على المال وخطوتنا التالية هي ابتياع ما نحتاجه لرحلتنا 
الطويلة عبر ((الغابة الزرقاء»» لكن ليكن في علمكن أننا هنا لأمر 
وغرض محددين ولن نسير كمجموعة واحدة عند دخول السوق 
إلا وقت الخروج منه كي لا نلفت الانتباه إلينا لذلك سننقسم إلى 
ثلاث مجموعات وكل فريق سيكون معه ما يكفيه من المال ..» 


00 :1 النا واضعة إياه جانياً لحك : 
وانعاكا واه القدر من عل ر سرب مو 


الجميع : 

وأنا له يلزمتي غيىء سوى لباسي ,داق .. لقد أحضرت ت كل ىن 
اح ا ورا م00 ا لي ل 
درف حسات عذده. .. بالرغم من أنه لين تجدير )» 
(هند) : القدر جديد ولم يستخدم من قبل 

(الععوت» مكرة تصرح بجابب القدر : لقد جدعك البائع .نر 
القدر استتخدم من قبل . 

(هند) باسمة : لم يكن ذلك الصدع موجوداً حين اشتريته * وأنا من 
بيه حا ا ل ا عدر اد ار 0 
خلال طريق عودتي ليلا بالأمس 

(رافدة») منزلة كفيها وسط القدر لاحتساء بعض الماء : أرغب فى 
اقتناء خنجر .. أشعر بأني سأحتاجه | 


و 8 ع.راءع 1 ِ 
«كميت) : وأنا أحتاج المانب ب 003030303037307 سسوعةمن 


الفضة إذا أمكن 
(هند) 212 ينك مكانا ”' ل ماهريقع 


محله في آخر ا 


و(عوراء» : وأنا آريد .. 
0 
«حلوى» فستحصلين على مكافأة ْ 


5 م ا 00 ؟ 
لء لح وال ا 


الأموال وذات تررح عل كل قرد ميان سق 
تقول : «كل واحدة ستكون مسؤولة عما تشتريه 


(عوراء) رافعة كفها عالياً : لقد نسيتني يا عمة! 

(دعجاء» : لقد أعطيت نصيبكِ لعمتكُ (نافجة) 

(عوراء) بخيبة : ولمّ لا أحصل على المال مثل البقية؟ 

(نافجة للصية اللا د و اها : لأنك قل لا تحسيزين صرقه 
والتصرف به 

(عوراء) بإحباط : 0 30 ى؟!..أتالست حمقاء! 

(نافجة) مقبلة رأسها : إذا احتجتٍ شيئاً ففقط أخبريني 

(عوراء» زافرة بضجر : حاضر يا عمة! 

بعد أن انتهت 0 وزيع محتوى الصرة عليهنَ بالتساوي 


ليت لعن كاغانت عارك 0 الى كد 
5 0 د اراك لضو والعرجاء والصبية مع 
الدعباء التي قالت ؛ 

1 «هيا لنتوجه للسوق قبل أن يضيع النهار..» 


الدوامة الدامية 


«كيف حالك يا هجينة ؟»6 


زآنار) خللط من العحت والاستتكار : من أننت . .؟ 
(مهرناز) باسمة بأعين متوهجة : ألم تعرفيني .. نسيتٍ أختك؟ 
طوس اعس؟ | 

ل تذكرينني الآن؟ 


اها تتسعان ونيرة صوتها غير المصدقة تق بعبرة 


اندقحت (أنار» بجسدها التازف وعانقت |أخته م 07 اردور 
بصوت متهدرج ومشحون بالحزن والقهر : 
«كنت وحيدة بدونك! .... لم أعرف أني أفتقدك لهذا الجر إل 
عدماراتك أمام ١‏ الال راتت الوايية سر ردي الى 
ول أشعر بالاطمئنان قط حتى هذه اللحظة !» 
ل لوا وي 0 
بأمان الآن يا أختي .. 


ردة 


لال عا ل و يا ا ا 
وجهها بدا أنها شعرت بشيء مفاجئ .. 

(مهرناز) ملاحظة ذلك قائلة بقلق : ما بلكق؟ 

«أنمار) وإرهاقها يتصاعد : لقد خسرت الكثير من الدماء .. امور 

أفي أحتضر 

(مهرناز) : سوف آخذك معي وأجد من يطبيك! 

(أنمار) تبحث في الحقيبة الجلدية المملقة عل عتفها فم تشير للقناع 

الذهبي خلفههما بأعين زائغة وهي تكاد تفقد الوعي : لا وقت 

لذلك .. فقط أحضري لي هذا القناع .. آ| 

نفذت (مهرناز) طلب أختها وبعد ما مدت طا القناع الذهبي ولبسته 


وعل 
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رياوت جزءًا من عافيتها خلال لحظات لتسير تجاه (((سيف 
إء)») وترفعه من على الأرض المتجمدة #قائلة : ماذا يقعلين وا 
سا حك امالك الشواك 15كل؟ 

(إنار) : أنا هنا للأخذ بثأري تمن ظلمني .. 

(مهرناز) : وكم عدد الذين ظلموك في حياتكٌ يا هجينة؟ 

(أنار) : ماذا تقصدين؟ 

انار دشي عبم بالاستدارة : لا,أقضد شيعا ...هيابع 

(أنبار) دون أن تتحرك من مكانها : إلى أين؟ 

(مهرناز) : ستعودين معي بالطبع 

(أنار) : لا أستطيع .. لا أقدر على مواجهة الخالة (أفسار) بعد ما 
خذلتها 

(مهرناز) باسمة حزن : لم يتب 7 أحدسواي. .. العصبة فنيت بالكامل 
(أبار) :]15د 07 7( توك الحق.. 


(مهرناز) بتعجب : (دوسر) من؟ 


رفعت الساحرة الحجينة سيفها المتوهج تقلب نصله أمام عينيها 
المطلتين من ثقوب القناع الذهبي وقالت : 


«أنيار) وهي مستمرة بالتحديق بنصل السيف دون 2 
يأجها ا دل يكن الول لدي ارم اطلام ال ل 
الوحيد الذي تمكن من خداعي .. وهذا كان خطتى أنا .  »‏ 
(مهرناز) : سيدهم يريد رأسكِ ان ات دن ل 
والتعلت علبهم .. 0 
ضرا 
فليفعلوا بي ما يشاؤون ش 
(مهرناز» : أنا لن أسمح لمم أو لكِ بذلك 
(أنمار) منزلة السيف موجهة نظرها لأختها : هل ستقف - في طريقى ؟ 
رحمة في قلوبهم 

0 0 من 
يحاول الوقوف في طريقي .. 
(مهرناز) : لم أعهدك بتلك القسوةريا أتن رز 
(أدان» : هل املك ارول برضي اناد ٠‏ قاسي الة لقلب؟ 
اقتربت (مهرناز) من المجينة واغلدة كلها عل كلفها قائلة : أنا أريد 
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حمايتكِ فقط .. ولن أقف في طريق اخترتٍ السير فيه لكن ام: 0 


رةه 
(أنهار) : فرصة ماذا؟ 

(مهرناز) : للحديث .. للحديث فقط .. 
هزت الساحرة الحجينة رأسها المقنع بالموافقة فتبسمت الحافية 
قايضة على ساعدها سائرة بها خلف الأشجار وقادتها لتلة تطل على 
واد كبير أحاط به مجموعة من الجبال الثلجية الشاهقة وجلستا على 
طرفها. أمضت الأختان وقتهها في حديث طويل تبادلتا خلاله ما 
حدث معهها طيلة السنوات الماضية وعلمت المجينة بها حل ببقية 
العصبة وعلمت كذلك بآن (مهرناز) تعمل الآن عند السيد الكبير 
كحارسة له مما أثار استياءها في البداية 


لكنها تفهمت قرار أختها 

5 بعد ما سمعت منها كيف آلت بها الأمور لتلك النقطة 
نصتت (مهرناز) ل (أنمار) وشعرت با حزن للحياة البائسة 

| و قادتهالذاالمكان. 

4ن أن أخذتني الخالة من الملجأ ب ((ديلم»» وأنا أعيش 
بدأيعد .. دائمة الترحال ولم أستقر يوماً .. لا في 
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(مهرناز) : ماذا عمن يبتمون لأمرك؟ 
لك ا 
الحياة اليائسة 


0000١‏ من هزر 


ا 0 
(أنيار) وصوت بكائها يصدر من وراء 0 د : ومنتى كا 
ل 


0 بين 0 0 لل 


دوامة لم تنته .. دوامة دامية تدفع بي د 


50 
يميناً وشمالاً دون أن تأبهبى 
اربداء اشر 58 
(مهرناز) : وجودك اليوم هنا هو من اختيارك يا هج ::؟ 
(أثار) يتبرة خالطيا إل .- ور : 
ار للها السخط والق ا ا اا وان 
يسبثوا معي! .. ولن أتوقف إلى أن يوقفني أحد! .. وحتى لو قلت 
#0 شغ5'5 
معلقة! .. بين ]| |0 ا ا 


د(مهرناز) : أني عُتلقة [[ 0 03020”' 


لحتس - 


ليبن وجني تمبتامن الرثرقة رمقاومة العرام ف توائر ياج 
وأويد أن أرتاح .. 
(مهرناز) : بالموت؟ 

(أنار) : مهما حلقت الطيور في السماء ستدفن ني الأرض .. أدركت 
بعد كل تلك السنوات أن الموت هو خلاصي الوحيد مما أنا فيه .. 
مضو ليان الراحة الأبدية .. الخالة .. نازانين .. 
جريرة .. أرتميس .. كلهن رحلن .. وكلهن ارتحن .. 

(مهرناز) بيحزن : للم لا أستطيع معارضة حديئك المجنون هذا؟ 
(أنار) ملتفتة إليها بقناعها الذهبي : لأني أقول الحقيقة .. أنا وأنتِ 
الخاسرتان لأننا فقط بقينا على قيد اللياة .. وهنّ الرايحات لأممنّ 
- 

(مهرناز) ماسحة دمعة سالت على خدها موجهة نظرها لسفوح 
الجبال البيضاء : (جريرة» و(أرتميس) تزوجتا وأنجبتا قبل أن 


«أنهار) : وهل تزوجتٍ أنت؟ 


(مهرناز) بنبرة 
(أنبار) : وال ل 


. -]ء 9 6 مواد 
«مهرناز) : ألم تنصتي لما أخصرتكِ به للتو؟ .. لقد قضيت 
عمري في هذه الجبال اباردة بين هؤلاء التنودين الماتيه ول ير 
لي العيش لنفسي قط . ثم إن الرجال يتز دجون من يومدون بر 
النشاء يدرو حجن من و تط عر هذا ما تعلمتة من سراق 
اء فنا ن ٠.‏ 3 
ارا اسه اوور عها بنبرة متهكمة : حياقي علمتني أمرً 


دأمات د لوجاك يعات روت ل ب رون لكر اا 


: يعاشرن 
من يردن .. 

ضحكت (مهرناز» ودفعت بكفها كتف (أنمار) قائلة ا 
غخاادك يا غعبية] 1 
(أنيار» ل ل ل 


في بعض الملذات من وقتٍ لآخر! 


«(مهر ناز ) مما 
مهرئاز زحة وهي تمعن النظر ببجسد الحجينة : يمكننى رؤية 
دن اخ 
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مريت (مهرناز) كف (أنيار) بيدها وقالت ضاحكة : لا تذكريني! 
(أنبار) : هل أفهم من ذلك أنكِ لم تحظي بأي علاقة من أي نوع؟ 
(مهرناز) بتهكم : كنت أطعم مجموعة من الطيور نصبت عشها عند 
إلكهف الذي أقمت فيه خلال فترة تدريبي مع (آغ) .. هل هذه 
تعتبر عللاقة؟ 

(أنار) باسمة بحزن مدركة مدى الحرمان الذي عانت منه أختها : 
بالطبع يا أختي .. بعض البهائم أكثر منفعة من البشر .. 

(مهرناز) مستشعرة نبرة الشفقة في صوت <أنار» : ربها .. لنغير 
الموضوع 


|| شا للامام:وقالت متفكرة : (جريرة) أصبحت آنا 

ذلك .. (أرتحيس» ربا .. لكن (جريرة)؟ .. 
1" بزوجها وأطفاها؟ 

ماركها النظر للأفق : لا أعرف فلم أقابلهنَّ بعد أن 

(وشير)) وكل ما وصلتي عنهنّ كان عن طريق 
١‏ كن بالكثير .. كان ذلك شرطي لأبقى عنده 


0000000 لشي فصن تحبهن على أ : 
"7ت الح 0500 ميو دن 
و رفي لا عل تسسات جر ب 

: ا > القعلةه .. 217 1 عر 
وصبان .. لكني لا أعرف هوية اغ) لم يخبرني 
(أنار) : هل سمعت بساحرة عربية تدعى العرجاء؟ 
ار : اذا ما الخريكة اف ذلك ؟ 
وان اداح عدت عنهااقي اع من ماسب 0 
بشدة .. لج تسألين؟ .. هل تعتقدين أن ا علاقة بموت أخواتنا أو 
القاة؟ 
(أنار» : لا أعرف .. لكنها أشهر ساحرة عربية في الوقت الذى 
«مهرناز) : هل قابلتها من قبل؟ 
(أنار» : لا .. لكني قابلت بعض أفراد عصبتها .. فتيات لسن 
يساحرات 


(مهرناز) مشيرة ادي العم الرجضخة في الاافق . متاك يرم ررح ري 
الأسد)) .. حيث ستجدينه 


(أنار) : هل أفهم أنكِ قررتٍ مساعدت في الأخذ بثأري؟ 

أززلت (مهرناز) رأسها وقالت : الخبار الآخر هر أن أن ى 

١ ريت‎ 

(أنار) : أو تتركيني وشأني ولا تتعرضي لي 

(مهرناز) : لا أستطيع فقد قطعت عهدًا مع .. 

(أنار) مقاطعة وقد بدأت تنفعل : مع من؟! .. مع المتنورين؟! .. 

المتنورين الذين دمروا حياتي وحياتك .. هل تسمعين نفسك؟ ! 

(مهرناز) : وماذا بعد أن تأخذي يثأرك 500007000707 

000 آرصن أبيك؟ .. أم ستبقين في أرض أمك .. 

فارسن))؟ 

(أنهار) جمعنة النظر بطائر يحلق على بعد منهما : هل تذكرين العبارة 

التي كانت توبخني بها الخالة كلما أخفقت في شيء؟ 

00000" ”أثوأة العم رلن تنبت الفستق أبداً ..» 

(أنمار) : هي بذاتها .. الخالة لم تكن توبخني فقط بل تعيّرنيٍ .. بأصلٍ 
ضه في قلبي ولن يتمكن أحد مهما كان من تغيير 


اسعرنان) :لمات سد مملت مثل سك "وود اتن ىلا0 0 
تجري ني عروقكِ فلم تحاولين إنكارها؟ 
550 

(مهرناز) : ولن تكوني عربية كذلك . .٠‏ عودتك ل لك لي 
يقسثوت بك فهم بالكاد يقيلون بانفسهم . 3 


«أنيار» أغري” الذلك ساعوي لمكن زر ار 


فيه بالانتاء .. لاد ل د ل سنرول ة لا تفقه 
من الحياة شيعا . 0 


(عرين الأسد)» وأنا 5-5 
«(مهرناز) : : تقصدين الملجا الخد 
ل ا 
(أنمار» : ليتكم م تفعلوا وتركتموني وشأن .. 
(مهرناز) : كنت مجرد خادمة عند تلك العجوز... 
الحياة التي قيعيا؟ 


«أنمار) موجهة وجهها المقنع نحو أختها : 
انتقلت للعيش معكي؟ 


5 (مهرناز) بوجه تجلى عليه الحزن والشعو بالند 
ففت 1 : ر بالندم على 
(نر) محاولة التخفيف عن أختها : لملا تعودين معي؟ .. الأطفال 

رك لكر تسود عت 1 

(مهرناز) باسمة : لا أريد أن أكون قدوة لأحد .. 

(أنبار) : لماذا؟ 

ايساد 

(مهرناز) بتكبر مصطنع : بل حقيقة 

. (أنهار) معيدة نظرها كد بنرة حادة : 

«((عرين الأسد)) هو محطتي الأخيرة . وان كنت ستسدين لي 
بحق العشرة التي بيننا فتئحي عن طريقي ولا تعترضيه 


يد الكبير سيغفر لك جريمتك لو قيلتٍِ بمعاهدته .. 
يث معه ومحاولة .. 

ة وهي تخلع قناعها وتحدق بأعين أحتها : 

فارسيّاً بالكامل لوجدت في نفسي قبولاً لعرضكِ 


0 


الصير ا 0# 
غضباً وتغلي سخطاً لكرامتها ولا أدخى بغير العزة وايكر. در 
00 المنجية بدي مرسء للفخر حورو 0 
وستذوقين الذل تحت وطأة القوة 

(أنمار» معيدة القناع 
لسيدك وحين بليقى 
أو محاولة إيقاني .. 


على وجهها متجاهلة حديئ ). _ : 
0 00 مودي 
مرة اخرى خذي قرارك . 


٠‏ ما بالتتجي ار 


3 


0 
يجدداً.. 

0250000 

(مهرناز) مشيرة بسبابتها جانياً تجاه الجيال . 
الوصول ل ((جبال ا ناد كدر 
على علم بخط سيرك الآن 
(أنهار) : كنت أظدك لا تريدين 


إن كنت تريدين 


طريقكِ ال حالي فالمتنورون 


مني الوصول إليهم .. 

حركت (مهرناز) أصبعها قبل أن عهم بالرحيل وأشارت لغابة 
كبيرة في السفح البعيد وقالات: 

«تلك هي ((الغابة الزرقاء)» ..,أفزراد لكلف 00 


" 


التعقب هناك .. غيري مساركٌ واعبري من خلاها لو كنتٍ يبحق 
ينين أ مغك 0 ل عو ون 2 ويه 

ايت المجعة نظلتها حرف أشارت (مهرناز) الى سارك عاق : 

من حيث أتت تاركة أختها تجول بنظرها بين الغابة وقمة الجبل 
البعد حت 205 زز(عرين الأسد)) محدثة نفسها قائلة: 


«إلى اللقاء يا حافية ..» 


بض التميع وأحمدن نارهن وأفرغن ما تبقى من محتوى القدر 
الصغير الذي ربطته (القيقبون) على ظهرها بخرقة شقتها من 
لباسها ويعد ما تجاوزن مدخل المدينة قادهن (هند) لمدخل 
السوق لتتفرق المجموعات الثللاث وتندس بين مجاميع المتسوقين 
بعد تذكير الدعجاء طن بالعودة للمكان نفسه حين) تتوبيا 
ال الا 


بعد مضي ما يقارب ثلاثة أرباع الوقت اشترى أغلب أعضاء 
العصبة معظم اللوازم التي يحتجنها من ملابس مصنوعة من الفراء 
الثقيل وبعض الأسلحة الخفيفة وكذلك عرجن 0 )| 0000( 
لحوماً مجنفة بالملح كي 0000000077 للغذاء في حال ا 


51 خلال سير (نافجة» مع الدعجاء والصبية وقفت عند تاجر 


بروور معد اال تبايولغت العامهااجواد آندرة 2راعرهر د 
ويدأت تمسح على خطمه قائلة : 

«حتى الحياد هنا مختلفة عا هي عليه في أرضنا ..» 
(دعجاء) : كل شيء مختلف هنا .. لكن ليس بالضرورة أسوأ 
(نافجة) وهي مستمرة بالمسح على جبين الجواد الأسود يكفها : مهما 
كان جميلاً أنا متعصبة لكل ما هو عربي فقط .. 
(دعجاء» : التعصب شقيق الحمق يا بنيتي .. 
(نافجة) باسمة سارحة في أعين الجواد الواسعة : فليكن يا عمة .. . 
فليكن .. هذا اختياري وأنا سعيدة به 
في تلك اللحظة شعرت (نافجة) بلباسها يشد من خلفها فالتفتت 


لترى (عوراء» تقول لها متوسلة : «هل يمكنني الحصول على بعض 
المال يا عمة!» 


(نافجة) :لاق 00007 .لقداشترينالكِ كلما تحتاجينه 
(عوراء» : أريد شيئاً مهباً! 


ئة : ما هو؟ 


الس نت سد 007 أي أحد يبيع الحلوى هئ 
ومصددة 7" : بل هناك! , 
(عوراء) مشيرة بسبابتها وراءها بحمياس بل “رجل 


0 
أن اعاً كثرةّ منها! 
الأرض ويعرض أنواعا كثيرة منها! 
(تافجة) باسمة للدعضاء : مارايك يا ع2 »© 


لنا منها فأعطيها نصيبها من المال 
(عوراء) قافزة في مكانبها ببحياس أكير وابتسامة عريضة : سأحفر 
لكا ألذ حلوى لكن أعطياني المال! 

(نافجة) ضاحكة وهي تمد المال 
تمدري كل أموالكِ على الحلوى 


تيخيية (عوراء» عل النقود بجوي مدر عد بر البائع '' 


ما : خذي ولا تبتعدي كثيراً ولا 


(دعجاء) منادية عليها : ولا تتأخري! 

وصلت الصبية المتحمسة للبائع وقد كان رجلة بل 1 0 00 
وأعين بيضاء ء يمسك بيده عصا معدنية ركز طرفها على الأرض 
حجن دكات من الواضس انه مير وقد | 00 
ما أشارت لقطعة خضراء رغبت ينها 59 يجب عليها ولكو: 
لا تجيد الحديث بالفارسية وجدت معضلة فى ١ل‏ 


لاسها دفعها لمد يدها لالتقاط القطعة المنضراء وقبل أن تمسها 
وجدت طرف العصا يضرب قمة رأسها بسرعة خاطفة لتضع كفها 
عل مكان الضربة وهي تقول متألمة : 
«لمفعلت ذلك؟! . أنا أحاول أن أشتري منك!» 
لوح الرجل لها بعصاه المعدنية بالنفي .. 
تههمت الصبية وحاولت مجددا التقاط القطعة لكن الرجل ضرب 
ظهر يدها بالعصا لتصرخ متألمة قائلة : 
«هل تتظاهر بالعمى؟!» 
: يجبها الرجل وكرر حركته بالنفي بتحريك العصا يمينا وشمالاً .. 
زفرت الصبية بعد ما فقدت الأمل وهمت بالرحيل لكن قبل أن 
تفعل شاهدت امرأة تقف بالقرب منها تبيع بعض الأقمشة في دكان 
صغير تشير لها بالاقتراب منها قائلة : (بيا! .. بيا!» 
000 آك إليها ني البداية لكن ترددها تيدد عندما 
لعربية وقالت : «تعالي لا تخاني!» 


0 لائعة الأقمشة ووقفت أمامها فقالتالها 


(بائعة الأقمشة) باسمة ا ص اا 0 
د ألسنة كثيرة .. العاجر الفطن يتحدث بالسئة دجاقته لمررور 
تجارته؟ 
(عوراء» : وما هي تجارتك؟ 
(بائعة الأقمشة) : ألا ترين بضاعتي المعروضة؟ 
(عوراء» : تبيعين المنرق؟ 
ا 07 بر يدين من وزرن 1 
«(عوراء) مو ححجهه نظرها للباء 
0-0 ْ تع بتجهم 7 اريت شإ ل 

وهو ا 0 
2 ضحكت المرأة بقوة أكثر اديت عينيها ثم قالت ان ل 0 ) 
(عوراء) بإحياط : ظريفة بلا حلوى . ْ 
(بائعة اللأقمشة) بتعجل ٠‏ ] ؟9 

500 20 


0 أء) باسةء : هّ 
عوراء) 00 الس نلعملا 


000 وماذا سأفعل بحجارة؟ .. أريد حلوى .. لى فت إررز 
حجارة فسألتقطها من الأرض 

(بائعة الأقمشة) مستأنفة عملها : حسناً . . سآخذك لمكان يبيع 
الملوى بعد ما أنتهي .. هل يمكنك الانتظار؟ 

(عوراء) بقلق : عمتي أخبرتني بألا أتأخر 

(بائعة الأقمشة) : لا تقلقي .. أمهليني بضع دقائق فقط وسأذهب 
معك لمحل الحلوى .. اتفقتا 

(عوراء») : هل ستتركين دكانلك دون رعاية؟ 

(بائعة اللأقمشة) : ابنتي موجودة في الداخل وسأتركه في عهدتها 
يف1 شكرايا خالة! 

بقيت الصبية خلال انتظارها أن تنتهي بائعة الأقمشة تراقب بائع 
الحجارة باهتمام شديد وشد انتباهها أكثر أنه باع حجرًا لرجل ما مما 
أثار فضوطا أكثر وأكثر وحين أحست بيد المرأة تحط على كتفها وهي 
00 ذا «هَيالقد انتهيت .. لنذهب إلى بائعة الحلوى ..» 

(عوراء) ونظرها مرتكز على بائع الحجارة وبنبرة عازمة : لا .. أريد 


(عوراء) قة : أنا أريد واحداً 3 حيس 7 0 
يه و إلا لما أضاع وقته في عرضها والتجارة ب 

0 2 واثقة ؟ 

(بائعة ألأة 

(عوراء) يئقة : نعم! 

(بائعة الأقمشة) : حسناً كما تشاتين .. هيا لنذهب إليه 

وقفت الاثنتان أمام تاجر الحجارة وحينها تحدئت المرآم 00 

ال ررطريات اله مضت اللحوار ا ىر 0 

وفط الحدرت الذى ذار بينهنا أت الرجل تجهم وبداً يتحدث بنيرة 

خصيية ققالت :هل ير فض أن يريعها لف انت آرض]» 

(بائعة الأقمشة) : لا .. يقول إنه لن يبيعها للك أنت بالذان 

(عوراء) لعز من العجب والغضب : لماذا؟! ماذا فعلت لء؟! 

0 

عورا 0ه : وتتحدت العربية كذارف! .. ,0000 

تتحدث؟! .. هل تسمي هذه القاائة امورو يه ا 0 


صمت تاجر الحجارة ول يرد عليها واكتفى بالنظر ]ا ٠00‏ 
الا ا 


(عوراء) مستأنفة ثورتها الا 0030 
من الواضح أنك تمتهر. الا حا 


زييعة الأقمشة) : هدئي من روعك يا صغيرتي .. ما هكذا تؤخذ 
الأمور 

(عوراء) بخليط من القهر والحزن وعيناها تلمعان بالدموع : 1 لا 
يريد أن يبيعني الحجارة! 

(تاجر الحجارة) بهدوء وشيء من التهكم : كنت أظنكُ تريدين 
الحلوى .. 

(عوراء) صارخة فيه بأعين دامعة : لا! .. أريد حجارة الآن! 

تيشم الرجل وأشار لبائعة اللأقمشة بالرحيل وتركههما وحدهما .. 
وضغت المرآة كفها عل رآس «(غرزراء) وقالكة قزل أن كثين نحو 
دكاننا : عندما تحهين غردى ل ريد أن أعطك شيعا 

[دوراء) مسعتشقة دموعها وهل بذآت تبداً : حاضر يا خمالة: - 
عداما اتعدات بائعة الف 2ه 422 ] حدت تاجر لجار هار قال : 
ابسحي دموعكِ! 

(عوراء) ماسحة دموعها بظهر يدها : أنا لا أبكي .. 

(تاجر الحجارة) : هذه الحجارة تباع فقط لمن يعرف قيمتها وليس 
لمن يرغب في اقتناتها 


د(عوراء) : معى هال 50 ا ترين؟ 


- 2 


ع سن على الأرض : قيمتها وليس ثمنها 
ا 0 
00 5 
(عوراء) : لم أفهم .. ١‏ 
حا اشبار» مشيرًا بطرف العصا المعدنيه للحجر الأحضر الذي 
اخجارته (عوراء) سابقاً وقال : لم اخترتٍ هذا الجر دون غيره؟ 
(عوراء) : أعجبني لونه .. ثم كنت أظنه حلوى في البداية وليس 
حجراً 
(تاجر الحجارة) موجهاً طرف العصا لوجه الصبية : وبعد ما علمت 
بأنه حجر .. لم لا تزالين ترغبين به؟ 
(عوراء) رافعة أكتافها عالياً بنبرة حاء 5 :لا أعرف .. بالرغم من أنه 
حجر إلا أني أريده .. أريده وبشدة " " 
(تاجر الحجارة) : سأخبرك 1 تتو تن سمل علا .. لأن 
قيمته عندكٌ ارتفعت بعد ما منعتكِ من اقتناته 5 
إلا ما نعطيه نحن إياها . .هل فهمت؟ 


(عوراء) لحك 
(تاجر الحجارة) : كم معكِ 


وري اخنعاسمنايدها وتفحصها بسيابته على كفه الميسؤاظة.عاصرا 
بأسنانه على عدد منها ثم قال : «خذي الجر ..» 

(عوراء) : هل ستأخذ كل أموالي؟ 

ين 

تفكرت الصبية قليلا وهي تتأمل الجر الأخضر وفي النهاية مدت 
يدها والتقطته قائلة : «ساحذه ..» 

(تاجر الحجارة) ملوحاً بعصاه المعدنية : هيا ارحى! 

ضمت (عوراء») الحجر ببهجة كبيرة وهمت بالعودة لكنها توقفت 
مستذكرة بائعة اللأقمشة فاستدالاك وحريت تتكودكاعا وك 
و صلت عندها قالت يسعادة : لقد حصلت على الحجر! 

(باسه لأ كسفة) باع ة زمار فرعا ييه 

ذابت ابتسامةبالظيبية روإتقولت لقلق وخوف حينا تذكرت أنها قد 
نخشى عتابيي .1 | لدهالا .. 


لع شن اكه سس - :11ت 1 
ياحظت الى رأ ملاحها التي تعيرت حاه ىو عآايِك ب 


ري - 


شيا من لت عسو عة عن تقاف اوقا[ 7 


ل خا مسسة و 
مدت بائعة الأقمشة للصبية عا يشيه الاطا ر الخشبي المسجر 
بأطراق مرتفعة رصعت يدوائر نحاسية صعَمر 


قطعة جلدية رقيقة . 


حكت لا (عوراء) ما كان يدرو ًُ 


رء د عا فى ججواتيه 
(عوراء)» اده متها بوجه متعجب : ماهد|؟ 

(باتعة اللأقمشة) : اتظري داحله . 
نظرت الصبية وسط الإطار المنشبي 


لرى أنه أمتلا يحل وق الفستق 
بافكال وألوان متعددة 


(عوراء) ببهجة عظيمة : هل هذا لي !! 


(بائعة اللأقمسشّة 


: بالطبع .. هذه هدية مني لكِ 
(عوراء» تقفز فرحا : شكراً! يكاز | 
(بائعة الاأقمشة) باسمة : على ال رحب وال 
(عوراء) : حركة الإثلا | 

الغريب؟ 


اإية الأ قففلة) : #بذا !فاك يوليس بصس . 
(عوراء» : دف؟ .. ما هو الدف؟ 


(بائعة الأقمشة) : عندما تنتهين من تناول الحلوى ستعرفين .. هيا 
عودي كي لا تتأخري على أهلك 

لكوك دوت السك كاعر بوريا كيدا لسر م دن 
الموعد الذي حددته الدعجاء للعصبة للالتقاء عند مدخل السوق. 
نظرت (نافجة) ماهير الناس على مد يضرها وسط السوق المكظ 
وحدثت نفسها بمخليط هن القلق والتساؤل قائلة : «أين ذهشبت ؟6 
(دعجاء) : هذه الصبية حظوظة .. ٠‏ 


(نافجة) بعنق ممدودة وهي له تزال تبحث بعينيها بين مرتادي 
السوق : ستكون محظوظة إن لم أعاقبها حين أراها 

(دعجاء) : ععجباً كيف نتمنى ما هو بين أيدينا ونتتحسر على وقتٍ لم 
يمض يعد .. 


(نافجة) ملتفتة إليها : ماذا تقصدين يا عمة؟ 


سمعت صوق 


د د ) نادي عليها وهي تجري تجاهها : عمة 
زناذ ة)] مم 2 


أدارت لحرا ا 5 11709931999 فعة الدرف للأعل 
بابتسامة عريضة وهي تقول : انظري ماذا أحضرت! 

(نافجة) متجاهلة الدف ومحتواه موجهة حديثها الغاضب لاصيية 
المبتهجة : ل تأخرت!! .. ألم أغهكِ عن الابتعاد عنا! 

(عوراء) منزلة الدف ورأسها وينبرة حزينة وآسفة : المعذرة م اه 
بالوقت 

97 | يها مشيرة 
لحلوى الفستق التي ملى بها وقالت : نعم .. 

(نافجة) وهي لا تزال ساخطة : ما هذا؟ ! 


مدت الدعجاء يدها وسط الدف والتقطت قطعة منها قائلة : تبدو 


(عوراء) تتبسم قليلاً محدثة الدعجاء : أنا لم أتذوقها بعد 
(نافجة) : وهل كان لزاماً أن تمعروعووة ل 
من المال؟! .. وكم تبقن 00 | 
(عوراء) بتردد : في الحقيقة .. 
(نافجة) مقاطعة : أعيدي 


وعوراء) بقلق وّعي تضم الدف لصدرها : لم يبقّ شيء 
(ئؤجة) وسخطها يتصاعد : كيف لم يبقّ شيء؟! .. قيمة ما جلبته 
بج وى و حتيي مع ذلك الدف ل تعادل ريعهنا كدت تملكين! 
(عوراء) : اشتريت شيئًا آخر 

(ناففجة) محاولة كظم غيظها : اشتريت ماذا؟! 

ورعيهاء) : وفعا بالضبية يا جدعاء .. 

(عوراء) مخرجة الجر الأخضر من جيبها : اشتريت هذا 

(نافجة) مبدوء محاولة استيعاب ما تراه : هذا جرد حجر .. 
(دعجاء) آخذة الحجر وهي تلوك قطعة الحلوى : الحجر جميل 
بالفعل 

(عوراء) باسة اليتق الددن كذلك يا عمّة؟! .. عميل لأتمين 
1" 

مرت (نافجة) الصبية بسخط يعد ما أخذت الحجر من يد الدعجاء 
وقالت : هل هذا ما اتفقنا عليه؟! .. تهدرين مالك في أمور فارغة! 
(عرراء» منزر لتويك لل : الطلفةاتااعمة .. 

(نافجة) تهز الحجر في وجه الصبية قائلة : لقد تعرضت للاحتيال؟! 
.. أرشديني لمن باعكِ إياه كي نستعيد مالكِ! .. هيا تقدمي أمامي!! 


01ت غاضبة اللآن؟ 

رد سود دك 

ودع الا ازى تفاسرى آنها اشترت ما تريد بحر مالا . 

رنامية 20 22 نيا كان احق! ش ' 
(دعجاء) وكأنها تلمح لشيء ما : فليكن .. هذا ا ٍ 


سعيلة به .. 


شي 


3 


صمتت (نافجة) وبقيت تحدق بأعين الدعبجاء ع 
(عوراء) وهي تشد لباسها وقالت بحزن : «لا تون 10 
سأعيده للتاجر وأستعيد مالى ..» ا 
(نافجة) وهي لا تزال تنظر لأعين الدعسجاء وبنبرة أقل حر: . ب 
احتفظي به إن كذى ترغين 0 
(عوراء) 5 لا آريدهء إن كنت ستخ ص 00 

م 00 0 1 
المستاءة وبنبرة هادئة معدة الك ار إل 
لست غاضبة .. احتفظي بالحجر .. يا عريزق .. 


يمد سيرهن لمسافة قصيرة وصلت الثلاث لمدخل السوق ليجدن 
البقية في انتظارهن وكان واضحاً عليهن أنبن اشلترين |الكثير من 
الأشياء ف (رافدة) تسلحت بسيف ودرع جديدين محتفظة بسيفها 
القديم وكذلك خنجر ثبتته على خصرها و(كُميت) امتلاأت جعبة 
سهامها بسهام ذات رؤوس مصنوعة من الفضة وكنّ جميعاً يلبسنّ 
ملابس صوفية ثقيلة. 

(دعجاء) ماسحة بأناملها على لباس (هند) قائلة : فراء جميل 
مدت (هند) الملابس الخاصة ب (نافجة) و(دعجاء) قائلة : إنها 
عُوكة من جلود الأكباش .. ستكون حماية جيدة لنا من برد ((جيال 
الملح») 


(نافجة) متفحصة الفراء : ويرها سميك وناعم 


(القيقبون) وهي تحك عنقها : عن أي نعومة تتحدثين؟ .. أشعر 
كان بت باط انوك 

(هند) : ستعتادينه .. شوكها أهون من حراب الصقيع القارسة 
عرزاء» : أين ليك ٠‏ 


يملك المزيد منها فقد اشترينا كل القطع التي 


م ان ري يا 
(عوراء» بإ : :0 


دعجاء 


(نافجة) : لايا عمة .. البرد قارس ولن تتحملي قسو سأعطيها 


لبامي 

1 500000 ك فسأعطبك نا نذا 
اا 1ن ياك الباسي لذا حمر 
الأمر واتركيها تأخذه 


(نافجة) : لكن .. 

0 
(رافدة) مقتربة من (عوراء) خلال لبسها للفراء بعد 
الدف على اللأرض : ما هذا؟ 


(عوراء) وهي تمد ذراعها في 0 اشام لساري .٠‏ خذي منها إنها 
لذيذة 


8 


ما وضعت 


(رافدة) ملتقطة قطعة منها واضعة إياها في 
الف .. 


(القيقبون) : دف9 0 اص 
كمي باسمة : هز 


فمها : كنت أتحدث عن 


رفحت البدوية الدف وقلبته في الهواء أمام نظرها ضاحكة مسقطة 
قطع الحلوى على الأرض قائلة : دعا تريد أن ترقص وتغرٌ 
للمتنورين وتزعجهم حتى الموت! 

(عوراء) منتزعة الدف من يديها بغضب : لا دخل لكن بي! 
(القيقبون) بتهكم : قد تكون فكرة جيدة بدل الصدام معهم .. وأنا 
ماشعل الثار لاتتحينه 

(عوراء) تجمع قطع الحلوى المتناثرة على الأرض وتضعها في الدف 
بتجهم : «لا تغضبنني فأنا لا أطاق حين أغضب ..» 

(رافدة) ضاحكة : الصغيرة تهددنا! 


01> ) باسمتي: كفاعن استفزازها .. 


نزلت الحجازية على ركبها وأخذت تساعد الصبية في جمع الحلوى 
وهي تقول لما : الدف جميل لا تلقي لما بالا 


(عوراء) وهي مستمرة بجمع الحلوى ودمعة تنساب من عينها : 
و للدكدة كدللتك .. جربي واحدة 


5 


ع و ا 01 
٠ 5‏ ل (هند) : هل بقي انا | |" 
00 ستكون الطريق المؤدي 1ر 
عنا العالة سعكون بق المؤد 3 1 
لص سا لمر 
و الس - 
سفوح ((جبال الملح)) 1 
صا لمرو 00 
أقل بقليل 
(القيقبون) خلال تثبيتها القدر الصغير على ظهرها دهن در 
يحضنها عل ها لدب آل دس أ مك 0 
مسااحس ول مس عله ان ران ولاواي ني ا 00 
حا | 
«المشوت) تسو ميته ون وائلة يا زر 000 
«نسير ثلاثة أيام حماة ف البرد؟ : 


٠‏ أظن أننا ل ن نصل إلا وقد تجمدنا 
. أ واستترفنا كل طاف 


وستكون وقتها لقمة سائخة ..» 
(دعجاء ) : 


«المهم أن نكو 


ارت اليه لف 507 ا سم و صان للخرج المديتة ومنها 
استمر رن بالير حوفا للترجه شرق وخلال تقدمهان أقيلن 
على جموعة من النساء والرجال يحيطون بنصب حجري يبكون 
ويهذون عنده وبعضهم كان يقبض التراب المختلط بالثلج ويمسح 
به على وجهه بلسان ممدود وكأنه يتذوقه. 


توقفت (نافجة) ونظرت إليهم باشمتزاز قاتلة : من هؤلاء؟ 


ون ار ب لعجل اتسين 

(رافدة) : ماذا يعني قبوريون؟ 

(الصتون لمعه ل ل توت المونى وا 
البركة عند أضر حتهم 0 
«عوراء» : وهل هناك بركة فيها؟ 
(«كميت) متأملة سيدة ساجدة على أرضص عر 22 
ع 5 هه 
على رأسها : وأي بركة تأتي مع المهانة؟ 

(عودا»» وي تشاركها النظر للمشهد نفسه ويتسجب : ري 
عليها؟ .. هل اقترفت ذنباً ما؟ ا 
(هند) : لكل ضريح كاهن 


وهو المسقٌ ل 
م و خخ ايل 


لست 


فا كان 


وبضربحه 
(نافجة) مشيرة يسبايتها و 


(هند) : هز / خّ 


وررعبون) :“عدا شيء مألوف .. الكاهن يطلب قرابين إن كان 
اع حك عن أخذاء اتن عله#سيكوات القريان حي هلإلا 
الإعريواشتفحاكة 

(رافدة) : كيف يصدقونه؟ .. أين عقولهم؟ 

(دعجاء») : القطيع يسير خلف صوت المزمار الشجي حتى وإن كان 
العازف أعمى .. هيا لنستأنف طريقتا 

هم الجميع بالسير لكن (نافجة) بقيت واقفة مكانها تمعن النظر 
بالعيد وهو يساق لصخرة وقف الكاهن عندها ممسكاً بخدجر.فوق 
رأسه استخداذًا لإزاقة اع الأسيراعليها ‏ الاحظات (كنيت) ذلك 
قعادت أدراجها ؤقالت : هيا يا قائدة .. لقد تحركنا 

(نافجة») وهي سارحة في العبد ورأسه يدفع عنوة على سطح 
الشكناة: ذلك الاسى 9 

(كميت) موجهة نظرها له وهو يصارع الموت محاولاً التفلت من 
كين بعةها 5 


(نافجة) : عربي .. من «مضر) .. 


وموك دون ان عند باكرا : أريد نصل سهمكٌ في قل فلب زر 
امح والعدق أحكفنا ١‏ 
إلكاهن قبل أن يصل نصل 
ات علس 0 
اك 0 الضريح وحين اخترق 0 0 
201 نت تا الرصية التي اسار 
ل ل 
وحينيا وصلن رأين (كٌميت) تنزل قوسها فقالت لها (رافدة) بزر, 
مصدومة : م فعلتٍ ذلك؟ ! 
(كُميت) بهدوء معلقة القوس خلف ظهرها : كانت أوا 
(هند) وهي تراقب الكاهن يسقط أرضاً والناس 
نت فا خط كبر او لما لايل ا 
(السود اتليس من ا الطتايم : لم أفهم يوماً عقل هذه 
المرأة المجنونة 
عندما خلا الضريح من الناس عدا جثة الكاهن والعبد الجائي 
المربوط من معاصمه وعنقه تقدمت (نافجة) ومن خلفها البقية 
با سحشباعء الدعجاء وسارت نحوه حتى وقف: 0 وقالت اا 
اسمك يا أخي؟ 


6. 


مر القائذة 


هريودت صارحخين : 


ار راسه وقال اتميجب : عرن ةن لإ م 
كل زمن يعيد 
(نافجة) ل (رافدة» : حرري أخاكٌ يا بدوية 
(رافدة) : حاضر يا عمة 
بين قامت (رافدة) بقطع الحبال المقيدة للرجل بخنجرها حدثته 
(القيقبون) قائلة : ما الذي قادك لمذه الأأرض ..؟ 
الرجل وهو ينهض ناصباً قامته داعكاً على سواعده المزرقة : أسرت 
في معركة ضد مجموعة من اليعاقبة .. أنا (عدنان بن قيس) 
(نافجة) : أنت من قبائل «مضر؛ وهم أهل تجارة ولم أعهدهم 
يرفعون السلاح بالرغم من بسالتهم إلا في الشدائد فقط 

000 )ا لاسياً: فراستاكِ حادةيا أخت العرب .. أنافعلةً 
لحجاز وكنت أرافق قافلة مع مجموعة أخرى من 
ل((اليامة)) لكن مجموعة من ((اليعاقبة)) أغاروا 
.. تعرفت على بعضهم .. تجار منافسون لنا 
كانوا يريدون التخلص منا ليستولوا على حصتنا 


كم وحريتكم.. 


ا : نعم د 
زم 

المج آخر سلمني هؤلاء المجاين 1 م 

ّْ _ 0 ج أن 
المريض على ما أظن .. 0 
(نافجة) أنت حر الآن .. 
(عدنان بن قيس) : وأناغدن لك يا إعيلة . ٠‏ ممتن لكر 

ا 

(كميت) : هل ستستطيع العودة للأرضنا؟ 
(رافدة)» 5 : هل تحتاج لشيء؟ . .اماع أوزادع 
2 8 7 0 عب> يع يه 
نت تس اجوز تسيبحونه ماسحاً بكفوف عل .. 
م ٠‏ ريديه : 


خلعت (نافجة) ورا2 439 كاد : عر 

(عدنان بن قيس ) متناو له از: 

_ بن كيس) متناو لا الفراء من يدها ادا ف فاردلكة. 
(القيقيون) معنا ٠‏ لا يدا ملق اوت 


أ 3 
“ديت عجوز القدر مذ 2 )ا 


صغيرة حقيبتها الخادي 
قاكلة 7" 1 


: : ضع بعضر 0١0‏ | المعجون تحت لسانك كلا أحسست 
بالإرهاق أو | 
ل والبرد. : سيؤجج نارك وستكون كالجواد الجامح 


الخد لدي واس العراء كسمت (نافجة) بإخراج 
ى مقي معنا من مال ووضعته بين كفووفه قائلة : رافقتك السلامة 
5 

دل أن يهم بالرحيل تقدمت (عوراء») نحوه رافعة دفها قائلة : هل 
أنت جائع؟ ش 

أذ (عدنان» قطعتين من الحلوى باس وهو يقول : شكرآيا بنيتي 
وضعت (نافجة) كفها على رأس (عوراء) ومسحت عليه بابتسامة 
اك 


انجة) مستديرة تجاه طريق العودة لطريقهن : بلى .. هيا ينا 

بل أن تخطو العرجاء خطوة وجدت نفسها تطير جانباً في الحواء 
كآن شيئاً قويّاً قد ارتظم بها لتسقط على الأرض زاحفة بوجهها 
على الطين والثلج لمسافة طويلة .. 

رراء) عندما شاهدت ما حدث وجرت نحوها 
. لتفقدها .. 


الس | 


ما الذي يدن ؟, 
(كُميت) تشد سهاً متأهبة : نحن نتعرض لمجوم! 


(القيقبون) واضعة قدرها عند أقدامها : لقد أخزوا 


وقتهم ورا. 
عددالرة” هم و خروا 
(هند) باحثة بنظرها عن مصدر الب 1 208( 
لفت انتباه أحدهم واستفزه عاد قاف 0 


كان ذلك يحدث تحت مرأى دصي الدع ار 0 


ترادب واحتارت اليقاء يعدا دون أن تتدخل .. 


ا ككية على بطنها بقلق شر 


في تلك الأثناء كان البقية 3 
ييه وظهورهن ملصقة ب.: ها 


سعض وأعينهن اللثاتؤة د اا | 
(القيقبون) : هل ترين شيئاً يا ابئة 60 (( 
اكد بنظرات حادة 


رررؤدة) ل (كميت) : أين نظركِ الحاد الذي تباهين به؟! .. نحن 
أحوج ما تكون إليه الآن! 
(جُميت) وسهمها المشدود موجه للآفق الخاوي : لو كان هناك شي 
(رافدة) بعصبية : من ضرب العمة إذا؟! 
قبل أن تيب الحجازية أحست بشيء يمسك أقدامها فأنزلت 
نظرها لترى يدين قد خرجتا من تحتها وقبضتا على سيقانها لتصرخ 
حذرة البعة الأقت الأرضن!» 


لم تلحق أي منهن رؤية 2 سحبت بسرعة خاطفة 
للأسفل ول يي منها فوق إل 
من يدها جراء تلك ١‏ 


الجيصسث. اد مه ضيه 
محاولة لإخراجها وخلال قيامها بذلك انتبهت (هند») للسيف وهو 


«التخرن) دمي تشاهد السيف والدرع يختفيان بالكامل : ,. 
جانباً إذ!.. 

ا ل ل ل 
بلهب أرزرف 0 قامت بغرسههما في اللأرض عند اعداني] 
ار لد 

من جحورها إلا التار أو الماء .. 0 ١‏ 
عاض مل وق لسع ا 
ل معط 


ل 


0 2 الجرذان 


(هند) ل «(القيم 0 ونظرها المتجهم ل اآرأة الحبراه: 
اتركيها لي .. : 


(مد) وهي تراقب لسان المرأة الطويل يتشل من فمها كالأقعى 
وترى تسع تجوم مو شو مه عليه : دلا تقلقي فهمي لكت قن 6 
إندفعت اينة معناد تجاء المتنورة الجمراء ووجهت كتها المنم حة 
تحوها لضربها بأظافرها الطويلة وما أن أصابتها حتى خارت الى أة 
(هند) بتعجب مراقية المتنورة المتكية على وجهها: لم أكن أظن أن 
الأمر سيكوت يتلك السهولة 

(رافدة) صارخة من خلقها بعد ما تمككنت من إخراج أنحتها :خحدي 


د 


حت رع كىا »مناه 7 3 للواقعة بين أر 
ل الإووواكو * الدائمة بين أرجلها 


لتجد متنورتين متطابقتين في الشكل تقفان في مواجهتها. 


(هند) وعيناها تتحولان للا حمرار التام : حيلة جميلة .. 

فتحت اينة معناد كفيها وسحيتههما| للوراء قبل أن تدقع بها للآمام 
مطلقة قذائف نارية تجاه المتنورتين اللتين احترقتا في الحال. 

(هند) بأنفاس ثقيلة لشعورها ببعض الإرهاق : فلتذهبي للجحي.. 


558 لادان 0 : 

تدان خلفها وحين : ف؟! 

1 ومة : كيم !1 

أطرافها فقالت وهي ع 

أجابتها بالفارسية متنورة ثالثة مطابقة ليا ظهرت أمامها 0 

أجابتها ب ١‏ أ ّْ 
رزلا أحد يقطع ارم لطم 


لمة لجا وجدت شعر تلك المتورة الاأخر الطوي ,. 


حول 


شعو رهما حول 


من اللعدو ا الثلاث تزامئ] 


تحن إلى أن تحررت منها تماماً لكنى 
2 والوقوف على أقدامها لشعورى 
بالدوار والغثيان جراء انقطاع المواء عتها لدة طويلة ونزلت على 
ركبتيها تلتقط أنفاسها. 


إحترقت متنورتان في الخال وبثيت واحلدة انطلقت غجاه الدعوطاد 
تصرخ بغضب وقبل أن تصطدم بها ارتكز سهم (كُميت) في أذنها 
إجعثر أقدامها وتبدأ بالترنح على جانبها سقوطاً على الأرض لكنها 
م تصل لسطحها قبل أن يمر نصل سيف (رافدة) الآخر عبر عنقها 
فاصلاً رأسها عن عنقها. 

وقع الجسد والرأس وسط بركة كبيرة من الدم الأزرق .. 


(القيقبون») من خلفهم| وهي تسند (نافجة») على كتفها : أنتها أكثر 
مهارة نما ظتنشت» .. 


(كميت) باسمة : الفضل يعود للقائدة (دعجاء) 
(دعجاء) ناهضة من أمام القبر المنبوش : لم تكن هذه المواجهة 


ورية .. 


داعا يها : يت الي 
ء ودحو ف ا 


ز 1 جم 7 
1 .. كدت اظن أن تلك المتورة ليست ندا اليم 
حدث يا ايئة معناد؟ . 


: أخحذت علي حين غرة لا أكثر .. 
ل 8 0 
(دعجاء) ونظرها ل (نافجة) وحديثها : 


دلا تحمل هما تاي فالشامة تاخدتا أحيانا كعات لا 00 
.. استجمعن أنفسكنٌ ولتكمل طريقنا لمدخل الغابة .64 


القلب المقلوب 


في القاعة الكبرى ب ((عرين الأسد)) دخلت (مهرناز) بعد عودتها 

من طريق التجار بين ((لوه بور»» و((جبال الملح)) ووقفت أمام 

السيد الكبير واضعة كفيها على بطنها المكشوف منزلة رأسها دون 
لتر ل شيم ... 


(السيد الكبير) : أرى أنكِ عدت بأيدٍ خاوية .. أين رأس أختك؟ 
مهرناز) رافكة اث 0 1 ليية ؤاثقة):,قضلت إليها يعدبما تمكنت 
من تصفية ثلاثة قتلة أرسلوا لتعقبها لكني لم أستطع قتلها .. 

«السيد الكيز» لوانت أمامي تتنفسين إن كانت تغلبت عليلك؟ 


فَاثَلَهَا من الأساس .. تحدثت معها فقط 
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مسسيين القن ؟ 2 
0 تلت إنناعها بالعدول عن القدوم إلى هنا لكزي 


رفضت 
(السيد الكبير) : أنا معجب بصرأ 
2 عدو الي هر سخطين 
: آنا مسععدة 2007 


سن واستبارك عدم اندر | 
(مهرناز) يوجه صارم 
الال ل لالص ا ا ا 
العرب الحفاة؟ 

(مهرناز) بخليط من القهر والكبرياء : من عينتها لتحميك ,. 
جافة ايها 7 
تبسم السيد الكبير وقال : هل تعتقدين أنيٍ أحتاج حمايتك؟ 
(مهرناز) : لا أظنك أبقيتني بجانبك لأرقص لك .. 

أشار السيد الكبير بأصبعه نحوها ضاحكاً وقال : أنتٍ غتلفة .. 
جرأتك تعجبني لكني بدأت أشك بولائكِ لي 

(مهرناز) : و لائي لم يتغير .. لكني لا أستطيع قتل أختي حتى لتلبية 
رغبتك وحاجتك 

(السيد الكبير) : ومن قالما لاك إن اتاج أن تقتلي أي أحدٍ لأجلي!! 


ومهرناز) : اتركها وشأنها إِذَا 

رايد الكبير» 2 ل تطلجي وهال تطلبو يمي . . 

(مهرناز) : أنا لا أفهم سر إصرارك على قتلها إن كنت لا تخشاه 
ليه الكيير)» :"يقاء العف وغيرها تمن تحدوا الطائفة ما هو إل 
وصمة عار تسير على الأرض وكل يوم يمضي وهم أحياء هو إشارة 
وتذكير للجميع بأننا هدف سهل المنال لا يستحق المهابة والاحترا 
موتهم ضرورة لا مناص منها بيدكٌ أو بيد غيركُ 

(مهرناز) : فليكن بيد غيري إذا .. 

(السيد الكبير) : حسناً .. لكن تذكري أني عفوت عنكُ من الإيفاء 
بعهدٍ قطعته أنت على نفسكٌ .. عودي لمكانكِ بجانبي .. 
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سارت الخافية وأخذت مكانها بيجانب السيد الكبير .. 


بين 1ل ) حُدقها دون أن يلتفت إليها : سأعفو عن أختك 


ركم دوين ل ! : 7 
١‏ يلوتسي 
س0 : العفو التام عن لل 
الطائفة .. ما قولكِ؟ 
دمهرناذ) : نحتى لو قتلت الكثير من أفراد الطائفة في طريقي| ٠١ ١|‏ | 
ي21 اتن سيموت عل بنا 0 00 أن يكون | 
منا لذا لن أهتم 
(مهرناز) باسمة : ممتنة لكرمك يا سيدي 
(السيد الكبير) بشيء من عدم المبالاة : لتأمل أن تكون أختك عن 
كذلك 
(مهرناز) بثيء من الحياس : هي لن ترفضض هذا اللا 00 | 
«السيد الكبير) : در د 0 6 ]ا ا0 ا 0 
لم يمض على حوارهما فترة طويلة حتى دخل عليههما الوزير (روشني) 
بصحية كبير الكهنة (آغ» وحين استقرا أمامهها بدأ (روشني) 
بالحديث وقال : «لقد أرسلت ثلاثة من أمهر القتلة لتعقب الساحرة 
الحجينة صناح هذا اليوم وغالباً هم الآن قد أنجزوا ..» 


(السيد الكبير) مقاطعاً بنبرة باردة : فَتَلْتَلكُ نوا يا قائد فرقة القتلة.. 


م 


(روشني) وهو مصدوم : كي.. 
(السيد الكبير) ببدوء : أطبق فمك .. لا أريد سماع صوتك الآن 
بس (آع) و4 سمط أحد ذلك سورى (دورناز):.. 
(السيد الكبير) موجهاً حديثه لكبير الكهنة وباليرود نفسه : وأنت .. 
أي فشل أتيت تيت به اليوم لتزفه لي ؟ 

(اغ) [غ) واضعاً كفيه بعضههم| فوق بعض متحدثاً بصوتٍ وجل : رصدنا 
العربيات منذ وصوطنٌ إلى ميناء ((بوشير»») وتعقبناهن حتى دخلن 
((لوه بور)) وتم إرسال بعض القتلة لصدهن لكن .. 

(السيد الكبير) بتعجهم : لا تكمل .. 

-- 2200 ونه وروت ١‏ 

(السيد الكبير) : أفراد الطائفة يتساقطون على ((أرض فارس)) 
كا سقطوا على ((أرض العرب)) .. هل تدركون الخزي الذي 
ره لنا؟ 
244 : هن الآن يقتربن من («الغابة الزرقاء)) ولو عبرنها فسيكنٌ 
عند مدخل ((جبال الملح)) خلال أيام تعد وده 

روشني) :لن يخ رجن منها :. القتلة سيوقفومن 
(آغ) 20 1سا الوزير أن تلك الغابة ليست آمنة حتى على 


درو عع» : لايهم .. يمكننا تدبر اللأمر 

(آغ) : وماذا عن الساحرة الحجينة؟ 

«روشني) : هي كذلك لن تصل .. 

1 يد اكير ) نيت :«انظروا لأتفسكم . 00 
العربيات فرضن اتفسهن أواكقة التصر يذأت ترب من 
قبل أن تحدث مواجهة حقيقية معهن وكل ذلك , :. 


ترثى له .. مولا 


كزاطا تستطى وان الم من آي امهنا عل , 


وساحيها 
وأذود عنها! 


(السيد الكبير» ساخراً : وكأن بيدك شيعاً ارا لان 
ات 


المكان تاركاً 
0خ يوجه حديثه نما عاك | : «اعذر قائد 


القتلة يا سيدي فور 
يتحمل أكثر من طاقته وقدرته ..» 

(السيز الكبير) بالسخرية 0١‏ 0000| :لا تتحدث وكأنك 

تبلٍ بلا أفضل مله 0000371 يل من الخيبات! 


ا اي تاخظارة 
ار ا ا دوسي اعصية إل أن «اغ) استوقفه 
ورفع كفه في إشارة منه له بالصمت وقال : 

«لا تكن أحمقّ وتتحدث قبل أن تفكر ..» 
(روشني» والسخط يعتريه : من يظن نفسه؟! 
(آغ) بدوء وحزم : التزم حدودك أيها الوزير ولا تنس نفسسك 
(روشني) مشيراً بسبابته لمدخل القاعة خلف (آغ) مكملاً حديثه 
إنثافك : هذا الرجل لا يملك الحق في البقاء كقائتد للطائفة 
الجنتية!! 
(آغ) يبرود : وأنت تظن أنك من يملك هذا الحق؟ .. 
(روشني) : لا! .. بل أنت! 1 
(آغ) بتعجب : أنا؟ 
(روشني) : نعم! .. قيادة الطائفة تفتقر للحكمة! 
(آغ) : هل يمكن أن تخفض من صوتك قليلاً؟ 
رفوائرز إرالةة :0232303 ماتمن وأعين مغمضة .. 
(آغ) : جيد .. لقد تحدثنا في هذا الشأن من قبل 


َ أ ل : 
(آغ) : افعل ما تشاء .. ولائي للسيد ا تبت اسن لم و|, 


الصغير 


(روشني») يسير مبتعداً 5يك., : سترى إلى أين سينتهي وز 


لط موح الذي د تستهزئ به 


3 0106 اناس سما حلدل مراقيته د زر د ) 
يعود لقصره الواقع في الطابق الأسفل .. 


بعد وصوله للطابق السادس توجه الوزير الساخط مباشرة 
لقصره وتحديداً لكان يقع خارج قاعته الرئيسة. تجويف عميق 
مفتوح السقف استقر أسفل منه قفص كبيرٌ مصنوع من الخيزران 
امتلاً بالغربان الناعقة تجلس أمامه فتاة بشعر أسود كثيف وقصير 
وآعيئها الو أ ال فرفة باجتها 

دخولاً وخروجاً من القفص المفتوح .. 
عند استقرار (روشني) خلف تلك الفتاة استدار غراب 
كان يقف على كتفها وبداً ينعق في الوزير الذي قال : 


«غربانكِ وقحة يا (حمود) ..» 
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رفعت الفتاة كقها وطبطيت على رأس الغراب الذي خلى بيس 
خلال نبوضها من مكانها وتوجيه وجهها الممخطط ببعض المنطوط 
الحمراء ل (روشني) قائلة : 

«غريانيٍ لا تحب الغرباء ..» 
(روشني) : أريدك ف عهكمة .. 
(خمود) وغراب آخر يحط على كتفها : مهمة ماذا؟ 
(روشني) : مهمة تخص عصبة ساحرات يحاولن الاقتراب منا 
أخرجت (حمود) كسرة خبز من جيبها واضعة قطعة صغيرة منها 
عل طرف لساع ا سل 0 2 يا تان . 
«تقصد العربيات؟ .. لقد زودتك يكل المعلومات التي جمعتاها 
وآخر ما وصل عنهنّ هو أَعبنّ بلغن مشارف ((الغاية الزرقاء)» 
وقدرة غربانيٍ لما حدود ولا تسطيع التحليق بينَ أوراق تلك 
الأشجار المسحورة وتفقد معظم قدراتها الراصدة بين أغصاءا . » 
(روشني) : المهمة لكِ وليست لا .. 
حط غراب آخر عل 0١‏ انون التي دمت هالت بديراة 
متهكمة بعض الشيء : 


«أنا لست امنضتفة من القتلة كي ترساني في مهمة كهله .. ناح 
المسؤولة عن العناية بغربان الطائفة لا أكثر ..» 
«روشني) : أنا وأنتٍ نعلم مدى قدرتكٌ ولن نتناقش في أهليترو 
اا ااا ا ال لل رص 
هذه المهمة 

(حمود) : إن كان كذلك فيمَ تأمريا سيدي؟ 
(روشني) : هناك صبية صخيرة بشعرٍ أحر تسير معهن . 
فى ايه 

( حمود) : والبقية؟ 

«روشي): كلك دل (ر انين 

(حمود) : لهي بالذات تريدها حية؟ 
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(روشني) : أنا مهتم لأمرها 

داعبت (حمود) بأنفها منقار الغراب الواقف على كتفها بينما قام 
الآخر بالنعيق بصوتٍ مزعج وهو يرفرف بجناحيه ثم قالت : 
«غربانيٍ أخيررة ” أن خا 0 (امهن..» 

(روشني) : نعم .٠‏ لقن حالس الطلائلة ورأسها مطلوب مثلهن 


ريره) موجهة عينيها الواسعتين نحو الوزير الأشقر وبنيرة جادة 
وواثقة : أريد رتبتها بعد ما أتخلص منها 
ري فقة قائلاً : أنجزي المهمة وستتحصلين على 
نجومها الأربع عشرة 

بدأت الغربان في القفص الكبير ترفرف أجنحتها وتتزاحم 
للخروج منه دفعة واحدة متوجهة للفتحة في أعلى المكان وهي 
تنعق بقوة مشكلة ما يشبه السحابة السوداء فوق رأس (حمود) 
التي قالت : 


«هى في عداد الأموات إذاً 2 


خرج الوزير بعدها وتوجه لقاعة عرشه حيث كان في استقباله نائبه 
0 كاياسيدي..» 


للختي يعد ما امول عرشه ضارباً بقيضته على ذراعه ال رخامية : 


((الغابة الزرقاء)) على قيد الحياة 


! 5 كران 
«شاور) : اطمكن .. سأذهب لعالجة عر بحسي 
(روشتي) : خد معك» حرس السية السابقين 177 اران ؟ 


0 ١ 
هناك أي محال للفشل هذه المرة‎ 
(شاور) : ماذا عن الوزير (آغخ)؟‎ 


(روشني) : غالباً سيرسل هو أيضاً بع كهنعه القداج 


لأن كلينا 
م 00 
أقدامك 
(روشني» : تفاخر بعد ما تحضر : تلك الرؤوس عند أقدامى ي 
(«شاور) .. 3 
ل 077 


«لن أعود إلا مها أعدك بذلك ..» 


غابة ضخمة تظهر في الأفق 
أشجارها كثيفة .. أغصاءهبها متعانقة 
وكأنها لا تريد للنور أن يجد طريقاً إليها 
رياح باردة تهب .. رقائق ثلجية تتساقط , 
تكتسي الأرض ببساطٍ أبيض كسساتها الملبدة 
رسالة ررك 000 لخصية خازعة 
على التقدم .. نحو النجاة 
أو المملاك 


اية النهار وقبل أن تف 2 |[ ىن بسويعات قليلة وقفت العصبة 
العربية عند أرض مفتوحة تنتهي يغابة . 
55 ((الغابة الزرقاء)) 7 


استدارت الدعمجاء نحو عصبتها قائلة : #يحد هذه النقطة لن يمن 
لأي منكنّ التراجع اولكوت ل لل را 00 
لقا رس ل مس بع | 
ا ‏ ل ‏ لاترت سحن ترا 
أوتيت من قوة وقدرة ..» 
(نافجة) : تقندمي يا عمة ونحن من وراتككٌ .. 
احتضنت (عوراء» دفها لصدرها بيد وباليد اللأخرى تشئت 
العرجاء قائلة : 


تسيقت بلباس 


«وأنا بجانبك حتى النهاية ..» 
سارت الدعجاء ومن ورائها العرجاء 


والصبية تبعتهن عجوز القدر 


الإذا م يُقدّر لنا أن ننجو معاً فلتحترق سوياً ..» 
(هند) لاحقة بهن : «#سأخرقهم 01 000 لياه 
لا 
مخاطبة «(رافدة) الساء بجانبها : «البرد قارس في جبال الملح يا ابنة 


الصحراء ..» 
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(رافدة) نافخة في كفوفها : لا" تقلقي يا حجازية .. قدماء أعذاتئنا 
شيحنا الدفء .. ثم لاا تكوني هشة هكذا فالعمة (دعبجاء) 
و(نافجة) تخلتا عن فراته!| ولم تبديا أي اهتمام 

(كُميت) ناظرة لمقدمة العصبة : «النيران المشتعلة في دواخلههما شىء 
يفوق ما يمكن أن أشعر به أو أستحضره ..» 

سارت المجموعة متقدمة نحو الغابة الكثيفة التي ومنذ الوهلة 
الأول لدخوها أظهرت غرابتها لنّ. فبالرغم من أنهم كانوا في فصل 
الشتاء إلا أن أشجار تلك الغابة لم تفقد أوراقها ولم يتساقط أي منها 
ىا هو حال أغلب النباتات في موسم البرد. كانت كثيفة وخضراء 
يانعة وكأنها في قلب الربيع. مع توغلهن أكثر وسطها ازداد المكان 
وحشة وظلمة ولم يكن يُسمع حولهن سوى زقزقة الطيور الصغيرة 
من فوقهن وصوت تحطم بعض الأغصان الجحافة التي يطأنها من 
وقتٍ لآخر. بعد مضي أقل من ستاعة من السير توقفت الدعجاء 
وفعت رب نا ل ان أشكلات احجان اللكنيفة. 
(نافجة) مقة ةله 001 #تحفيضن :ما الأمرريا عمة؟ .. 4 
توقفنا؟ 1 


ف 1ك كينا نينا بن تلك الاخص 
2 : ينتايئي شعور كك 


(انافجة) مسي ة مثل ماوع .. 
متنور؟ 4 

و ا ل اح علعه 0 اصرف 1 لحن مار 
درك فوقنا .. يراقنا ٠.‏ ينتظى .+ 

(القيقيون) تدنو منهما بعد ما سمعت حديثهم| : لعلها بعض الطيور 
يا ابنة وصبات 

(دعسجاء) منزلة رأسها ام الرر لي 0 
ور عاك عي لشفا إن را ولت 

عنها انر نت كنيف عر رغر أ ال ة خخلف الع رجاء وقالت 
ف جل مازال متك خض اللاري» 

(عوراء» : نعم تبقى معي عدد من القطع 

(كميت) : آين؟ . دفك اا 

(عوراء) : وضعتها في جيبي .. لم تسألين؟ 

(كميت) : أشعر بالبرد داس ص20 
أخرجت الصبية قطعة حلوى من جيبها وملتها للحجازية التي 
تناولتها في الخال وقالت و 


(عوراء) بقلق : هل أنت بخير؟ 

وكُميت) بوجه شاحب : سأكون بخير 

(رافدة) خالعة فراءها واضعة إياه على ظهر الحجازية : خذي هذا .. 

(كُميت) بنبرة ممانعة : لا .. أن يحاجته 

(رافدة) : أنت أحوج مني 

(كُميت) : لا .. لن آخذ فراءكٌ 

واتلءات (غتد) حديثهيا وعدت ل (كمِيت)خنينة ضغيرة قثوي 
علو سانا اسدد : 

الس الصسعيرة من يداينة معناد قائلة : ما مذه؟ 


(هند) : اشتريتها من السوق تحسباً لما تعانين منه الآآن .. تناوليها 
وستشعرين بالدفء 
أنزلت (حٌُميت) لثامها بسبابتها ثم أزالت غطاء القنينة ورفعتها 
عند شفتيها وشريت محتواها بالكامل .. 
ن): كيف تشعرين الآن؟ 
ت)» والعرق يتصيب من جبينها : يأن نارًا اشتعلت في جوقي 


فى تلك ا ردق تتح الحم متو ترح عن بيت تجار راون 
فتأهين بآعين قلقة ومترقبة حتى ظهر لحن أرنب أبيض صغيرٌ بأعي . 
حراء تقدم نحوهن بوثيات قصيرة تخللها عبثه بأنفه بين الأعزرار 
(عوراء) باسمة ببهجة : إنه لطيف! : 
حت را ل داه قصنضا صا مر ابر يي الور او اا 
من رأسه لأخص قدميه ولم يظهر من وجهه سوى شندر 
ذواتي الأقراط الذهبية المتدلية ولبيته السوداء الطويلة عااء 
022 الي ل الاسم ِ- 


ع 
وأذنيه 


حمل المتنور الأرنب بين كفوفه وداعبه بأنامله ماسحاً على ظهر : 
ل اه 0 
«هل تريدين اللعب معه؟» 

جرت الصبية نحو المتنور لكن «رافدة) تلاحقت 59 على 


شعرها من قمة رأسها وب هيا 0 ا 000000 
حماستك ..» | 


تبسم المتنور وقال 4 
عن السعادة والأمل؟ 


هنا أن نتحدث 


و عقوتن كور يملمدي 


(وند) بتجهم : هذا (زومر) .. أحد السباع السبعة .. 


(نافجة) : ستقهره مثل من سبقوه 
: (زومر) الأرنب الأبيض الصغير أمام وجهه متحدثاً معه : هل 
لح؟ .. إعين لا يودة اللعي 15131 رذ 
واد المتتؤر الأرنب عل الأرض 012 كدو بالتقدم وينيرة 
ممازحة : 


«هيا اهجم عليهن ..» 
وجه الجميع أنظارهن الحذرة والمترقبة للآرنب الأبيض الذي بقي 


مكانه يقضم أطراف عشبة بجانبه ولم يتحرك من مكانه .. 
(عوراء) وهي تتأمله : يبدو أنه جائع 
بدأ الأرنب بالقفز يميناً وشمالاً والعصبة تراقبه وتتايع قفزاته 
باهتهام خشية أن يقوم بشيء مفاجى .. 
ت) ل (زومر) وعينها كالبقية منصبة على الأرنب : «حيوانك 
و وم يفهم أوامرك ..» 


الم للمته وانتهئ الأمر .. 


رفعت الدعجاء رآسها موجهة نظرها للمتنور لكذها الم الاوينهوار. 
بقلق : «كان يريدنا أن نحيد بأنظارنا عنه ..» 
(نافجة) تشاركها النظر حيث كان المتنور يقف : لأي غرض ؟ 
(دعجاء) ملتفتة إليها صارخة : خحذي الفنات وارجان و1 
رنافجة) عفيت : نرخل إل ارخ ؟ ! 

وقبل أن تجيب الدعبجاء تحول الأرنب الصغير لكبلة مض ءر 

بسطت شعاعها في المكان كله مغطياً جميع الواتقات مي 

أبصارهن بنورٍ أبيض وهاج دفعهن لإغلاق وتغطية أعينهن. 
تضاءلت قوة الوهج تدريجياً وانقشعت بالكامل لتجد كل واد 

من العصبة تفسنها و يجان تلفت . ”7 
فتحت الدعجاء عيديا 2( ا ا ا لا 
رملية قوية .. 

بعد ما هدأت العاصفة همضت وجالت بنظرها من حوفا بن 
المحضاب والكثبان ويا 000 | الك معام واض 
للمكان إلا أها تغرف ال 000 


أجاءها صو ت فتاة من حا 


وجهت (دعجاء» نظرها لمصدر الصوت وحينها رأت من كان 
يحدثها فقالت بخليط من الصدمة والفرح : (عمرة)؟ 

(عمرة) : نعم يا عمة .. (عمرة) التي تخليتٍ عنها وعن (شَبََثْ)! 
(دعجاء) : أنا لم أتخلٌ عتكيا .. العاصفة قتلتكيا .. اللبن والشياطين 
لا يننجون من العواصف الرملية وهم متشكلون 

(عمرة) : كيف قتلتنا العاصفة وأنا أحدثك الآن؟ 

نات ايد (قجق) إذ1؟ 

(عمرة) : لا يريد رؤيتلك 

(دعجاء) : 0 حمقاء؟ .. عم 


لمهم إلى متى يا عمة .. لقد وثقت بك ودفعت حياتي ثمتا 


تقولي بأنكِ لم تموتي؟ .. ما الذي 


بدات و7722 95/]5595525م اللاعتجاء لعماد عير , 
ارماك والإاترية غا زاد ف تكلتعهااوالتيه الذي اح | 


أخرجت (عمرة) خنجرا من جيبها وتقدمت نحو (دءييى 
«حان الوق تالتنافقي أنت الثمن نفسه . » 


ع( 
وقالت. 


في الوقت ذاته فتحت (هند) عينيها لتجد نفس 


تقف أمام و 
(هنان) تحت الشجرة 


0 10 : 

عت لحنها وسين لمرو 0 
ضاق صدرها وجثت عند القبر ماسحة عل 0 3 

- 2 -5 0 5 

قاكلة : « رحلتٍ ..» 6 


0 بيدي خيار آخر ..» 


وان :نوّماذا سعيجتين أنت الآت عن قدومك إل أررضن الفرس ؟ 
حت (هند) ولم تهب .. 

كرامتنا 

19 الم حون بسنا من جرعااظازيين.: 

رنان) : سآكون بانتظارك يا أحني 1١‏ س9 

وموك ١‏ آب إل أين؟ 

(هنان) : إلى هنا .. معي 


(هند) : لن يحدث ذلك إلا بموتي يا قرة عيني 


تقدمت (هنان) وقطفت عتبة من العنقود وقربتها من فم 
أخخحتها قائلة : 


«أعرف لذلك سألتك 6 متى ستموتين؟» 


امبعدة شفتيها عن الثمرة : عم تتحدثين يا (هنان)؟ 


وعيد) يرن لادلا 
شعرت (هند) بالضعف وهي تشاهد أخختها أمامها تتبسم لما 


وقت . ت فمها بعين دامعة كك 


اللحظة :ة واباحدت (ناقجة) كقيها عن وجهها ىن .| 

تتعرق عليها ومن أمامها يسير رجل بسك بلجام الجواد فحريير 
قائلة : «من أنت؟» 

0 الرجل إليها لترى أنه (خُرير) .. الصرد الذي أمضت لخ , 


أعوام من عمرها معه في ((وادي سوق)) .. 


شدت (نافجة) لحام المتواد وأوقفته ثم قالت : ماذا تفعل هنا؟ 
(غرير) باسمأ : كنت أعتقد أنكِ ستسرين لرؤيتي يا ابنة فيصاء 
(نافجة) : وأنا ظدنت أن نرق أزرلك يكنا 


ءٍِ 6 2 | 
«(غرير) : أتيت ر ذا بسحانا 


(نافجة ) : حا ؟ 


)د عم 1 0 
رولك :لا شان لك با أفعله 


(غرير) موجهاً نظره لقلحها المسورة ‏ أشدر لومي اح 1 
أضعف من المواجهة التي تسعين لزج نفسك فيها . ..٠‏ ستهلكين أنت 
حسل وتسحن شل مينة .للم كوي نذا لحم ل قل ول تادرو 
الآن .. حالك يتهاوى وسيهوي بكِ .. 
(نافجة» بتجهم : «مزامير الشامتين لا يتَراقص عليها إلا الأفاعي ..» 
2 ل لا 
| المزيف.. 
(نافجة) : عن ماذا تتحدث؟ 
(عُرير) : عنكِ .. عنكِ يا عرجاء .. وعن جميع انتصاراتك .. كلها 
000 آنت ضعيفة يا (إنافجة) .. لا لا تومي نفسك ومن حولك 
نلك لكين قوة .. أنا أعلم الناس بكِ ويما يمكنك القيام به ومدى 
5 لك .. أنت لم تكوني يوماً ندا للمتنورين ولن تكوني وكل 
من اخترن مرافقتكُ لا أكثر .. تراجعي 
لوحيد الذي عبتم للأمر كَّ 


(نافجة) وغصة تتراكم في حلقها : عن أي اهتهام تتحدث؟ 0 
تخليت عني وتركتني في الوادي وحدي وي در 
يكن قرارك وحدك ا 0 
طلسياً بل كان قناعة حفرتها في قلبي وهي أن لا أحد يبقى . 0 
فقط هي من ستقف معك في السراء والضراء .. عدا ذلك .. أوراق 
ا ا كر ار 
ورحل عن صدري عندما هجرتني ذلك اليوم ٠‏ ارحل أيها الكهل .. 
ارخ الغ ) .. ارحل كما رحلت في السايق 

(غرير» قل اال ار سل ترشا سين ا ل 
رحيلٍ آلا أسعس زرتة اخرىة 


الانسبتى المام ) ونعود ىا 
كنا لا تسمميحي لافوات الأوان» بآن يغتالك عل .در 


«جرحي لم يندمل .. والجروح أفضل تذكير والندب خير تذكار .. 
ارحل أرجوك ..» 


ممكن (نافجة) من الصمود أكثر وهدت كفها وحمت بمصافحة 
الصرد الكهل .. 
وبحت (رافدة) عينيها بعد زوال الوهج الأبيض من حوها لتتجد 
زنفسها تقف فوق هضبة رملية ليلاً وني الأفق بعض النيران المشتعلة 
وبعد ما أمعنت النظر اكتشفت أنها أمام مضارب قبيلتها .. 
تقدمت البدوية بخطواتٍ متسارعة نحو خيمة أبيها وحينا دخلتها 
وجدتها خاوية فبدأت بالنداء بصوت مرتفع ول تجد إجابة .. 
خرجت الشابة من الخيمة بخيبة لترى مجموعة من الرجال والنساء 
سجداً ورؤوسهم مدفونة في الرمال فقالت محدثة نفسها باستغراب : 
«ما الذي يحدث؟ .. من أنتم؟» 
أجابتها إحدى النيران المشتعلة أمام خيمة أبيها قائلة : «هؤلاء 


عشيرتك يا هجدانية ..) 


الفدة) : عشيرقي؟ لرؤوسيم سلا 0 


تحما مأ 1 2 
(رافدة) : الوغد (سياج) وأبوه استحتما حل عههما ولست نادمة , 
اكع لة) سيدا الارة 


ضيحت 


00000 لاع الا 
وقاع القدم لا يلتقيان . اك ا 0 
5 

(النار المشتعلة) : لا تأخذك العزة ة في غير موضعها . كل عدا ريو 
أن ينتهي يا هجدانية . .. يمكنك أن تعيدي الشرف لقبياتك 
(رائذة) : كيفث؟ 


لاز متملع ) < مدي كفك ور ور 0 
الشيخ (ثغر) واينه (سياج) وعندها سيزول العار 


ويخرج إخوتك 
رؤّوسهم من الأأرض 
(رافدة) بنبرة مشككة : لست مصدقة لحديئك .٠‏ أنا أحلم . . وهذا 
كابوس مزعج فقط 
(النار المشتعلة) : إذاً فلا ضير من المحاولة .. احملي الجمرة وكفري 


عن ذنبكِ يا ابنة (شبل) 
بعد تردد لم يدم طويلاً م 


فناة في الحادية عشرة تستيقظ وسط حظيرة للنياق .. ترفع رأسها 
لاهن عتله الا رض الملوثة بالبول :وزالروث ... تمسح وجهها 
بكفها متثائبة .. تسمع مناديا ينادي عليها من الخارج .. تجري 
مسرعة نحوه .. 
«أين كنت يا حمقاء؟» 


قالها فارس متجهم من فوق جواده .. 


أمسكت الفتاة بلجام الجواد وقالت : «المعذرة يا سيدي كنت نائمة» 

1ارس) بعبوس : ناتمة؟ .. ماذا لو سرق اللصوص التياق؟ ! 

(الفتاة» : وماذا كنت سأفعل لهم؟ 

ركل الفارس وجه الفتاة بقدمه وقال ساخطاً : اذهبي وأحضري 
ض اللبن يدل مجادلتي! 

200 القت :آمرلكياسيدي 


سم و ا ا ل 
(الفارس) : هل أنت واثئق؟ 

00 
0 
القذرة؟ 

تجهم الصبي في وجه الفارس وقال . 
لا ناريا 

أجابت الفعاة وكا 
لأجمع قوتي 

مد الصبي يده لما فادرا 00[ 


اطق فم ف 1" 


أنا حرة ولست آمة عنده .. أنا أعمل هنا فو 


ولنترك هذا ال مكان 
ضرب الفارس بكفه يد الصبي الممدودة لما وقال : تذهبان إلى 
لت؟! .. هذه الفاة تسيل ٠‏ | ريه 
الفتاة رامية بقربة |[ | بة: 
لاحكولك 00 
سل القارد | ميمه قا 


ع 


وأقتله! 


مرج الصبي خنجرًا من جيب صدره وقال مهدداً : ابتعد عنها! 
ميرخت الفتاة في الصبي مطالبة إياه بالعدول عن الدفاع عنها لعلمها 
المسبق بمهارة الفارس القتالية لكنها لم تلحق منعهما من الاشتباك 
بعضههم) مع بعض وشاهدت الفارس يوجه طعنة قاتلة للصبي سقط 
7 بق ال كية ا ىسيعل 
حجرها محاولة إيقاظه وهي تبكي بحرقة. وقف الفارس المتتجهم 
فوقها وقال بلا اكتراث : «اذهبي واجلبي المزيد من اللبن ..» 
تجاهلت الفتاة طلبه واحتضنت الصبي باكية .. 


دفع الفارس برأس سيفة اكتفقها وقال 0 اغمضي ! 


رفعت الفتاة رأسها وصرخت صرخة قوية في السماء بأعين دامعة 
الششة وقالت : «اقتلتى! .. اقتلنى!» 
اتارس) باساً بخبث : كل هذا لأجل الزواج؟ .. حسناً .. لكِ 


تبعد (عوراء») يديها عن وجهها محتضنة أكتافها لشعورها بالبرد 
الكنديك:....» 


قف عارية وسط بركة كبيرة من الدماء .. 


يف جسدها رعبا 50 : 


م 


دي اس يد 2 
اسروك وير ١‏ 
مو لسرت رات سطر ا 0 
لا يوجد مصدر للنور سوى شعلة مثبتة في السقف 
تنادي الصية الائفة مستنجدة : عمة (نافيجة )! : 
لايجيبها أحد .. 
تبقى مكانها حتضنة لبدهها ا منتفض برداً و 


- اين أنى؟, 


سط الدماء اللزجة 


يخرج فجأة أمامها مح الحا ادر و ا 


تصرح مرعوية .: 
يحدثها مطمئمًا : 'لن يصل إليك فى 1 


(عورا جه مصد 
رأء») بوب 0-8 شق تر تحجفاد أ 


جيبها بصوتٍ أجش : «أنا الخارس ..» 


نك 2 3[١آ‏ 55 
متحت الحجازية عيددها [00) ذواتي الحدقتين السوداوين 


- 3 3 5 2. ٠. | 


«امستقطل ‏ | أباقطة..» 


و 5 5 5 5 ع 
همت (كميت) بالنهوض مفزوعة لكن أباها شد أكتافها معيدًا 
رأسها الحجره وقال بنبرة حانية : «ابقي بجانبي .. فأنتٍ لا تزالين 
ةب" 
(كميت) وهي مصدومة من طريقة حديث ومعاملة أبيها لها : ما 
(باجد العرقوبي) : قائد؟ .. أنا والدكِ .. ناديني بأبي 
ركفم حوض : لحيف لذ تماق انادياف يذلل 
(باجد العرقوبي) : كان ذلك في الماضي قبل أن أفقدكِ .. لم أعرف أني 
كنت مخطعاً إلا عندما .. ' 
أنا ميتة أيضاً؟ 
1 (باجد العرقوبي) مقبلاً جبينها : سهمكِ لم يسلب روحي .. رحيلكِ 
فعل بي ذلك يا ابنتى ١١‏ كا آنت قد عدت لي 
(ميت) :هناك د 030303. 


(ياجد العر قو بي تضة 1 أسها يكفيه محدقاً بعينيها : خطئي ا لواحد 


(باجد العرقوبي) مبعدًا يديه عن وجهها باسما : بالطبع يا يا عزيزقي 
نبضت الحجازية ‏ ووظهرها لأببها وأمعنت النظر في المكان إى 
وحوها لترى مجموعة من الجبال والصخور تحيط بها فقالت 
نحن؟» 

(باجد العرقوبي) : لقد جلبتكِ إلى هنا لمقابلة أمق 

دكت ل 0 | 


:أبن 


مي؟ 
«(باجد العرقوبي) باس) : نعم .. 


(كنيت» هد يال الحجاز وأمي من الشمال 


ل 21001010100 


ايت رام بم را ف ل : العيش ؟. 
مند رمن طو | | 202200 


وقف (باجد العرقوبي) باسطلاً 
فاقتلينى .. 


3 


٠‏ من أنت؟ 


ذراعيه قائلاً "إن كنت لاتصدف 


خضت. (كميت) 0١‏ ا 30000 لبُوانٍ ثم شدت سهاعلى 
قوسها ووجهته مباشرة ة لصدره قائلة :”أنا لا أغرف من أنت لكني 
متيقنة من أنك 01011115 


(ياجد العرقوبي) كاشفا عن صدره مظهرًا ندبة وينيرة جادة 

اقتليني مرة اخرى كي تتيقني بنفسك .. أطلقي سهمكِ لصدري 

ىا فعلتٍ في السابق 

5 يت) رافعة رأس السهم نحو وجهة قائلة : 

«لا حاجة للتيقن .. سهمي السابق اخترق وجهك وليس صدرك 
ياأى 20 


(باجد العرقوبي) بخليط من التعجب والارتباك : لكنك قلت .. 
(كميت) وهي 133 40011 70[ الأغمضة إحدى أعينها : 
«أعرف ما قلته .. حيلتك لم تنطل علي أها المتنور ..» 
أطلقت الحجازية سهمها ليرتكز بين أعين (زومر) الذي أطلق 
صرخة مدوية خرج على أثرها شعاع أبيض من فمه غطى المكان 
الكامل .. 


انقشع الوهج .. 
أنزلت (كُميت) قوسها .. 
أسترة ذا 
ع من مين 


ايض | 


ارد 


حثة 7 
ام أمامين , يم 0 معو أ 
ي راسية .. 
(رافدة) 1 
حبة يدها المفتوحة في الحواء ناهضة رر. 
الذي حدث؟ - لض سس جلوسها : ما 


(هند) مغلقة فكيها! 


(نافجة) تضم كفها الممدودة لصدرها وهي ممتطية صخرة صغيرة : 
زد أجاد خداعنا 
(دعجاء) ونظرها 50ي3ة) باسةة#ال خدها حيعا ”. 
بادلت (كُميت) الملمسحة #80178130 لطر درن أن درلا 
شيكا .. 


(عوراء) وهي لا تزال محتضنة نفسها : أين عجوز القدر؟ 


بحث الجميع بأنظارهن حو لمن حتى وجدن (القيقبون) تجلس 


عند شجرة حتضنة قدرها .. 
سارككه لكان وامعة .. 
اقتربت (رافدة) واضعة كفها على كتف (القيقيون) السارحة قائلة : 
هل أنتٍ بخير؟ 


(القيقبون) وسرحانهها ينقطع بأعين محمرة : لقد كنت هناك .. كنت 


5-5 
معه مجددا 


سراب يا (سديرة) 


(نافجة) : كان مجرد سم 


(هند) : الرحلة لن تزداد إلا سوءًا من هنا كما قالت 0000 
(زومر) كاهن متمكن وقد وقعنا في فخه لكن الحجازية تدر 
بألاعيبه 

«(القيقيون) : وماذا لو انتخدعت مثلنا؟ 


(دعجاء» : كنا سنموت .. هيا لتكمل طريقنا بدل | 


ساعة الو 
في الحديث 
وسح احا سيا و رام ون وبال ل عن : ل 


تقلقي .. لن يتمكنوا منا ونحن متكاتفات 
همت (نافجة) بالنزول عن الصخرة 
المشورة لا تغاونيا فقالت بسر ل 
(زججد) ليس هنا 

(عوراء» بقلق : أين ذهب؟ 
(دعنجاء) : هل تمكن منه المتنور؟ 


(اتاجة» ساحية مكنإ لانن لبط ا 0 لك 
«(عوراء» بانفعال : له! لجر 


لكنها شعرت بأن قدمها 
العجب والقلق : انتظرن .. 


(عوراء) وهي تدمع : لكن .. 

إنافجة) : أختكِ محقة .. إن كان لا يزال على قيد الحياة فسيتمكن 
من إيجادنا .. هذا ما يجيده ابن الأزرق 

استمرت المجموعة بالسير وسط الغابة الكثيفة لكن سيرهن كان 
أبطأ من السابق لأن العرجاء وجدت صعوية في المثي بعكازها 
بسبب التضاريس الوعرة وقد لاحظ الجميع ذلك لكنهن لم يحاولن 
معاونتها كي لا يعطينها أي إحساس بأنها تعيق تقدمهن ومع 
اقتراب حلول الليل وجهتهن الدعجاء بالتوقف للراحة والمبيت 
لبضع ساعات لكن «(القيقبون) اعترضت قائلة : «يمكننا التقدم 
أكثر .. لا أريد البقاء في هذا المكان مدة أطول مما يستوجب ..» 
(دعجاء) ونظرها على (نافجة) المرهقة جدًا : لا .. يجب أن نرتاح 
(هند) : أتفق مع العمة .. لو أرهقنا أنفسنا بعدم التوقف فلن تكون 
قادرات على صد أي هجوم مفاجىئ 

(القيقبون) بتجهم : نحن لم نقطع أي مسافة تستحق .. كل هذا 


يبسرينسا .. 


(العاد انييف كل نم ! .. لعلها تكون آخر مرة تغمضن أعينكن 
فيها! 

بدأت كل واحدة من العصبة مبيئ لنفسها مكانًا للنوم بينم وضعت 
(القيقبون) قدرها الصغير على الأرض وأشعلت من تحته نارًا كبير: 
وأخرجت من حقيبتها بعض اللحوم المجففة ورمت بها وسطه بعر 
لطاع د الج لامرك ا اح ا ل 
واحدةً تلو الأخرى حول القدر يراقبن (القيقبون) بصمت وهي 
. (عوراء) بتقرف : الثلج الذي حمليّه به تراب 

(القيقبون) مقلبة حتوى القدر بغصن خشبي : لا تأكلي إذا.. 
(القيقبون) مفرغة محتوى صرة صغيرة وسط القدر مستمرة في 
تقليبه : كن نمتنات بأنكن ستتناولن بعض الطعام بدل التذمر 
(هند) متكئة بظهرها على جذع شجرة : ألم يكن من الأجدر إذابة 
الثلج للحصول على الماء قبل طهي الطعام؟ 

(وعيا 2 الحساء يقوم مقام الماء 


رفعت (القيقبون) قدرها الساخن من فوق النار مستعينة بوشاحها : 

ووضعته جانباً على كومة من الثلج وقالت : لقد نضج الطعام .. هيا 

تناولته قبل أن يبرد 

(كُميت) : وكيف ستأكل منه؟ 

(القيقبون) غارسة العصا في قطعة لحم طافية على السطح : كل 

واحدة منكن لها قطعة واحدة 

(رافدة) : وماذا سنستخدم للحساء .. هل سنحتسيه بالعصي؟ 

ضمت «القيقبون) كفيها وغمستها في القدر وملأته| بالحساء ثم 

قربتهما من شفتيها آخذة رشفة قائلة : استتخدمي عقلك يا مدللة .. 

تناوب الجميع عل تثاول الطعام حتى انتهين وجلسن ف إذائرة عند 
الناوالمشجعلة: 

(دعجاء) محركة كفوفها أمام العا سعلفيت يداك ياا(سديرة): 

الطعام كان له مذاق مستساغ 

(القيقبون) باحثة وسط حقيبتها : لو أن طهوته بشحم السنام لكان 

مذاقه ألذ بكثير 


الجمرات يطرف عكازها : أمي كانت تطهو 


(هند) باسمة : نحن نمخلطه بالعسل وال حبوب ونعد اقراصا للخيز 
(كٌميت) : أتذكر أني تناولت شيئا مشابها من قبل عندما ذهبت 
أبي لسوق الحجاز أول مرة 

(راقدة») : نحن نتناول البعير بما حمل ولا نفرق بين سنامه وخزد 
ضحك الجميع عدا (عوراء) التى قالت : أنا ل أتنةداة إرء 

1 لجميع عدا (عوراء» التي م أتذوق الشحم من 
قبل .. 

(القيقبون) : ألا يكفي ما تحملينه على جسدك ؟ 

(عوراء) يتجهم : أنا لست سمينة! 
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50007 1 راء» ممازحة : إنها تحسدك ثِ على قوامكِ الجميل فلا 
تكترثي 

م 
أعرف! 

(دعجاء) : ستتاح لك الفرصة لتناوله يوماً ما يا صبية فتقديم 
الشحم من مظاهر الكرم عند العرب 

(نافجة) : وبعض الفرسان يدهنون سيوفهم به قبل القتال 
(دعجاء) : صحيح .. 
(راقدة) : أنافا 00 


(ازة.قبون) بتهكم : ومن نصبك فارسة يا هجدانية؟ 

(رافدة) بثقة : أنا فارسة ابنة فارس .. وجميع إخوتي فرسان 
(القيقبون) افااللة بالك ]3 لساك ولك » تادبو 
موروثة 

(رافدة) عاقدة حاجبيها واضعة كفها على مقبض سيفها وبنبرة تحدٌ : 
هل تريدين اختباري يا عجوز القدر؟! 

(دعجاء) : لكل قوم من العرب معيار للفروسية .. وليس كل من 
سل سيفاً يصبح فارينا 

(عوراء» : وكيف نعرف الفارس من غيره يا عمة ؟ 


| مختلفون .. فهم يرون أن الفارس هو من يؤوي 
وإن كان 5 عنقه دم 


5 ) : وعرب الجنوب لا يرون الفروسية 


ىر 9 2 )0 الجالسة بجانبها سه 
اسان إذا قبلوا بمن يستبيح أرضهم 


(رافدة) : وعرب الشرق يا عمة؟ 
(دعجاء) : قرسات و يدود عهدا عاهدوه ولا ولام 
أقسموا عليه ومن يفعل لا يعتبر فارسا وتسقط فروسيته إن كان 
يحملها .. 
(عوراء» : هل يوجد فرسان في مدينة البركة؟ 
(رافدة) : أنت لست عربية فلم تسألين؟ 
(عوراء) بحرن : كنت 011 افر 
ا ث2 02 العا سيره يا قار د 00 
فقط! ْ ١‏ 
(عوراء» : حقا؟! .. لم أرها من قبل! 
(نافجة) مقبلة قمة رأس (عوراء) : لكننا حم اش" 
(عوراء) بحزن : مدينة الر كة 0 

حزن : مله البرك لا يوجد فها شي».. لا دوق 
الشحم من قبل 
(القيقو ن) : عندما --. 3 5 
لقيقبون) : عندما تر ل ا سا 
(عوراء) : لماذا؟ 1 


(عوراء) : هل الزواج شرط لتناول الشحم؟ 

(نافجة) باسمة ماسحة على رأس الصبية : لا يا حبيبتي .. يمكنك 
تناوله وأنتِ عزباء 

(عوراء) : الجميلات هن فقط من يتزوجنّ أليس كذلك؟ 
(نافيجة) : من قال لك ذلك؟ 

(عوراء) : لا أعرف هذا ما أراه وأظنه .. فهنّ من يحظين بكل ما 
يردن ولا ينقصهن شيء 

(القيقبون) : قالت العرب قديراً ..: « كل جميلة تملك شيئاً يستحق 
السرقة ..» 

0 0 ثانا ايشا ..:»«كلا ازدادت المرأة حمالاً ازدادت 


وقمت؟ "أن كذلكهة 
(عوراء» لعجوز القدر العابسة في وجهها : هل أكلتٍ الء حم يوم 


زواجك؟, 


الع دا و ل ليسم .اكست اي الجادية د 
من عمري وقتها 


(عوراء) بتعجب : كنتٍ أصغر مني؟ .. هل كنت تحبينه ؟ 

(القيقبون) : لم تكن تلك أول مرة أتناول الشحم فيها يا -مقاء 
(عوراء) بحدة وتهكم : كنت أقصد زوجكِ يا عجوز القدر ا 
(نافجة) ملاحظة الحزن على وجه «القيقبون) موجهة حدينها 
للصبية : حديثكِ غير لاتق يا عوراء 


(عوراء) موجهة نظرها ل (نافجة) ا ا ا 
الححب فقط! 

(رافدة) : عن أي حب تتحدثين ؟ 
ذلك العمر الك | 

(القيقبون) : كنت مجبرة نعم لك 
فده كرف 05 


من الواضج أهها كانت جيرة في 


(القيقبون» : 01ل أقع أي احب من تروا جاوز ابل من مات عل ير 
(عوراء) وهي مدهوشة : هل قتل زوجكٌ حبييك؟! 

م تهب عبجوز القدر وكان واضحاً عليها أنها مستاءة جردا 0 
استذكار تلك الفترة من حياتها والحديث عنها واكتفت بإنزال 
رأسها والتحديق بالثار المشتعلة أماميا لكن الفتيات استمررن 
بالنقاش ولم يتوقفن. 

(عوراء» : الزواج يبدو مخيفاً 

(كُميت) : لهذا السبب لا أريد الزواج أبداً 

(رافدة لدزالةة ” ن» المكتئبة : كيف سمح أهلكِ بوقوع هذا الظلم 
عليك؟ 


(دعجاء) : عن أي ظلم تتحدثين .. ؟ 
(رافدة) : ألم تسمعي ما قالته يا عمة؟ 


(دعجاء») : بلى سمعت لكن لا أفهم ما علاقة الظلم بها قالت 


: لقد تزوجت في عمر صغير بشخص لا تحبه 

' كت انها صغيرة أو أنها لا تحبه 

الحقير قتل من تحب 

؟ .. هل كانت ستكون مظلومة في أعينكن؟ 


(رافدة) : بالطبع .. أهلها ظالمون لها بتزويجها في ذلك العمر 
هل سعكون مظلومة وقتها أيض]؟ 
#راقةة) بشى ءامن الرده : نعم .. لا .. عل الأقل كانت 2 
بسمعادة 1 ان 
(كميت) : صحيح .. ستكون تعيسة .. 
امد اناد ا ا 00 
(راقدة) رن لاانات رص 
الخد بلا اع 0000 
عوراء : للم تكوني سعيدة إوَّا؟ 
(هنن) :1 0 700 ك 

ع سن انتن ..,تتحدثن عن |[ ر 16 عر 1 75 
8# 07 اتن تعرفنَ كل شيء 
(رافدة) ملتفتة على (نافيجة) : ما 
من قبل أليس كذلك؟ 


رايك ا يه .نت ل تتروجي 


من قال لك هذا؟ 
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(كُميت) وهي مصدومة : متى حدث هذاه . 
الكل د ل ا 
معة ؟ 


(نافجة) : سعادة لم تستمر طويلا .. 

(رافدة) : إذاً فلا يوجد شيء اسمه سعادة في الزواج 

(نافجة) : لا توجد سعادة أبدية ني أي ثىء .. 

(عوراء» : لم كل الزيجات تعيسة هكذ|؟ 

(نافجة) : أمي وأبي لم يكونا تعيسين 

0 
حين تزوجا؟ 

(هند) : المسألة ليست بتلك البساطة التي تحاولن إقناع أنفسكرٌ بها 
(رافدة) : بل هي كذلك .. زواج أي فتاة في عمر صغير هو حكم 
مؤاكن عليها كات بائسة .. جسدها وعقلها لن يكونا مستعدين لهذا 


0 القيقبون) وابتعدت عنهن واستلقت عتد 
ها لمن بعد ما أشعلت أ خرى 5 


(دعجاء) ل (رافدة) : أخبريني بااتذؤيه امت ابذات بالتدرب على 
السلاح؟ 

(رافدة» : وأنا في العاشرة 
(دعجاء) للحجازية : وأنتٍ متى حملتٍ القوس والسهم؟ 
دكيت) ‏ عديااء ‏ الايية ٠‏ 

(دعجاء) : ماذا عن ركوب الخيل؟ 

(رافدة) بفخر : منذ أن كنت في الثامنة من عمري 


(دعجاء) : وأنتِ يا حجازية ؟ 


كيت قبلها بسنة يا قائدة .. 

000 
حين] تزوجنا سللت) الحديد وقاتلت)) به 0-0 ظهور الدواب 
القاسية ومع هذا تقولان بأنكما في ذلك ليها 
ركوب .. 

(نافجة) 


مقاطعة وملوحة بيدها للفتاتين بالنهوض والابتعاد 
كفى! .. لا تضايقا العمة! .. اذهبا للنوم! 


(رافدة) : لماذا يا عمة؟ 


اتح نحن ل نسو الك ”ا 
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وئفجة) بصرامة : لا تناقشاني واخلدا للنوم! 

بت الفتاتان وسارتا نحو النار الأخرى التي استلقت لاقي 
(القيقبون) واستلقتا ما كذلك بجانيها .. 

(هند) باسمة : لم تتركي العمة تستأنف حديثها معهما فهما بحاجة 

لسماع كلامها 

(نافجة) : نحن بحاجة للراحة فقط لقد تحدثنا كثيراً 

استلقت (هند) بأعين مغمضة متوسدة كفيها قائلة : أراك)ا في 

الصباح إذا .. 

بعد مضي بعض الوقت غفت (عوراء) في حجر (نافجة) التي بقيت 

تراقب النائيات حوطها بمن فيهن الدعجاء التي أغتوضييت عيدها 


لكنها لم تستلق على الأرض فجدثتها العرجاء بصوت خفيض قائلة 


: هل نمت يا عمة؟» 


(دعجاء) موجهة نظرها للقدر : (سديرة) لم تنظف قدرها ورائيئَ 
اللحم قد تهذب وتجلب لنا السباع المفترسة 
(نافجة) رافعة را (عوراء)» عن حجرها ساحية عكا 


زها هامة 
بالنهوض : سأقوم بغسله 


(دعجاء) واضعة يدها على ساعد العرجاء مانعة إياها من الوقوف 

لا .. البرد قارس في هذا الوقت وقد تصابين بالمرض . 00 
للفتيات حين يستيقظنَ في الصباح 
اتا وم جل مكادا وز 1 وإ د 


(دعبجاء) صارخة بالبار المجييلة احامي| : يمكنك أن سال ا 
تشات. كين يا جدعاء 58 


(نافجة) : عندما كنا في مواجهة المتنور اليوم .٠‏ م طلبتٍ مني أخذ 
الفتيات والابتعاد؟ . ا ا لي تهايذلك + 


كي يتسنى لي المسجوم عليه 
(نافجة) : اصدقيني القول .٠‏ ماذا تحاولين فعلء ؟ 
(دعجاء) : 


(دعجاء) : كنت أريد تشتيت انتباهه فقط 
: عن ماذا تتحدثين ؟ 


«نافجة) : كل 7إ | 0000 


ه1كة " " 
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007 اذا ]913 1٠‏ اشر ياناف تحاولين تجنيبي أنا وبناتي 
رن ]ني عواجهة تطرءا 

(دعجاء) ملتفتة إليها : ألا تشعرين بالتعب؟ .. حاولي أخذ قسط 
من الراحة فأمامنا يوم طويل غداً 

روفي اناالا الحتاح حاية يا عمة .. لقد أتيت هنا وأنا مسععدة 
للموت 

(دعجاء) محدقة بأعين العرجاء : وإن كان هناك من هو غير مستعد 
لوتاكِ؟ 


صمتت (نافجة) لكن عينيها المحدقتين بالدعجاء قالتا الكثير .. 


(دعجاء) مستلقية على الأرض متوسدة كفها مغمضة عينيها : نامي 


الخراسة؟ 

0 تعحدةللموت فلا فائدة من البقاء دون نوم .. 
لحقة ظهرها لبطن الدعجاء فقامت 
١‏ ول خصر العرجاء قائلة : «لن أخسر أحدًا 


'أريدك أن تشعري بالشعور ذاته» 


مضى بعض الوقت ولم تتمكن (نافجة) من النوم وبقيت مستيقظة 
تحدق بالنار أمامها إلى أن رأت (عوراء» تقف بوجهٍ ناعس وتقترب 
منها فتبسمت لا ورفعت كفها وأشارت لما بالاستلقاء أمام بطنها 
ففعلت وعانقتها بالطريقة نفسها التي احتضنتها بها الدعيجاء 
وخلال دقائق غفا الجميع وغططن في نوم عميق. 
مضت الساعات واقتر قترب الفجر وقبل أن تشرق الشمس تسلل 
كن بن الاأسجار مى غدة 0 
الكثيفة الجميع حتى استتشقن كمية كبيرة منه قبل أن ينقشع ليهبط 
وسط المكان من قمة إحدى الأشجار امرأتان جالتا بأنظارهما على 
العصية النائمة تعادلان الضحلف. 

«الأمر كان أسهل مما ظننت 1!» 
قالتها امرأة ذات شعرٍ أبيض وأعين سوداء موشومة بدائرتين عل 

0 


أجابتها صاحبتها الموشومة بثلاث دوائر على نحرها كشفت عنها 
عندما أماطت اللثام عن وجهها قاكلة : «الدخان أغرقهن في سباتٍ 
١‏ عميق لن يستيقظن منه إلا بعد ما تخرج أرواحهن من أجسادهرٌ ..» 


الاك 20000 إن جيب صدرهائمقالت: 


«هيا لتحصد رؤوسهن ونعد بها للسيد (آغ) .. سيكون عدوا 
جنا حين يراها .-» 

52000 وقيضت على شعر الصية الغارقة في اتوم وحمت 
لي 
حررت المتنورة ذات الوشمين شعر (عوراء) من قبضتها رامية 
برأسها أرضاً ثم قامت بوضع كفها تحت ذقنها رافعة إياه للأعلى 
وباليد الأخرى قريت نصل خنجرها من عنقها البارزة والمتنورة 
020300000 ا يدث باسمة وتقول: 

' «ستفوح من هذا المكان رائحة نتنة بعد ما ننتهي منهنٌّ جميعاً 

ب الأرض كفايتها من الدماء ..» 


الى 


تفتح عجو ز القدر عينيها .. 
على صوت نعيق بعض الغربان .. 
ترى أمامها رماد نارها المطفأة . 
تنهض بتكاسل باحثة بنظرها من حوها .. 
الجميع نائمات .. تلتقط بأنفها رائحة نتنة .. 
تنهض وتقف بوجو عابس بسبب تلك الرائحة القوية .. 


سارت (القيقبون) نحو (كّميت) و(رافدة) النائمتين بعضها 
بجانب بعض وركلت قدم كلل واحدة مه برق اله : «كفاىا 
نوما .. هيا اهضا .. 

تستيقظ الفعاتان و تجلسان ٠١‏ .. ناعسة.. 


37 يت ) رافعة لثامها مغطية أنفها : ما هذه الرائحة الكريبة؟ 
واف ن) : أعتقد أنها قادمة من القدر .. لقد نسيت غسله بالأمس 
ولا بد أن الطعام قد فسد 
(القيقبون) تسير مبتعدة عنههما متثاتبة : املاًا القدر بالثلج ريثا 
١ 3‏ را 


(رافدة») ماسحة بكفها على وجهها : تريدين منا العمل منذ بداية 
الصياح؟ 
(كُميت) تربت على ظهر أختها قبل أن تهم بالنهوض : أنا سأقوم 


الحسجازية حتى بلغت القدر وقبل أن تجلب بعض الثلج 
ت لغامها و خلت رأسها وسطه مستتشقة بقوة -. 
1 شتراب عاذ تفغلين؟ 
ة رأسها من القدر : الرائحة ليست آتية منه 
أن 11 المكان أبقته على حاله 


.. الطعام 


217019 ينناو هذه الراتسحة النسنه رزام 

صوت نعيق الغربان يتعالى ويزداد .. 
(رافدة) بتهكم رامية حجراً تجاه شسجرة أمامها : هل أنت متيقنة أنه 
ليست منك يا جوز القدر؟ 
«القيقبون) متجاهلة البدورة موجه حدييها ل ركميت) . زررررم 
تذكرني برائحة أحشاء البعير حين نفرغ بطنه بعد نحره .. 
(نافجة) وهي تفتح عينيها وتجلس : في ماذا تتحدئن ؟ 
(القيقبون) : ألا تشمين ما نشمه؟ 
(هند) مستيقظة هي الأخرى : ما بكن؟ 
نمضت (نافجة) وهزت (دعبجاء) المستلقية خلفها وأيقظتها لكنى 
لم توقظ (عوراء) ليجتمع الكل حول القدر ليسمعن من (القيقبون) 
والفتاتين حكاية الرائحة التي أفقن عليها بينها استمرت الغربان 
بالنعيق فوق رؤوسهن. 
(دعجاء» : لعل حيواتا ما قو ل ٠٠٠٠٠0‏ 0 الامركنيا 
دعا لسععد الرحيل كي ل ا 000 

أصوات الغربان تتعال ./ 


6 


رفحت (القيقبوت) نظزوهاةا لأخصان الأععوان الكثيفة والمتشاركة 
رالفى لم تظهر إلا جزءا بسيطا من السماء الملبدة بالغيوم 
كانت عن 2217 ز# تيز التوريواسن 1 1د الشمدى عا ردير د 
فد الارضرالكنية 

(رافدة) تشاركها النظر للأعلى : ما حكاية هذه الغربان؟ 4هى 
هنا؟ ش 


(دعجاء) ل (هند» : هل هي من الغريان الراصدة؟ 


تغريان الع 20 ف للها انروفئم» 


(نافجة) ل (كُميت) : أيقظي أختك الصغيرة 


5يا بقيضتها : أين العمة؟ 


راءها : هناك .. هيا انمهضي كي نرحل 


(كُميت) مشيرة لوجه (عوراء) بعد ما انتبهت لبقعة مراء صغيرة 
حو اعد مقر ؟ 

دروك للك عي لكر + 

مسحت (كُميت) البقعة اللزجة بطرف أصبعها وقربتها من أنزيى 
بعد ما قركتها بسيابتها وإبهامها ثم قالت : هذا دم . عل مم . 
على لسانك خلال نومك؟ 

(عوراء) مديرة ل5ا##ةاراسط نمي . يه 
000002 
(عوراء» : ما بكِ يا أختي؟ 

(كميت) وسرحاتها ينقطع : لا شيء .. هيا بن 

انتهئى اجتميع من الاستعداد لااستئئاف رحلتهن بعد مأ قامت 
(القيقبون) يغسل قدرها بالماء المغل وخلال إحمادها للئار أرمى 
اخ ا مدصلا 
دكانتاتلك البقاط ا اا 


- عجو الفا 0 0 ول الخاية. 


(هند) منادية عليها 5 أين ؟ ! 


تب (القيقبون)عليها واختفت بين الأشجارا: 

(هند) باستغراب : ما بها؟ 

(نافجة) تعكز مقتربة من (هند) وتشاركها النظر : لعلها ذهيت 
لقضاء حاجتها 

(عوراء) تشد لباس (نافنجة) : أنا أريد قضاء حاجتي كذلك ياعمة! 
(نافجة» : ونا شأي آنا؟ .. اذطبي وتؤزازي خلف تلك الأشجان 
وافعلي ما تشائين 


ا لأس عكاوزيها: خلننا .. اذهبى وسألحق بك 
ذات الدسية اللتجهة الأخرى ودخلت بين جموعة من الأشجار 
والعرجاء تسير خلفها .. 

00200 :ال راتيحة لا تزال قوية.. 

(رافدة» : انتظري حتى تنتهي (عوراء) و(سديرة) مما تقومان به 
| القوة 
يهة لعجوز القدر وهي تخرج من بين الأشجار بوجه 
ما بيك يا (سديرة)؟ 


(القيقبون) وسرحاءا ينقطع وبنبرة متوترة : لقد د 
الرائحة .. | 

ل ا 00 

تجهب عليهن واكتفت بالإشارة بسبابتها وراءها .. 

انطلقت الأربع حيث أشارت «(القيقبون) وعد بصع رارع 
حلت يس رات م ]تي مطرض ل سيل و ا 
وما عاريتان بوجوه مقضومة وبطون مشقوقة وأمعاء تتدل إلى 
الأرض ومجموعة من الغربان تنقر لحومهما وأحشاءهما وتنعق بقوة. 
(رافدة) واضعة كفها على فمها : ما هذا؟ 

(هند) منتبهة للدوائر المصمتة عليههما : كاهنتان قاتلا 
(غ) أرسلههما 

(دعجاء) : ومن قتل القاتلتين ..؟ 


(هند) بريبة وقلق : لقد أتتا خلال نومنا لاغتيالنا .. لكن .. 


ت .. لا بد وأن 


(دعجاء شي 1 د الس 2 


(كميت) متمتمة لنفسها بصوت مسموع ك (رافدة) فقط : 
«عوراء ..» 


لل ا ا 000000000 وس لكنهالم تقلشيئاً.. 


(دعجاء) عاتدة أدراجها : البقاء هنا ازداد خطورة .. سوف يأق 
غيرهما .. يجب أن نخرج من هذه الغابة اليوم 

بعد عودتهن ولقائهن ب (نافجة) والصبية لم تتحدث أي منهن ل 
عا رأينه حتى بعد استفسار العرجاء عن سبب دخوطن الغابة 
وقامت الدعجاء بحث الجميع على التقدم في الحال وعدم التقاعس. 
سارت العصبة عدة ساعات بهمة وعزيمة استجابة لأوامر الدعجاء 
وبالرغم من تخلف (نافجة) وتذيلها المسيرة مع (عوراء) الملاصقة 
لها إلا أنها لم تتقاعس وجارت وتيرة سيرهن السريعة. مضى نصف 
النهار لم تتوقف خلاله المجموعة للراحة أو لأي سبب آخر وم 
ينغص أو يعترض طريقهن أي أمر سوى تلك الغربان الناعقة فوق 
رؤوسَهِنَ من وقتٍ لآخر وكأنها تلاحقهن وتتبع خطواتهنَ لكنهن 
تجاهلنها اااي حا سيدا > كتافة الأشجار تتضاءل 


1 للثار لون سات العي قالت ل 3259 ٠:‏ 
| اوزالغاية؟» 


شارفناعلى الوصول ل (<النهر المقدس))؟ 


ح عند ضفافه لوقتٍ وجيز فقط 


(القيقبون) : أنتٍ عاقدة العزم على إرهاقنا حتى 


ا موت يا ابنةو وصبار 
(دعسجاء) ال 0 
بشعور غير مريح 3 
ير 
ل 
0-0000 : 
(دعسجاء» : لن :- 


(القيقيون) تي بحا قوتي بحا مره ور ب 
أن تفقد وعيها 


أدارت الدعجاء نظر ما لمؤخرة المسيرة وشاهدت (نافجة) 
7 والتعب 


00 
والإرهاق باديان عليها وقالت ١‏ , 
( همي أدرى باختيارها .. 


لمووويين 
(رافدة» بصوت مريعكة : هل وصلنا ل ((جبال الملح))؟ 


(دعبجاء) : أين -- نحدثت عنه؟ 


(هند) : نحن نقف عليه .. لقد تجمد بالكامل 

(القيقبون) بحسرة : لن نحصل على الماء إذا 

روعباء) : آأوقدي نأزك#واذزي العلج 4 

(القيقبون) واضعة قدرها الصغير أرضاً : قل كنك فاق أن لن 

أفعل؟ 

(كُميت) وعيناها مرتكزتان على الأشجار البعيدة أمامهن : هناك 

شخص يقترب منا .. قادم من الطريق الآخر للغابة 

في اللحظة نفسها خرجت (نافجة) المرهقة من بين الأشجار 

بمعاونة (عوراء) الساندة لما وما أن رأت أن عصبتها توقفت حتى 

جثت على الأرض تلتقط أنفاسها .. 


(دعجاء) ممعنة النظر في الأفق موجهة حديثها للحجازية : هل 
حديد هويته؟ 

ْ .. هو مستمر في التقدم وسنعرف بعد قليل 

|| الأشجار.. 

ن الأجدر بنا أخذ قسط من الراحة قبل ذلك .. 


(القيقبون) وهي تضع الء ج في قدرها يعد ما أشعلت الما 


د أسقل 
مته : هذه مشورة ايتة وصيانت 
(دعجاء) وعيناها على معالم الشخص المجهول التي بيدأت بالظهور 
من بن الاأشجار - اهتمي يتحضير الماء قفقط 


و 000 
عله 

نا ل (شميت» : هل يمكنك وصف بشكلة ار زر وير ع 
1 عمل ليو و ا 
«(راقدة) ان أله ار و1 
000 اك 

شعره أسود قصير . ٠‏ يلس قرط ماسيًا فى إسرد 


ا ار 


(كمع) محدقة يأعينها الرمادية 


ئى أَدْنِيه َ: 


(دعبجاء ) مديرة نظرها نحو (نافجة) المقرية منهن : الذي أخبرتنا 
عنه قٍِ منزل (سديرة)؟ 
(نافجة) العم .. الفتى الذي مد لي يد العون ني الماضي 


(هند) : والمساعد الأأول للوز نكاد 0 بي)».. 


(القيقبون) وهني جالسة عند قدرها والنار تشتعل تحته : هل هو ند 
بحق الحذر؟ .. هل أتوقف أم أكمل إذابة الثليم؟ 

(هند) : هو ليس من ضمن فرقة القتلة .. لكن .. الحذر واجب .. 

(دعجاء) معيدة نظرها للأمام لترى أن (شاور) قد وقف على بعد 

حورته 

(خاور) بانشنياً ل (نافجة) وبعربية ركيكة : نلتقي ددا ياغرية 

(نافجة) : نعم أيها الأعجمي .. 

(شاور) : كيف حال (الغيساء)؟ 

(نافجة) : ىا هي شامخة 

(شاور) موجهاً حديثه ل (هند) بنبرة بشوش : سيدة (هند) .. م 

أظن أني سأقابلك مع هذه المجموعة .. وني .. مثل هذا الموقف .. 


(هند) : عن أي موقفي تتحدث؟ 


(شاور) واه ا باطني كفيه بعضها أمام بعض 0007 حليثه 
للجميع باسياً : «لقد قطعتن مسافة طويلة ورحلة شاقة وبلغتن 


م 


نه أحد آخر لولا رحمة السيد الكبير ..» 


دفاو ): الطخ” ار تار #1 
رفقاء بكن ونريد رؤية لأي مدى يمكنكن الاستمرار 
ل م ا جه 

في الوقت نفسه .. أنا حقّاً متعجب من أنكن ما زلين تقر . 
نحن لم نبدأ بعد وأنتن لم ترين شيئاً لكن لا يزال لديكنّ فرص : 
(«نافجة) بتتجهم : فرصة ماذا؟ 


1 


«(شاور)» : للمغفرة ان كل مالل و إن 00 
الذن وعدتن أدراجكن بأقدامكن الحافية لأرضكن القاحل . 


(هند) : السيد الكبير لا يغفر لأحد شيقاً ونحن لا تريد مغز , 
1 1 من 

ساس 

«شاور) : ماذا تردن إذَّا؟ 

(دعجاء ) : أت نطا بأقدامنا ا حافية على عنقك وعنق سيدك .. 


(شاور) واضعاً كفه على صدره باس متظاهرًا بالا ا 0 


(نافجة) : ارحل الآن وعد لأسيادك 
(شاور» : للأسف لا أستطيع القيام بذلك .. أنا هنا لغرض غلد 
ولن أرحل دوته 


0 


رات عرص له 
رفع (شإور) ذراعه وكفه المفتوحة عاليا وبنبرة جادة وصارمة : 


«قطف أرواحكن وحصد رؤوسكن لوضعها عند أقدام 
أسياد كن 60 


خرج من بين الأشجار خلفه شاب وامرأة .. 

الشاب كان هزيلاً شاحب البشرة بملامح أنثوية وأعين خضراء 
لامعة يلبس رداءً من ا حرير الأبيض ببطانة وزخارف ذهبية ويغطي 
| 1 رأسهبخيار من القياش نفسه عخفياً جزءا من شعره 
أسود الناعم المتدلٍ على أكتافه .. وشم على فخذه المكشوف من 
اسه الفضفاض أريع دوائر مصمتة وخمس نجوم .. 
كانت تلبس لباساً يشبه ما يلبسه الفرسان في أرض 

نه كان من الجلد الَحُوك ببعض القطع القماشية وأعينها 

حظة وشعرها الخمري الطويل لم تزد ملامحها إلا حدة 
هي اللأخرى على صدرها بثلاث دوائر مصمتة 
يجانب نجومها العشر .. 


ات 


(دعجاء) ونظرها المتفحص 00 تحوهى 
5 (هسن) : ماذا غنهع)ا؟ .. هل يستتحقان أن نحذر منههم|؟ 
عند جره علعه بمضر لحي الشاركها ان يي 
ل «(القيقيون» : عيضي الآن يا (سديرة) . ٠‏ ستحتاجك 


حدر 


دحديني 


(نافجة) مستديرة در (راقدة) 0 0 بدة خالطها إن . 
والاتفعال : خذا (عوراء» وتوارين خلف الاشدجار ف الحال!! 
(رافدة) : لكتنا نريد المساعدة يااعمة 
(نافجة) ناهرة البدوية بقوة : لاا تاحمل وامفل لادري, 

نفذت الفتاتان أمر عمتهها التي وقفت بعجانب الدعبجاء وين 

معناد وعجوز القدر وقالت ٠:‏ 
«نحن أربع وهم ثلاثة 2 

«(هند») : هذان من السباع السبعة .. (كمشل) و(مرناصة) .. 
حوس السيد اذى لا تفلل 0 ] 
(القيقبون) : ذلك الفتى الناعم لا يبدو لي كمصدر للخطر 
(هند) : : وهذا هو سر 2-6 < عمن للم قبلهم 
ناد ر) بعديلا 0' كيف تردن أن تمتن؟ .. 


س0 


(وعجاء) : ماذا تقصد؟ 

واد : آنا أرئ أن الأفر لآ يستعيسق أن نشب ىعم ونكره 
دافى 8 المكان .. فلتتقدم إحداكن وسيتقدم أاحدنا في المقابل 
وريطة ألا يتدخل أي منا في النزال حتى ينتهي 

(نافجة) بصوت مسموع لمجموعتها فقط : إنه يختار هذه الطريقة 
لأننا نفوقهم عدداً .. أرى ألا نقبل بل مهجم عليهم الآن 
(دعجاء) : لا .. سنتبع طريقته .. 

(نافجة) : لكن يا عمة .. 

(هند) : العمة معها حق .. نحن متعبات والفوضى ستكون في 
مصلحتهم أكثر منا فهم أدرى بقدراتهم 

عجاء) 5ت ع[ (ناور): لك ذلك .. فليتقذماحدكم 


أشار (شاور) ل (كمشل) بالتقدم بينا تراجع هو و(مرناصة) 
00 ا شاركين مساحة كافية للقتال .. 


ممت (هند) ادم دكن (القيقبون») أنكك ذراعها قاكلة : اتركي 


)ا وو سه وو 
ذرب: 3 الماء :. 
228 م ِ : «.. هيا 0 


عندك يا بدوية ..» 

ورشيعت (القيقبون) سبابتها على طرف أنفها وقالت بالفارس: 
«بكل سرور آعيا الأعجمي . . ستعرف الآن أيها المتنور 0 
يلقبونني بكبيرة السحرة في اليمامة .. 

شعر المتنور فجأة بأنه يختنق فوضع كفه على عنقه وبدأ يسعل بشد 
و(القيقبون) تراقبه ضاحكة : هل رأيت أنك لا 0002 
!ا و3 


تبسم (كمشل) الحاني لرأسه والقابض على رقبته وقال : انعم .. 


ال بسيطة .. دوري الآن يا عجورز 0" 


رفع المتتور جلع جنده وتايل كالاتتن | 083300 اه 
لتهب ريح قوية في المكان محدثة ما يشب 3 


إذنيها ما دفعها لتخطيتهم| بكفيها لتشعر برطوبة تنساب على أناملها 
وما أن نظرت إليهما حتى اكتشفت أنم| تنزفان بغزارة فقالت 
لسصني ينا .نذا 5ه 

عددت عجوز القدر أضابعها الدامية بعضها ببعض وقرأت طلس 
تشكل على أثره صقر عملاق في السماء غطى بظلال أجنحتة 
المبسوطة جميع الواقفين ما دفع (كمشل) لإبعاد قبضتيه عن أذنيه 
راقعاً رأسه. لذلك ال منظر المهيب وخلال سرحانه بالصقر الكبير 
سمع دويّاً قادماً من ورائه وما أن التفت خلفه حتى شاهد أكواماً من 
الصخور الضخمة تتد حرج نحوه فقام بالقفز عالياً لتحاشيها وهنا 
انطلق الصقر تجاهه وغرس خالبه في أكتافه وبدأ ينقره بمنقاره الحاد 
و(القيقبون) في اللأسفل تضحك ساخرة : «ما بك أيها الحزيل؟!» 
لمعت أعين (كمشل) ببريق أصفر واشتعل ككتلة من اللهب وأحرق 
ا 1 00 اقط نحو (القيقيون» التي أحذت على 
جججججو_ ا سلس لسربة بصعطدم بها مار 


«ما الذي يحدث؟! .. هل أصيب أحد بمكروه؟ !» 

(رافدة) وهي تتابع باهتمام وقلق : أعتقد أن عجوز القدر 0 
ارال .. 

(كميت) : ماذا ستفعل لو انتصر المتتورون؟ 

(رافدة) : لا تستيقي الأحداتث .. 

عام ل الل اسل فرط 0 
المتتجدد وهبط برشاقة بجانب (شاور) الذي صفق باسياً وهو 0 
سدح وإحدة. .دن المافطة الال 2! 

شدت (نافجة) على عكازها وهمت بالتقدم لكن (دعجاء) رفعت 
ذراعها أمامها قائلة : «لا .. دعي ابنة معناد تذهب ..». 
(نافجة) باستياء : «إإلى متى ستحمينني ياعمة؟. ٠‏ دعيني أتقدم!» 
وب ل ل اا ارم صل لضي 
قدماً فأنزلت ذراعها قاتلة ا ةعرد لك ما تريدين ..) 
عكزت العرجاء حتى وقفت أمام المتنورين الثلاثة وقالت بالعربية : 


البنية والأقدام كي تكون فرصتكن أكبر! 


(نانجة) رفونة غك رتفد" أنت#إذا وانت ى كانت ان 
| الأعجمي 

(شاور) متقدماً ومشيرًا للمتنورين بفسح المجال : أنا حقّاً لا أفهم 
كيف تفكرن .. لم تعرضن حياتكن للخطر .. أنتن مجرد بدويات 
حافيات لا فرصة لحن أبداً في النجاة .. ألم تشتاقي للعودة لأرضك 
يدل الحلاك بعيداً عنها؟ 

(نافجة) : شوقي ل ((هجر)) لا يزيدني إلا تأججاً وإصراراً في 
الذود عن نخليها وعيونها من كل سافر معتدٍ .. هيا أيها الأعجمي 
مال لكريك لككا 5ل | لميته] بدوية حافية .. 

(شاور) : لقد وهبتكِ الحياة في السابق وسأنتزعها اليوم .. 

انطلق المتنور الشاب بسرعة تخارقة تجاه العرجاء التي بالكاد تمكنت 
من تفاديه بالتدنحي جانباً لكن (شاور) لم يعطها فرصة لتجنب 
ضربته التالية والتي أتت بسرعة أكبر وجهها لبطنها بقبضته المغلقة 
ما دفعها للنزول على ركبها من الألم. . 


| أشنها رافعا قبضته وبنيرة ساخرة : الاكتنت 


625 ب د-<دنا60 ار م #شاور) 
03000 الا عكر او 3ل أن يحاول تحرير 
له ت العرجاء وضربته على وجهه يطرف عكازها السميك 
وعدن فقداته لل كيز من تلك الضربة ضمت كفيها وقرأن 
ما آخر * كم ل اده سرج لل يار 
حمل مطرقة حديدية كبيرة رفعها عالياً بنية إنزالها على المتتور 
ا 
المقوض له بصاعقة أطلقها من أنامله. 
ل تردف الارد عن مظارة (شاور) ورقع مطريت 00001" 
ا ل ا لا 
معلق ر لله بعر باطقا اللا 099909 
مل دعن ا |0 كرجاء وجد انا ميته 
عالياً عا جدهة د اضرب الخو الال لكن از اس 
0م00 ان 
(هند) صارخة : من تدخل ف القعال؟! 


ل 0 
الضربة ليرو! ما يقارب 0 0 ومتنورة 
شاور ماسح بكفه عل لباسه : 4 تأخرني؟ .ميا ور 


2 هؤلاء 
الهممج ْ 


اندفع المتنورون صارخين بصوت واحد تجاه 


يقغون متأهبين 


(هند) و(دعجاء) ينا 
تحرك (شاور) ومن معه للإجهاز على (نافجة) الواة 


(هند) ل (دعجاء) 


قعة أرضاً.. 


ا 0000007 
بالكامل : سأصدهم بقدر استطاعتي! 5 خلصي (نافجة) و 
استطعت وانضه إل ! 


معناد نحو جموعة المتنورين ودخلت معهم في صدام 
تمسه أت (دعجاء) أن (شاور) قد وقف فوق 
ينه و(مرناصة) و(كمشل) يقفان يجانيه. 
يها المفتوحتين عند رأسها وحين لامس إبهاماها 
| الساء جموعة كبيرة من جذوع النخل 


ل_ميكة تساقطت على رؤوسهم وكأتها برد. : “لق اتاو 
لكبيرة ١‏ 
ْ ل لسو ا 0 
0000 : 
هرد 59 57 وخلال اتشغالهم بتحطيمها 
ضر بهم 


ممع واحداً تلو بوكر 
ء ملتقطة عكاز العرجاء ف صل 0 
سارت (دعجاء) بدو 


000 
كلة : يمكتك !ا 9 
وصلت إليها وأعبضتها قائلة : «هل يمكنك الإكيال؟, 


- 


أستمر ..» 
وضعت (دعجاء) كفها فوق أعين (نافجة) 
وأفقدعها الوعي قائلة : «ليس اليوم يا ابنتي ..» 


وضعت ا الفاقد ند للوعي على الأرض برف 


قد استعادوا تنظيمهم بعد 


(هند) 
قتلت ا ار 0 قواها بيدأت تخور. 
(شاور)» هنا ا في الدعجاء بعر بيته الركيكة : لا مجال للنجاة أبداً! 
(دعجاء ) عاقدة 


أصابعها : أتفق معك أيه للماردي : 
ئرات الدعسجاءائة ١.‏ 20 الوا لخر حرف 
مكات من السيوف والجراب التي انطلقت نحوهم دفعة وأحدة 
امناو تدعانا | 000000 وبرعالشديدين. 


(دعجاء) مستديرة وراءها : ابقوا هنا حتى أعود .. 
سارت الدعجاء نحو (هند) لمعاونتها تخن ازاطتلك ارب .. 
مغطاة بالدماء تلهث بأنياب بارزة وأ ' 


عين حمراء كالل: 
' 9 0 م لذنب المعو 
يقف أمامها تسعة متئورين امتلات أعينهم بالخوف الشديد. 


(دعجاء) : هيا لنتم الأمر يا ابنة معناد .. 


تدك وتات 01 دى اا المتسووركووبعد. قعال» ضار يكن 
(هند) وبعد قضمها لعنق آخر متنور سقطت أرضاً وهي في حالة 
من الا حبار وح وو زا عدذازاسها ماشيحة على جبينها 
المبتل بالدماء وقالت : «ابقي مكانكُ .. لقد بذلتٍ ما في وسعك ..» 
(هند) بصوت مرهق ومتقطع : هل انتهينا ..؟ 
(دعجاء) موجهة نظرها للمتنورين الثلاثة الذين علقتهم وترى 
أنهم قد أوشكوا على الانتهاء من صد جميغ السيوف والحراب : 
ستتتهي الآن 1 
وقفت الدعجاء وعادت أدراجها نحو (شاور) ومن معه 

واليشلة " البدوية تراقبان ما يحدث برفقة الصبية الخائفة 

تتجاد لان فيما بينهما .. 


سة والانفعال : يجب أن ندخل للمساعدة! 


52 كمتت) 1 الأوامر واضحة ولن نخالفها ثم إن القائلج 
و(هند) تبليان بلاءً حسناً وليستا في حاجتنا حتى الآن 
(رافدة) مستلة سيفها : لا! .. لن أقف مكتوفة اليدين! 
(عوراء» بقلق شديد : لا تخالفي كلام العمة يا (رافدة)! 
(رافدة) وهي مهم بالذهاب : لا شأن لك! 


(دعسجاء) 


شدت (كُميت) على معصم يد البدوية العابضى عل اللي در ا 
دفعت (رافدة) بكف يدها اللأخرى صذر (كُميت) 
لتنطلق مسرعة تجاه (شاور) .. 


ل ل و ا ل الع ل س0 


وأسقطتها 


تتشاجرا! 

و ١‏ 030 5 5 ع 

اتسنا مدا و لي ب ا 0 
تلك الحمقاء! 


خلال سير الدعجاء نحو المتنورلين القاكقة كاك تسعطيع روية 
امخزع في أعينهم لكنها ارتبكت عندما رأت (كمشل) يتبسم فجأة 
حين حرك عينيه جانباً لوهلة فوجهت نظرها حيث كان ينظر لترى 


(رافدة) تجري نحوهم رافعة سيفها وقبل أن تحاول نبيهنا وتحزيؤهنا 
إنطلق (كمشل» وقبض على عنق البدوية وتوارى خلفها وأطبق 
على أنفاسها حتى سقط السيف من يدها وبدأت في الصراع بحثاً 
عرة النفسن. 
توقفت (دعجاء) عن سيرها رافعة كفها وبنبرة قلقة ومتوترة جدَاً : 
لاتمسها!” 
تبسم (شاور) حين شاهد ععجز وضعف (دعبجاء») وقال بالفارسية : 
هل عبمكِ حياتها لتلك الدرجة؟ 
(دعجاء) وكفها المرفوعة ترتجف كعينيها وشفتيها : أرجوك . 
تركها 
«شاور) مشيرًا ل (مرناصة) بالتقدم تجاه الدعجاء قاتلا بالعربية : 
سلمي نفسكِ لما وسنترك الشابة 

لت الدعجاء على ركبتيها واضعة كفوفها على سطح النهر 
الهس .. 


(شاور) ضاحكاً وبالعربية : 
ا رهائن لقلوبكم الهشة!» 


4 


وقفت (مرناصة) عند رأس (دعبجاء) مغخرجة سيفاً كبيرًا دعريض] 
فر اعمدها. 
«(شاور) ل (دعجاء) : 
«يسقط رأسك ونترك الفتاة ..» 
هزت الدعجاء رأسها بالموافقة ونظرها لاأرض .. 
(رافدة) صارخة في الدعجاء بأعين دامعة ٠‏ 


«لا تفعلي يا عمة!! .. أرجوك لا تفعلى!!» 


رفعت (مرناصة) سيفها لإنزاله على عنق الدعجاء الخانعة و(شاور) 
بحدث ذلك 0 سمع الجميع دوي انفجار قوي آتيًا من 
خلفهم ليوجهوا انظارهم نحو مصدر الصوت ليروا غبار سحاية 
اا ال 000 
وقف خلف (كمشل) مباشرة. 

انبهر الجميع من ذلك المنظر الخام: .دما رفع البعير رقبته عاليا 
مطلقاً هديرًا ورغاءً قويين اهتزت لما الأرض المتجمدة تتَهم 
1 : 5 2 هع 1 
اندر ١‏ تزاقالةالخاطف بفك مفتاك 17 1 انلعل (كمشل) ملقب 


020207 بعيداً بعد ما قطز/1!!!! ١‏ (اإْقلَ البعير يلوك رأس 


إتنور بأسنانه البارزة أسفل فكه والدماء تسيل من فمه و(القيقبون) 
ِ- ة فوق سنامه مطبطبة عليه قائلة : 


«بالحناءة والعافية أيها الفحل ..» 


استغلت (دعجاء) ذهول وصدمة المتنورة الواقفة بجانبها وقرأت 
طلس سريعاً ويصقت بين أقدامها لتخرج مجموعة من الحخراب 
مخترقة جسد (مرناصة) منهية حياتها في الحال. وقف (شاور) يلتفت 
يميناً وش الا برهبة وجزع ات 1 قائلاً : 
«ستدفعون الثمن يا عمج! .. ستهلكون حمي..!» 

انقطع صراخ اكور لكاب حين ارتكز سه الاكميت) في عينه 
وقبل أن يستوعب ما حدث له ارتكز سهم ثانٍ في عينه الأخرى 
وثالث ورابع في صدره وعنقه ليسقط على ركبه بفم مفتوح مغرغرًا 

بدماء فاضت من فمه وأنفه. 

اختفى البعير العملاق بعد ما صرفته (سديرة) لتنزل على أقدامها 
وتعاون (210. 0/1007 وض بينها سارت (كُميت) ومن خلقها 
(عرراك 1 03077 ونظرات الدعجاء الراضية تحيط بها حتى 
وصلت إليها ومدت يدها لها وأوقفتها. 


(كّميت) : أنا شاركت فقط 
صوت اختناق (شاور) بدمائه يتعالى من خلفهم| خلال احتضار, . 
7 ى) مورخدية نظرها إليه الى ي لحياته يا قائدة؟ 
تشنا ا ١‏ 
(دعجاء» وهي ركها لنظر للمتنور ر “خضري | 


البدوية .. 
نفدت (كسية) أمر الدعجاء بينها قامت هي بإيقاظ لات 


لرافدة في يدها بعد ما مدته الحجازية ا وقالت : (خذءٍ 


عجاء) مشرة - 2 
3 : ل ل (شاور» المنتتصب على ركبتيه وعلى وشك المون 


أنهى حياته .. 


تأذ - 5 - 3 011 
2 فجة) يسجهم 2415| لديف جانب ا يا 2 
(دعجاء» : أنا أمنحكِ شرف قتله 


(نافجة) تعكز ميتعدة بوجه عابس : الشرف لا يبدى يا عمة وأنت 
أدرى يذلك! 


(القيقبون) مقتربة متهن : هران أقله آنا رك غرغرة الخلقةامزعج 
لحقت الباعجاء بالعرجاء تاركة |[ لسمعات حول (شاور) 
الموشك على الحلاك .. 


رافدة) ملتقطة سيفها من الأرض : أنا من سيقتله .. 
(عوراء) واضعة كفها على فمها : للم يمت بعد؟ 

(القيقبون) : الأضحية لا تموت إلا بنحر أوداجها .. 

(كميت) ل (رافدة) : أنبيه يا أختي .. لعن هلزلا د كلا بده 
الحالة 


سوه وان عسي ون 
ليسقط مع جسده والدماء الساخنة تنبع بغزارة على السطح 
المججمدةة 


؛ ا انر ايها: لين ابن عسات 


فل نظرها للاقق : لقد وقعت هناك .. هيا 


ها المغروسة في رأس وجسد (شاور) وجرت 


.قبل أن تلحق بأختها شتا اناير ة 


(راقدة) باسمة مهرولة اه (هن3) و(كميت» ار 0 5 
القدر! 
الس راد سي 1000 
وقفت (القيقبون) صامتة و(عوراء) تراقبها بأعين حذرة دما 
(القيقبون) بتجهم : ما بيك؟! 
ل ري وان اين اعد أن بوي 
00 
(عوراء» : ما معنى فحل ؟ 

سدكت عبجوز القدر ووضعت كفها عل رأس 


. لذا اسألى 


(عوراء) 


لا اسركة مداعية ول صب رب اريت ري لاو 


ب «(رافدة) 


/ 


عكزت العرجاء الغاضبة حتى وصلت لضفاف النهر المتجمد 
وجلست مسندة ظهرها لجذع شجرة كبيرة واضعة عكازها ف 
حجرها منزلة رأسها التازف باكية .. 


0 هل كُسرت يا جدعاء 2 


مالترى الدعجاء تقف أمامها بوجه متسائل .. 


وعها النازلة على خدها والتي اختلطت ببعض 


عرحها وبنبرة مقهورة قالت : 


2 2 


72 ني عن عاولة عار !ا حا ما بيه 192 ا رز 
يك 
أهون من الشعور بالعجز!» 


ا ا 0 
ش بقية العصية حول (هتد): 


هل تظين أن هذا نا أحاول العام يه + 


ا ا 00100 
تجلبي لي العار ..» 


رنانت» رافعة رآصها بوجه صارم اختلطت فيه الدموع بالدماء ٠‏ 
«يقصلتنا مسيرة يوم عن نهاية الغابة 


ساعمل ب : الطريق وحدي.. 
ارارم إل ولو قدر لنا أن نلتقي مجدراً 


فسيحدث ذلك ..» 


قرارك 


ووفت العرجاء مستعينة بعكازها وقالت قبل أن تسير مبتعدة : سأثبت 
لك ولنفسي أني ليلتك عاجزة 05 اعتني بالفتيات وبالمية .نا 
اعتنيت ي 

عكرت (نافجة) ودخلت الغابة وم ينتبه إليها أحد سوى (القيقبون) 
د اعت حين نظرت اللدعجاء الجالسة بوجه مههوم. نهضت 
إبئة معناد بعد ما مسحت عبجوز القدر على لساهها ما يشبه الطحين 
الأسود بطرف إصبعها وحينها شعرت بتجدد عافيتها لتنهض 
متسائلة : ما الذي أطعمتني؟ 

(القيقيون) : ميتتحوق كبد انق اله ٠‏ 

(هند) : أشعر بدقات قلبي تتسارع وتطرق بقوة 

(القيقيون) : سيمنحك بعض الدفء كذلك 

(كُميت) باحئة بنظرها من حوها : أين القائدة لا أراها؟ 


(رافدة» > لقن كاه شع العمة (دعجاء) 


(عوراء) بقلق::التذهب ينس ' 
جرت الفتيات الثللاث نحو (دعجاء) التي ترزال جالسة عند 


2 5 دصيسيتت 5 5 د ل ((عربسحات))؟ 
«(عوراء يخيرات 5 - 
1 دعا نالغة؟ .. هل فقدت القدرة الار م 
 : 25‏ عدزرت العمة عنا هكذا؟ 
ف يت 2 
عا . هىئالم هد ل 00 


للانساتن أن يفيد غيره بإهمال نفسه دعي العرف ذل , 


المثيار الذي اتخذته متاح لكنّ أيضاً .. 
(كُميت) : نحن هنا لأجلها 
(عوراء) بحزن : لو كنت أعرف الطريق الذي سلكته لز 
زرافدة) : لا أعرف ماذا اقول .. ١‏ 
(دعجا 
0 
سارت ال عاء رشقت طريقي 
و(هند) الواقفتين تراقبان 


ء) ناهضة ع مكاء 2 سح 2 
من ها لمصية استكمل طبن 7 


بين الفتيات نحو «القيقبرن) 
من بعيك وحين وصوطا إليه| حكت فا 
ما حدث وكلناتسال نر ان وإ ا ا[ ل فى يمتها عل الف 
قدما في مسعاهن الذي أتين من أجله. ١‏ 
(رافدة) مراقبة العصبة وهي تتوجه للطرف الآخر من ضفاف ان 


ا رء) : هل سنتبعهن1 

اكيت) تعد جراب سهامها على ظهرها متقدمة للأمام : أنا 
سأفعل ٠.‏ 

(رافدة) لاحقة بأخنها : وانا كذلك 

(عوراء) سائرة بتردد خلفهم| : لن أبقى وحدي هنا .. 

سارت العصبة ما تبقى من ساعات النهار وللاحظن أن الغابة 
أصبحت أقل كثافة من السابق ونور السماء الشحيح شع.من بين 
أغصاءها المتباعدة لكن ذلك مكن الثلوج المتشافظة من وقت لاعر 
: ادس بشكل كن علق الأريضن ها زاد من برودة المكان 


جاء) السائرة في المقدمة وإلى جانبها (هند) : كم تبقى لنا 
مده الغابة اللعينة يا ابئة معناد؟ .. نحن نسير منذ ساعات 


ته ها وبخار أبيض جح من فمها وأنفها : لمك 
أننا بهذه الوتيرة سنصل لمخرج الغابة مع حلول الليل 
شحوب وجه (هند) والإرهاق البادي عليها : 


دعام علحت .. سأرتاح حيتما نجتاز الغارة 
ورين ني .ال تعلعي علي ردي ز الغاية 
وعجء) - لن نتو فقفته 1 اا 
(عوراء) معائقة دُفها وشفتاها ترتجفان 7 ترداد ايرود | 
تقدمتا؟ 
(القيق ن) ممت يه عن ورا الصبية واضعة فراعها عل على ٠4‏ 0 
نصل سأشعل لك نارًا كبيرة عندما يحن قلب ابنة وصبان ونتوقق 
للراحة 
(عوراء») ملتفتة لعجوز القدر بوجنتين حمرتين : ألن تشعري بالرد 
إذا قلت عن نراكلفة؟ 
«القيقبون) حتسية قنينة صغيرة : لدي ما يدفئني! 
(عوراء) باسمة مش, ة لوجه (القيقيون» يلننبابة مهعز بردًا : حاجباك 


(القيقبون) ضا حكة 01077 000 كلالك ياصبية! 


رخبيت) التتائؤة لتجادب 1039100 اأعاية مسرو ١‏ روريم درن 

تاوة كلما تقدمنا وأشعر بأننا نفقد الكثير من همتنا وطاقتنا 

(رافدة) : هل تظنين أن هذا هو سبب انسحاب العمة (نافجة)؟ 

(كُميت) محتضنة نفسها : القائدة لم تنسحب .. 

(رافدة) : ماذا تسمين ما قامت به إذ؟ 

(كميت) : أنا متفهمة رغبتها بالاختلاء بنفسها ولو لوقتٍ قصير .. 

كنت أفعل الشيء ذاته حينا أفقد قدرتي على إصابة الأهداف بدقة ىا 

عتدت .. الضجيج ليس داكا أصواتا ها ارا انف كاد اهن + 

ضجيج أنفسنا يمكن أن يدمرنا إذا لم نصغ إليه من وقتٍ لآخر ونحاول 

التعامل معه 

(وافدة) : كان يمكنها القيام يذلك وهي معنا .. كنا سنعطيها كل 
1 1 طلبت مناذلك 


محتضنة نفسها بسبب ريح قوية هبت : لن 


00 تجربيه .. القائدة ستعود .. ستعود أقوى 


, وجه الريح القارسة : لنأمل أن تجدنا أحياء 


زكميت) مشهة أعاء) + 28520 فشك القائده (دعجاء) . 


(هند) مقتربة يوجه شاحب ومرهق من الدعبجاء التي وقفن م 
أمامها لا ؟ 


قًّ 

(دععجاء) بأعين مترقبة بنظرات حادة لخصات ارين 0 

تتراقص مع الريح : 

«بعض الشر يمكننا اللإحساس به .. هناك شيء مظلم يقون و ” 

شيء ختلف .. روح فاسدة ..» . 

لمذا مرجي طرف لس حانت الدعيماء يبر 1 00 

سوى طريق أبيض وأشجار ذابلة .. 

(لعدارن) تدثر مهم : جل ادك قررتما التوقف كي 
من الراحة أعتقد أن الصبية الصغيرة مصابة بالحمى 

(هند) ملتفتة وراءها لترى (عوراء) مستلقية و(كّميبت 


يت) و(رافدة) 
تغطيانها بفراءيها لتمنحاها المزيد من الدفء : أقترح 


نأخذ قسطاً 


: أقترح أن نتوتف 
(دعبجاء) وهي تسمع نعيق غراب يصدح في الأرجاء : أعتقد أن 
ذلك لم يعد حيارًا الآن .. 


اهتزت الا 000000000( 
بشكل داكن يي افر 


بون فلك الطووو لستوه انق دارو كله اا ازراو ياو امو 
يصوت عالٍ. انقطع تركيزهن حين عادت تلك الغريان فنجأة على 
الأغصان وتوقفت عن النعيق تبعه حديث صوت أتى من أمامهن 
قاتلا بالفارسية : 
« لا تبدين في أحسن أحوالك يا (هتد) ..» 
وجه الجميع أنظارهن لمصدر الصوت ليرين فتاة بشعر 
لظ كيف رمصي عدي 1 باعينها الراسفة 2ن رودا 
لذ اقلق تحصن العط ب اد ا وراب ل 
كتفها يداعب شعرها بمنقاره .. 
(هند) متجهمة : .. (حهود) .. 
ال 981 سارل منت اعرك انك 
سعخونين الطائفة يوم فا '' لخبرت الوزير (قايو) يذلك في أكثر 
للاستاسبة لكدةال لص | 
عند) بالفارسية: حلفا كات للمعاتية.. 


ضحكت (حمود) بقوة خلال رفرفة الغراب بأجنحته على كتفها .. 


نوات ِ 4 تدنو من (هند)» 8 هل هي متنورة؟ 
١‏ : القدربفقط :يل أسواً.. 


00 مه 

لجس سس 
0 م 0 
تقدمتة (القيقبونت») بوجه عابس وقالت : اتركنها إي 

وقفت عجوز القدر أمام (خمود) المتبسمة ها بين) : 


عقدت (القبة ! 
لقيقبون اسايهه وهصمصت ين من 


ل هوق لعهير :اثيات . 3 
ل د ١‏ 
اهجوم وبدأت تحوم حول بعض الأشجار التي اعتزت وارتفعت 
وقلعت من جذورها وبحركة سريعة وخاطفة سقطت جيعها دؤءة 
واحدة على (هند) وثبتتها باللأرض 

(دعجاء) بالعربية : «أنتِ لست كالبقية ..» 

لى تفهم (خحمود) كلام الدعجاء لكنها تبسمت وقالت بالفارسية : 
لع ا ل امس كير 

مع أعدائي 

ل 0 عان/إترفقها الأيمن دون أن تفهم ما 

كل طا: مسدرة 20 تلكاالآن ..» 


لو لاخرى على رؤوس الخر, بان وي 0 
2 ويقع ا 
' لغضب والقهر عندما رأت معظم 
نطون أمامها كالذياب .. 


3 الماعضن والفات : ْ 

5 جاء غارعة اتامالها هه نيم الما الساتحن وا ر سحو ار مووع) 
لا زعي ستلحقين بهم الات 

بت 0 ا د 


قم 


ذا 
بين الأشجار حتى آصبحت فوقى ترود التي تن 


( حمود)» رافعة كميها ونظرها ل (دعبمجاء )» الواقعة أ 


0 7 : مامها وبالفارم. 
ستدفعين ثمن قتل غرباني يا عجو ز ! ١‏ 
قبل أن تطلق (خود) أي هجوم نحو الدعبجاء الغافلة التفء- 

بسرعة راقسكت - 


سهياً كاد أن يصيب ظهرها لترى (كُين) . 
ركبتها تنظر ها مصدومة حين تمكنت من تفادي 1 


كسرت (حمود)» السهم بشد قيضتها عليه 
الحجازد 


هجمتها. 

عليه وانطلقت جرياً نم 
ية المصدومة ولطمتها بضرية رمت بها بعيداً تجاه ثم 
كبيرة اصطدمت بها بظهرها بقوة لتقع عند قاعها ويقع مزيا 
قوسها. انتبهت (حمود) ل (رافدة) التي لم تزل جائية عند امم 


المستلقية وقالت لما وهي تشير لما بأناملها الأربع بالتقدم نحره 
«بيا إينجا..» ' 


599 البدوية وسلت سيفها لكنها وقبل أن تتقدم خطوة خطف 
ع رسكي الدك هه إلا ارخلى يميد : 
(حمود) بنبرة ساخرة وبالفارسية : 
«ماذا ستفعلين الآن دون سلاحك؟» 


بقيت العرجاء تراقب عصبتها من وراء الأشجار حتى اختفين 
خلف الغاية في الجهة المقابلة قبل أن تبداً هي بالسير في الاتجاه 
المحاكس لمسافة قصيرة قبل أن تتوقف وتجلس أرضاً بوجه مهموم 
متفكر تتحسس جرح رأسها النازف. 


«سيدة (نافجة)..؟» 


حجرها رافعة نظرها بانتباه خالطه 


ر قائلة : 


«من هنا؟!» 


زتافلقة)التعجب : (زجد)؟ .. أين كنت؟ 

(زجد) منزلًا نظره بوجه مستاء : أشعر بالعار لأني خذلتكن .. 
(نافجة) : أنا لم أسمع سبب اختفائك كي نحكم بأنك خذلتنا 
جلس الجني الأزرق متربعاً أمامها ثم قال : عندما دخلت في غيبوبة 
المتنور معكن رأيت أمورًا لم أرَها من قبل 3 


(نافجة) : أمور ماذا؟ 


(زيجد) : أهلي .. شعبي .. مملكتنا المنهارة ... 

النسة»دلنات ‏ 000323037 يستاعن محلكةا لخن الأزرق؟ 

(زمجد) : نعم .. حين أخرجتنا (كمست) من غفوتنا وجدت 
: بني جسي لذا رحلت في الحال .. رحلت 
لكة الحن الأزرق في ((جبال البرز)) 


لسط 


زناحة > : أهذا عدك الععردلا نا ا 0 
ع 

بتارو انا ون مدو في لي النسيات اصع 
أن 


_ 


لأطلب الإذن بالرحيل ٠.‏ . للعودة لشعبي ومعاوتتهم في 290 
ف التهر سن ما زان شا صن امت اول وعد و0 
أعدادنا قليلة لكتنا ستحاول .. 

(«نافجة) : آنت لم تطلب الإذن سابقاً فلم الآن؟ 

(زمجد» : لأن رحيلي هذه المرة قد يكون يلا عودة .. 
(نافجة)» لت 002 الم ار . 
000 من فيدك 
(زتجد : لكنها لم روي من قيد قليها .. لا رك 717 !111 
٠ 5‏ ' 
توديعها 

(نافجة) : هي ليست برفقتي الآن كما ترى .. 


(نافجة) : خلا 0000( 


(نافجة) : هل هذه أحجية؟ 
(زعجد) : أرجوك يا سيدة (نافتجة) .. عاونيني .. قيدي معها أقؤى 
من أي قيد ولا أقدر على كسره .. لن أنام قرير العين وأنا أشعر بأنما 
صمتت (نافجة) لثوانٍ ثم قالت : ارحل يا (زمجد) .. ارحل ولا 
تلتفت وراءك .. 
(زجد) بحزن : والسيدة (عوراء)؟ 
0ت : إذا افمر يلف يوما فسأخبرها با أخبرتني به الآن . 
ا 2 فالا .. ورسايوماً ما تمفكا اللقدار 
.<عيانء .2:2 لخدةلك .. أعدك بذلك 
دان 052 تكراياسيدق 
| وقفت العرجاء مستعينة بعكازها ومدت يدها لمصافحة الجني 
ش 1 الأزرق قائلة - 
الأنت سيد نفسك الآن .. ابدأ حياة جديدة مع من تبقى من شعبك 
ولا تحمل هتاغيرهم ..» 


أت ايضاياسيدة(نافجة)..» 


اك الأددف إلا 00011 

بالر 00 سمة : #سأافد 

0 لاسر فتقدك إى 
أنضنا - 


ا 
شعورها بحرارة قوية على رأسها .. 
لانافنجة) : ماذا تفعل؟ 
(زمجد) باسماً : أطبب جرحكِ مثلما طببتٍ جرحي .. 
تبسمت (نافجة») وهي تتأمل أعين ار اررق و 
جر حها وحم! انتهى رقع كفه وكال : سار حل الآن 1 . 
تقل درت رحد بعد اما ترق تمل ساد روي ري 1 
ملطخا ولحه (نافجة) بدمائه ليتهاوى جسله عليها لتاري. 0 
وهي في صدمة كبيرة وجهت الدر جاء بطرها ر | 00 المسند على 
5 حسد اخني المستلقي عليها لترى رجلاً ضنيا كثيف الحاجي. 
والشارب يقف متأهباً وشم أسفل عينه اليسرى ثلاث دوائر 
ممه يلس عا 7019ل ا ال 
الا 008 ار 
وضعت (نافجة) جثة (زمجد) المام با وهزته في محاولة لإيقاظه 


0 


لكنها تيقدت من موته لتدمع عينها وهي تمسح على صدره قائلة : 
«ارحل بسلام أيها الفارسي النبيل ..» 

حدث المتنور (نافجة) بالفارسية بنبرة متحدية قاتلاً : «هيا انبضى 

كى تلحقي بصاحبك!» 

شدت (نافجة) عكازها الملقى بجانبها يوجه متجهم وقالت خلال 

نهوضها بسخط : 

«احسناً أيها الموت .. خخذني اليوم إن استطعت ..» 

ما أن وقفت العرجاء على عكازها حتى أنزل المتنور سيفه الذهبي 

على رأسها لكنها تمكنت من الابتعاد عن طريقه بالاستدارة وراءه 

وقراءة طلسم سريع دفع به للآمام دون أن يوقعه. 
| ضحك المتنور وهو يستعيد توازنه قائلاً بالفارسية : 
«طلاسمك هذه لن تجدي معي نفعاً يا عربية!» 

! 55 مشكلة هي الأخرى سيفاً بيدها رفعته في 
وجه المتنور قاتلة : 


«بارزتي ..» 
كموم بالسيوف وكانت مهارة المتنور في 
ندرات العرجاء لكن ومع ذلك لم يتمكن 


من إصابتها مرة واحدة بالرغم من محاولاته المتكررة. قار 
(نافجة) بالإنباك وشعرت أنها لو استمرت الال 0 
الغلة 21 مها لذا وحين صدت إحدى هجيراته 000 
2 1 7 اء 
حي لحار هاعم قامت برميه عع الي )د 4 
و 1 : ِ ١‏ مث رار 
سي تس معمفة ووو ب 0 0 
واحدة وبدأت تتمتم ببعض الكلمات. قبل أ 3 
اس تمس تاريل اللو بر زر 000 
في صراع معه وكأنه يقاتل حارباً حترفاً. لد 
بالرغم من مهارة ال تور في صد هجيات وطعنات الرمح الذهير 
لعنات ةن | 
ف عباءر |! ضا د 
02 56 5 6 ماه 6< ء ليخرج 
منها قطة سمينة بفراء عش كدف وأعين وري ا 0 
تجاه (نافجة) الواقفة على قدمها وصعدت عليها وغرست 2 ران 
أعنيا المغمضة وأخذت تصدر مواء ٍ 
بشراسة مما أرغمها على قطع اتركيزها والقيض عل عنق القطة 
ورميها جانيا. 


إلا أنه شعر بدنو هزيمته بعد ما تلقى عدة 
متفرقة من جسده لذا وفي حمية ا معركة 
حاذًا وتخربيش وجه العرجاء 


سقط الرمح الذهبي بعد ما تشعتت. 


تلحق صد هجمته السريعة لأهها لم تنتبه له إلا بعد فوات الأوان . 
وحين أصبحت المسافة بين صدرها ورأس السيف قيد أنملة كسر 
رأس السيف ولم يصب هدفه .. 
وقف المتنور متعجباً يتأمل سيفه ا مكسور .. 
العرجاء تراقبه بالعجب نفسه .. 


لأعبا لم تكن من قاغ يذلك:!: 


صوت أنثوري يتحدث بالفارسية يصدر من جانيههما : 


(أنت تقاتل بقذارة أيها المتدور. ؟5 


وجه الاثنان أنظارهما لمصدر الصوت ليريا امرأة بلياس أزرق ممزق 
معيزاوت اتنا بطر الإو قد فاع هذا . 
تجهم التغؤازن واستدار تحور هارامياً بسيفه المكسور وقال وهو يمد 
اديه داخايك ١‏ :1 خخرجاالشليفين آخرين : هن أنت؟») 


رآء قناعها بالفارسية : «أنا عاقبتك المؤجلة أيها الوغد ..» 


ام لم يدم طويلاً لأن ضرباته لم تئنٍ (أنمار) 


7 


عق 002 يف السهاء وتقطيع أطرافه واحدًا تلو الآخر 
قبل إر 


توجه ضربتها الأخيرة لقمة رأسه قسمته بها لنصفين ليسقط 
نصفي جانباً بيد قابضة على سيف . 4 


(نافجة) وهي مبهورة با شهدت للتو : أنا ممتنة لكِ 
«أنمار) موجهة وجهها المقنع تجاه العر-جاء وبعربية 

9 ع يمه 5 
007 ركيكة ‏ إ 
(تافجة): واقت لبت كذللف .. 
30 نما 3 5 
ا يلت 
أاحد؟ 8 دس)) برفقة 
(نافجة) بشيء من التوجس : لم >تسألين؟ 
اد" 


(نافجة» : لم غدرتٍ بإخوتلك؟ 


(أنهار») بخليط من التساول والعجب : إخوق؟ 
«(نافجة) 5 امبو 55 1 


(زنار) : لقد ساعدتكِ فقط لأني لا أحب الظلم وهؤلاء الأوغاد 

ملخوا في الأرض ويجب أن يوقفهم أحد 

زنافجة) : أتفق معكِ يا أختي .. 

(أنمار) : لكن هل أستطيع أن أدير أنا ظهري لكِ ..؟ 

(نافجة) : ليس من المروءة مقابلة الإحسان بالغدر .. يمكنكِ 

الوثوق بي ٠٠‏ 

(أنار) وهي هم بالرحيل : اهتمي بنفسكِ أيتها العربية .. 

رافحعة) تحرقفها ود .. قا انيك؟ 

وقفت (أنبار) للحظات تتأمل جثة المتنور المقسومة ثم وجهت 

نظرها للعرجاء وقالت بأعين تلمع بالدموع من وراء ثقوب القناع : 
وآنا؟ .. أنا لآ ألحد .. + . كناءإفقدت براءعها متذ.زمن بغيك .. 
رص 0 ندا لاسرا > 


سارت الساحرة اللتجينةالحبى احعفت بين الأشجار تاركة (نافجة) 


فراق ومفترق 


900 «ماذا سجن ستفعلين الآآن دون ا ىم 


قالتها (خمود) بالفارسية وبنبرة ساخرة 
ارتسمت عليه نظرات الرهبة لكن ذلك لم 
(عوراء) المستلقية عند أقدامها من تقدم 


للبدوية الواقفة بوجو 
دمنعها من عازن ل 
المتنورة نحوها لتقف 
شاهرة قبضتيها عاليًا حائلاً أمامها. 
دا لح ال عم ات الور ار 0 
«رافدة») : 
امسساعة مقضاء ١‏ لكنها تبقى شبياي ٠.‏ لحر ا 5 | 
انطلق ما تبقى من الغريان بمناقيرهم الحادة تجاه اليدوية الواقفة 
داشستسا ا ل لين الس ان ا تلان 
تشتمل جميعها وتتتحول (رماء 0ئاية ٠١‏ .اتيب وراءها 
دثرى الدعجاء تنظر إليها بكدة ]1 0٠٠0‏ ول بالعربية: 


يبل أن توجه (دعجاء) هجومًا آخر سمعت صوت أنين (هند) 
من تحت جذوع الأشجار التي وقعت عليها مما شتتها لوهلة 
وسمح ل (خمود) باستغلال الفرصة والانطلاق بسرعتها الخارقة 
وتوجيه ضرية مباغتة بأظافرها لبطن الدعجاء ممزقة جزءاً من 
لباسها وجلدها أتبعتها بحركة أخرى مماثلة عبر وجهها متسببة لها 
يغلاثة جروح سطحية. اختل توازن الدعجاء وسقطت على جانيها 
لكنها وقفت في الخال لتشن هجومًا معاكسًا لتتفاجأً بأن (ود) قد 
اختفت من أمامها. تلفتت (دعجاء) حوها بحثاً عن خصمها ول ترٌ 
ها أثرًا في الجوار. لم تشاهد سوى عصبتها المتساقطة في كل ركن من 
أركان المكان. 


«القيقيون) ناهضة يتثاقل يوجه امتلاً بالخدوش منادية على (دعجاء) : 
«هل تخلصت من تلك اللعينة؟ ..» 


(دعجاء) وهي لا تزال متأهبة وعيناها تجولان بحذر وترقب 


لا تزال هنا .. اعتني ب (هند) واتركي أمرهالي .. وأنتٍ 


يا بدوية اهتمى بأمر الحجازية ..» 


جرت (رافدة) بعد مااسمعت كلام الدعنجاء وتوجهت ل (كميت) 
لتفقدها بينما بدأت «القيقبون) بتفحص الأشجار الواقعة فوق 
(هند) في محاولة لتخليصها .. 
نعيق قوي يُسمع من بين الأغصان .. 
ترفع (دعجاء) نظرها للأعلى بشيء من التوتر .. 
النعيق يستمر .. ويتعالى .. 
يتحول تدريجيًاً لضحكاتٍ بصوت (خود) .. 
تتحدث من ظلاع الأغصان بالفارسية : 
«ما بك يا ععجوز؟ .. هل فقدت القدرة على الرؤية» 
لب 88ة2ة2ةةةةا ااا ااا ارا 
الوقع عليها : «ما يك يا ابئة وصبان؟!.. لم أنت واقفة هكذا؟ل, 
(دعجاء) ونظرها يمعن أكثر في الأغصان فوقها وبنبرة مرتيكة . 
«هذه الفتاة .. ليست كالبقية كيا قالت (هند) ..» 


(القيقيون) واضعة رأس (هند) الفاقدة لوعيها في حجرها : 
معتاد إصانيا ال ٠”‏ 


ابئة 


(دعجاء) دون أن تحيد بنظرها عن الأغصان : قومي با تستطيعين 


(ورديتبون) باحئة في حقيبتها المعلقة عل كتفها : ساحاؤالة/نا أستطيع 
في الوقت نفسه الذي قامت به عجو ز القدر بالعناية ب (هند) كانت 
(رافدة) تتفحص جسد أختها بحثاً عن أي إصابات وخلال قيامها 
ذلك أفاقت (كُميت) وقالت بصوت مشتت : «هل قضينا عليها؟» 
(رافدة) مبتهجة بإفاقة أختها : أنتٍ بخير .. لا تتحركي 
صرخت الدعجاء متألمة حينما نزلت )حمود( فجأة على ظهرها 
غارسة جميع أظافرها السوداء الطويلة في أكتافها وقبل أن تلحق 
مهاجمتها قفزت مجددًا وتوارت بين أغصان الشجر .. 

(كُميت) ل (رافدة) وهي تحاول الوقوف منزلة لثامها كاشفة عن 
التازف :الحضري قوسي في الخآل! 
لك انبدؤية القوس ومدتةالأختها التي شدت عليه سهياً بيد 
راجفة لكنها بدأت تدمع وهي تبحث عن هدف تصيبه فلاحظت 
(رافدة) ذلك وقالت : ما بيك؟ 
)وس بابتها3] ا فتهلاإمسكات بوتن#القوس المشدود عند 
خدها : لا أستطيع الرؤية بشكل واضح .. رأسي لا يزال يلف 


6 أخرى تطلقها 0 يد لخر د90 
الأعلى بالطريقة نفسها قبل أن تقفز لتختبى بين الأغصان .| 
تكررت المجيات وفي كل مرة تعسجز الدعسجاء عن تفاديها أو 

الانتياه لحا قبل حدوثها لسرعة (خحمود) الخارقة 
جات اها د اليا وس لل | ل 0 

صوت نعيق قوي يصدر من الأعل .. 
«آن الأوان لتهلكي يا عجوز!» 

رب ل م 001 
(القيقبون) ورأت في عينيها العزم على التدخل لكن الدعجاء 
أشارت لحا بهز رأسها بالنفي والدماء تقطر من أكتافها 

بعدم ترك (هند) وحدها .. 


وأمرتها 
راقب الجميع عا جزلية هبوط (حمود) الأخير فوق الدعجاء بعد 


ماأظلقت :ذا 0 وى استمرت دونانقط 


يه 


جسد ورأس يسقطان .. 
أمام الدعجاء الحاثية على ركبتيها .. 


يتبعه هبوط (نافجة) وبيدها سيف مبتل بدماء (حمود) .. 


زفرت (دعجاء) باسمة واضعة كفيها على أفخاذها المثنية قائلة 
عدت إذاً يا جدعاء .. 

(نافجة) تبادلها الابتسام والسيف يختفي من يدها : أنا لم أرحل كى 
ا 

أمضت العصبة الساعة التي تلت تلك المواجهة الدامية في لم شتاتها 
وتفقد خسائرها فقد ارتفعت الحمى أكثر على (عوراء») وبدأت 
مهذي وترتجف وفشلت كل المحاولات لتدفئتها و(كُميت) لم تدرك 
21 حطورة إضايتينا إلا حي يقتحصيعهنا (القيقيون) واكتشفت 
أنما أصيبت بكدمات شديدة في ظهرها بعد ما رأته مزرقاً بالكامل 
وأمرتها بالاستلقاء بعد ما سقتها شراباً لتخفيف إحساسها بالألم. 
ابنة معناد لم تكن بحالٍ أفضل فقد كُسر مجدداً ضلعها المصاب سابقاً 
لماي ب ا فال لشنه متايه 


5-5 5 ةُ محاولة التخفيف 5 2 
١‏ ضيه جات 0 
و 


حالتهرة وحين اطمأنت إلى أخهنَ تجاوزت الرحلة را 
لا يصبن بالبرد الذي كان و ,. 
بتاك ل وو عتو حفاكي يٍِ ير 
ة 5 التى هبت فق المكا' 
2209 لاسا اناد زر 


الليل. 
جلس البقية حول نار أخرى قريبة أشعلنها وبدأن يناقشن 
وضعهن الخالي .. 
(رافدة) غارسة سيفها الذي استعادته أمام النار اد 0 

الاستمرار بالتقدم والبقية بهذه ا حالة 
(دعجاء) : ولا يمكننا البقاء كذلك . .٠‏ ثباتنا في مكانٍ واحد سيجعل 
منا ير سهل الاقتناص وستكون لقمة سائغة ا هجوم آخر 
ووقتها لن تنجو أي منهنّ 
(نافجة») : وما العمل؟ 
(القيقبون) : نفترزقا ' 


(القيقبون) : سأبقى أنا معهن لأعتني بهن حتى يستعدن بعش 
عافيتهنٌ لكن أنتن يجب عليكن الاستمرار في التقدم وسنلحق بكرم 
حالما تكون قادرات على التحرك 

(رافدة) : ولو تعرضتن لهجوم؟ 

(القيقبون) : بقاؤكن معنا يجعل فرصة اهجوم علينا مؤكدة لكن لو 
رحلتن فقد يكون ذلك مدعاة لإغفال الأعين عنا .. هم لن يهتموا 
بنا إذا رأوكن تقتربن أكثر من سيدهم وسيكون جل اهتتامهم هو 
إيقاف تقدمكن نحوه 

000 : (سديرة) ححقة .. لو بقينا معاً فستهدر الكثير من 
الوقت قبل أن نصل لسيدهم الكبير وخلالها سيتمكنون من تنظيم 
صفوفهم وحشد المزيد من المتنورين ضدنا .. لقد سقط الكثير منهم 
والخسائر التي تلقوها حتى الآن لم تكن في حسبانهم وربما لم تصلهم 
أخبارها بعد .. عنصر المفاجأة كان حليفنا لفترة وجيزة لكننا الآن 


5 «ثنا ذة - قوة ة كافية لتحقيق ذلك 5 عمة؟ . لمك 


الم نصل بعد لأصعب مواجهة .. سيدهم هو 


وترم د 00 


ل ل" - وسقو طاء 


_ لضت ستتسس وتسصت | يبي 


مخ مركد 


قدمك نحو القاع . 


(رافنلاة)» تقصدين أن قائد الطا 

رافدة» : هل سن ثمة هو ذلك الشمخص الغان 

عل العيية 1 

(دعجاء) : : ونحن نحن الريح التي ستعصف به في غفلة منه .. 

(نافجة») : لسنا د و شة بأ 81 م د 
ولسنا بريح هينة يا بدوية امافولك ‏ هز ‏ مصوك 

معنا؟ 

(رافدة») موجهة نظرها ل (كُميت) الناكمة مع بقية أفراد العمية 

المستلقيات حول الثار الأخرى : «سأفعل أي شىء لصد الخطر 

عنهن حتى يتعافين ..» 

(نافجة) ل (القيقبون) : اصدقينى القول يا (سديرة) .. هل سيقدرن 


4 


ارويين) تلز كتدوع" لابه بحي 350 ارحب غزاة اله ووو 
ل و للديار سالمات .. هذا إن 
| 0 . تجاوز هذه الليلة القاسية .. لكن .. 

ا اناداء 

(القيقبون) معيدة نظرها نحوهن : لقد جلبت معي عشبة من 
أرضنا .. زهور بيضاء بمياسم حمراء كلون الدموع القاطرة منها 
حين يُقطف وهي لا تنمو إلا في ظروف خاصة جدَّاً .. مرة كل عشر 
سنوات وفقط في الأماكن التي أريق فيها دم وسقط موتى وبعد ما 
. تنبت لا تزهر إلا إذا ضربت السماء الأرض حوها بصاعق .. اكتمال 
نموها مرهون بتلك المصادفات النادرة مثلها .. 


(دعجاء) : زنايق الدم .. 
قبون) : هي بعينها .. والبعض يسميها لآلئ الصحراء لجالا 
اذ تحت ضوء القمر .. بالرغم من أنها لا تنبت إلا من وسط 


لال كهذا أن ينبت من القبح ..؟ 


لة حديثها : مغلي أوراقها قد يرمم حطامهن 


- اك أننا سنحتاجها ٠.‏ ّ 1 
بالبكامل خلال ليلة واحدة :م أظن لكن وضعير 
ب 5-0 إن كانت تلك الاأزهار ذات فائرج؟ 
(نافجة) : 
وات لان زاب اليم ملعا سرس اتلبياء بير إن و0 
(رافدة) بقلق : تسسلبها؟ 
د : نعم ا 0 
(نافجة) : ألا يوجد خيار ثالكث؟ 
هر 
(رافدة) : اسقيهن .. 
(نافجة) : ل! :. تجاتن ا[ ٠‏ ود و مهي معنا 
(القيقبون) : ماذا عنكِ يا ابنة وصنبان .. ما رأيك؟ 
(دعجاء ) : هذه معضلتك أنتٍ يأ (سديرة) 1 القرار الفيصل بدك 
آل 
210008 محناد أ 
(دعجاء) مستأنفة حديثها ل (القيقبون) : ابنة معناد 0 
5 ب ((جبال الملح)) د” 


غابة صغيرة سيكون أمامها الجبل الذي د يستقر على قمته ((عرين 
الأسد)) .. سنتوقف هناك وننتظركن يومًا كاملا وإذا لم تلحقن بنا 
ف :كمل الطريق دخولا للجبل دوتكن 
هزت «(القيقبون) رأسها بالموافقة والتأييد .. 
الاحظلت (دعجاء) أن وجه (رافدة» تغير وهي تنظر للنار 
المشتعلة . 
بت وكابا غل شك الكاء : 

(دعجاء) : ما بكِ يا بدوية؟ 
(نافجة) منتبهة هي الأخرى حال (رافدة) الذي تبدل فجأة واضعة 
كفها على ظهرها وبنبرة مطمتنة : لا تقلقي سنكون بخير .. 
(رافدة) كاظمة نوبة بكاء باغتتها وبصوت مختنق : أخاف ألا أموت 
1 ا 
ع ء) : المرء لا يختار يوم مماته لكنه يستطيع اختيار الطريقة .. 
من عينيها : لا يهمني كيف حييت لكن من 
|) رأس البدوية تصدركنا قائلة :“هذا أحد 


دة) ودموعها تهرب 


(العيقبوان )"كك 77 

0 العد سان او يي ل رلك حصن رآ 
(رافدة) : لا .. أريد الموت شهيدة لشيء أومن به .. 

(رافدء> : هل من اليك أن احافة من الموت بااغعرة؟ 

واصتا ع ا ها سطع ا مها لا انان مي واراهن 
له هيبة كبيرة 

(رافدة) : ألا يجعلني ذلك أقل شجاعة منكن ؟ 

(دعجاء» : اعترافلك بالخوف من الموت مجاعة ير و 
شجاعة لا يملكها الكثير سوروت ل را ار م 
ال ال 7 
البرد 

(نافجة) سارحة في النار وهي تمسح على رأس البدوية برفق : نحن 
ف ار ار ول ا ليا ا انيرك 
ندية على جبينهم .. 

«القيقبون» : لو كان إلا 2 لخ ٠‏ ألا أذفن فيها.. 
«رافدة» ورأس يلا 1[ ٠٠0٠١‏ إفاجة): وأين تريدين 
أن تدفني يا 00200 


7 ن) : وماغيرها أرضي وأرض أجدادي .. أرض ((اليامة)) 
(ر إؤرة) : أعدك بأن ذلك سيتتحقق .. سنعود جميعاً لأرضنا و: 


مي 
ما تيقى من أعمارنا هناك ٍِ 


كيت عون التذزقيخات راشها دون أن تعلق 

7 (رافدة) رأسها عن كتف العرجاء وقالت : متى سنتحرك؟ 
(دعجاء) : قبل شروق الشمس بقليل .. 

لتقيو ن) : نمن أنتنّ وأنا سأبقى ساهرة وسأوقظكن حينها 
(نافجة) : أنتِ بحاجة للراحة كذلك 

(القيقبون) ناهضة من مكانها متوجهة للمجموعة الأخرى : ليس 
قبل أن يتجاوزن هذه الليلة وأطمئن عليهنٌ 

(رافدة) : هل قررتٍ سقيهن مغلي الزنبقة 


#ود هد ! مدير 4 الل يلت نار ثالثة ووضعت. 
ىه 2 الماع 55 


1 ِ 52 اند ها 1 
...ل اس عبنهالترى «(القيقيون») تقول 

كفها برفق ففحت عينيها لترى -- م رم 
«نقد حان الوقت يأ ابنة وصيات ..» 

مضت (دعجاء») وقبل أن توقظ (نافجة» و(رافدة) النائمي. 

. بعضه] يجانب بعض سارت تجاه (القيقبون) التى عادت 
وجلست عند قدرها وحين وقفت فوقه أطلت وسطه ثم قالن , 
« متى سقيتهن ؟» 
«القيقبون) سارحة أمامها : قيل ساعتين ٠‏ وتناولت أنا كزلك 

نصيبي منه .. 

(دعسجاء» : ولمىّ>قمتٍ بذلك؟ 

(القيقيون) : هذا هو الشيء الوحيد الذي مك:: من فعل ما فعلته 
نحن الآن جميعاً تواجه المصير نفسة و أتآكان ٠١‏ 

(دعجاء» : ومتى سيسري أثره بالكامل؟ 

وحينها يكون الموت قد اختار من اختار وعفا عمن عفا عنه .. 


(دعبجاء) : وقتها إذآ الحقي بنا مع من سينجو منهنّ .. هذا إذا 
نجوتٍ أنتٍ معهنّ 


١‏ الميقيون) موجهة نظا ا لو للنجهيهاء :قل تين أنى سافون وول 
ع سمرلا الصكلد 7 ساعود حيو روزن عير زرو 
انتظرنني فقط ولا تتقدمن بدوني .. 
(دعجاء» قبل أن تهم بالتوجه لإيقاظ العرجاء واليدوية : لى أكن 
أنوي حرمانك من ذلك يا كبيرة سحرة اليهامة .. لك عهدي بأننا 
سننتظر إلى أن يستيقظ المشرق الجديد 


تحركت العصبة المكونة من ثلاثة أفراد فقط وحثثن سيرهن نحو 
مدخل ((جبال الملح)) مروراً بآخر جزء من («الغابة الزرقاء)) .. 


حلف الضباع 


- 


يا الوزير (روشني) يدخل عابساً إلى المعبد الكبير .. 
يسير وسط التجويف ذي السطح المفتوح .. 
7 يقف عند الحوض المملوء بالماء الصافى .. 
حيث جلس الوزير (آغ) على صخرته .. 

بومة بيضاء تقف على كتف وزير الكهنة .. 
تراقبه وهو يداعغب سطح الماء بسبابته بصمت .. 
وعينه على التيارات الصغيرة التي أحدثتها حركة ام د 


هم (روشني) با لحديث لكن كبير الكهنة استوقفه مقاطعاً وقال 
أعرف .. لقد وصلتني أوامر السيد الكبير مثليا وم عله 


(روشني») بعصبية : كيف علم بالهزائم التي لتقت بنا مؤخراً؟! 
(غ) رافعاً يده عن سطح الماء : أنا أخبرته .. 


(روشني) بسخط : ماذا؟! .. لم تفعل شيعاً كهذا؟! 


44 ببدوء : هذا ةا 000002 للسيد الكبير أمر لا 
يمكنني التلاعب به مهما كان مضموتها .. والأوامر التي أصدرها 
سيدنا هي قانون سنتبعه وننفذه شتنا أم أبينا 


(روشني) بتعجهم : ماذا يعني هذا الكلام؟! .. كيف يأمرنا بالتوقف 


استهداف العربيات .. ألا يعلم بأممن اقتربن من تجاوز ((الغابة 
الزرقاء») وعلى مشارف الوصول إلينا 

ربغ : تعد فتند كل الثقة بنا ولا يريد إمحاق المزيد من العار بالطائفة .. 
أنا متفهم لقراره 

(روشني) وصوته يرتفع أكثر : وما الفرق إن استهدفناهن هنا أو 
موناك؟! .. سيدك يخبط كالعادة في قراراته وسيقودنا للدمار! . 
لقد حان الوقت أن تنفذ خطتنا! 

(غ) : عن أي خطة تتحدث؟ 

(روشني) : الإطاحة به وتسليمك العرش مكانه 

(آغ) : أنا لم أوافق على تلك اللمنطة من الأساس .. كنت منصتاً 


لمذيانك فقط 
(روشني) : إذا لم تقف معي فستكون ضدي يا (آغ)! 

(آغ) : لن أكون الوحيد ضدك 

(روشني) ومجموعة من المتنورين يخرجون من وراته : بل ستكون 


وحدك 3 


جب والاستنكار والبومة البيضاء تطير من على 
ف المفتوح هذا..؟ 


: الج لالسوت عل السوي . 
واقة القعلة تشا ركني 3 عدا ِ 
(روشني» : فر نه : هل جننت؟ 1 .. حصب عل الطارد | 
تغ) فاقداً لهدوئه وأعصاءب َ 
(اغ) فاقد 0 
عا هذاالوقت: 00 20 
مثل م 1 وقت قيل آن تنهار الطائفة نحت قراو 
(روشتني) : 


سيك الضعيف ! ْ 
خل القاعة مجموعة من الكهنة ا 0 
1 ٍ! وجمه 7م آ ع 1 

ووقفوا وراء (روشني») وفرقته تقودهم امرأة بشعر , تس لون 
كلباسها ذي الأكيام الواسعة ممسكة بيدها عصا خشبية 


برأس 
مدبب ووجهها امتلاً بالنتقوش والرسومات أبرزها خمس دوائر 


حلقت سابقاً من المكان وقالت بتجهم ونيرة 01 1 معي . 

«أحموا السيد (آخ)!» 

مض «(آغ) باسطاً ذراعيه جانباً : لا! .. ه 
نفذ الكهنة القتلة أو أمر سيدهم لك 
تراقب بحدة (روشني) و] | ' 


أ رضي حت السطرة ها جوس» .. اطي عل مدر 
ْ (يجحوس) محدقة ب (روشني») بحدة وصرامة 
البركة .. 
(اغ) مستآنفاً حديثه : اعدل عن قرارك هذا يا (ر 
ستكون وخيمه 
ار ): ستكون وخيمة بالفعل لو لم نتحرك الآن ونسقط دلق 
لدعي الواهن .. وبعدها سيشرق فجرٌ جديد على الطائفة الجية 
2س الشرة رافية 
(آغ) : بقيادتك؟ 


وشني) فالعاقبة 


(روشني) : بقيادة من هو أهل لذلك المنصب .. سنجري انتخاباً 
شويتا وست.. 
(آغ) مقاطعاً : لقد فقدت عقلك .. 


(روشنى) : بل قررت استخدامه .. عهد الهمجية انتهى .. لقد 
ات عليك قيادتنا لكنك رفضت واخترت المضي عكس مشيئة 
الأغلبية 

(غ) : فلتذهب أنت وأغلبيتك للجحيم .. السيد الكبير سيبيدكم! 
اأشني) ضاحكاً : يبيدنا؟! .. أراهتك أنه سيقع من أول ضربة 
قاها من أقل متنور بيننا وسترى .. 


سار الوزير (روشني) خروجا من المكان بعد ما أشار بكفه لأتراى, 
باللحاق به .. 


لوس ) وهر تقد عل عصاها : آلن عناجا السوويزويوفلةلدرى, 


عنه ؟ 


جلس (آغ) على صخرته باسماً بشيء من القهر والإحباط وقال . 

«يحتاجنا؟ .. لمأنا الوحيد هنا من يدرك مدى قوة السيد الكبير .. 

سيحتا جنا بالفعل .. لكن فقط لتنظيف قاعته من أشلاء 
النونة ..» 


دخل 0" 0 للقاعة الكبرى 


هؤلاء 


0 الأسد)) 


سي شي دب 
صدره بنظرات متحدية دون أن يقول شيعاً وكأنه يريد إرسال رسالة 

من حال مجموعة القتلة الواقفين وراءه والذين تجاوز عددهم 

المائتي مقاتل. 

انا اا ا 0 اشير وقد انتامها بعض الفضول: 

ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ 


لين الخبين) ينبرة ساحرة ومتهكمة واضعاً سافاً عل اناق : أت 
اسلو بالعكافية .. 
(تهرتاز) بتعجب : يقتلوك؟ 
إروشني) : أتينا نعرض عليك التنحي عن قيادة الطائفة بسلام 
له 1 
(مهرناز) مقاطعة بسخط : وإلا ماذا أيها الأحمق؟! 

ضحك السيد الكبير من ردة فعل (مهرناز) وهو يداعب رأس 


ليث صغير في حجره . 


«روشني) ل (مهرناز) بعبوس : من سمح لك بالحديث؟ ! أنت 
اجارسة لا أكثر! 


56 الكبير) متجاهلا حديث (روشني) مداعباً راس ل 


الى فيعت ا 
موجهاً حديثه ل (مهرناز) التي يو 3 


نوردي تقر : آنا آوانت؟ 


وهي تنطلق كالشهاب الملتهب نحو (روشني) ومن معه : أن | , 


صرخحات ان نطلقت 


0 اهات ترددت .. 


أجساد احترقت .. ري تخرت 7 


رؤوس تفجرت .. وأحشاء تبعثرت .. 
م الا اه 


يلتم ال ع سا 


«(كلكامش) كا 00ا امام ني [ لاني 


1-1 3 
الا #اثم 


ا مسو الو من لى وزيره 
المهزوم : 
ويكفي يا حافية .. ألا ترين الرجل حزيناً على خسارة جيشه 
العظيم؟ .. دعيه يستوعب ما حدث للتو ..» 
0 (روشني) بالهرب لكن (مهرناز) أطلقت تجاهه شعاعاً وهاجاً 
من عيئيها حمده في مكانه .. 


(السيد الكبير) بازدراء : في أي مواجهة وصدام غير متكافتين .. 


كك بعزة. أما الكللاب فتهرب ذليلة نابيحة .. 
ف الثبات وقت الهزيمة وليس الفرار أيهبا الخائن .. 


مارخحا | لاطا بأعين محمرة دامعة وهو عاجز عن 


| 'القد أثيت كلامي وقناعتي عنك! .. أنت 
فاع عن نفسك! .. لا ترق حتى على النهوض 
كن حولك ليحموك لتخفي عجزك 


1 - ناز )يرود : (! 0 
(السيد الكبير) مشيراً بسبابته ل (مهرناز) بيرود : «السياع لار. 


للكلاب ..>» 
56 رامن الوزير الأشقر ليسقط جسذه ارضا والدخان يتصاعر 


من عنقه ا مبتورة .. 


(السيد الكبير) ماسحاً بعض الدماء ال ا 


ل 
أاعرى ؟ ْ 


(مهرناز) وعيناها تعودان لطبيعتهه| : أعتذر يا سيدي 


(الجيد الب بتململ : استدعي 24 وأتباعه لينظفوا المكان 
فالرائحة بدأت تفوح بطريقة مزعبجة .. 

(مهرناز) حانية رأسها دام اشرو بن الما 0 
بعد فترة وجيزة عادت (مهرتاز) مع (آغخ) وفرقة الكهنة القتلة الذين 
صعقوا من الملجررج التي وفعت وأصابهم بعض الجزع حين رأوا 
السباع والنمور تنهش فيما تبقى من فرقة القتلة عدا (مايزك) الذي 
قال بانيهار : «منظر بديع ..» 


(مهرناز) هامسة في أذنه ه 


مصيرك يوماً | 0” 


(مايزك) دون أن يلتفت إليها : سيكون ذلك يوماً ببيجاً .. 

تقدم (اغ2 بيخطوات حذرة بين الأشلاء المتناثرة والسباع المزمجرة 

والمنشغلة بالافتراس حتى وصل عند عرش سيده ووقف أمامه 
بخوف ووجل .. 

(السيد الكبير) حاملاً الليث الصغير من على حجره ليضعه على 

الأرض قائلاً : صاحبك حاول الانقلاب علينا 

(1غ) حانياً رأسه : أعرف .. ولم يكن صاحبي .. 

[السيد الكبير) :ضارا برفق عل قفا الليث الأبيضن يرفق : اذهب 

لأمك وتناول غداءك معها.. 

راقب (آغ) الليث وهو يجري تجاه مجموعة السباع المنكبة على كومة 

لاء تنهش فيها بنهم ووجوهها تحولت للاحمرار التام يسبب 

انغماسها بالدم .. 


ا قبضته على خخحده: 1ل تحاول منعه وثنيه؟ 


نقاره لسيده أنا مسوؤول عن تصرفاي فقط .. ولم 
) لة بأنك ستحتاج مساعدة مني يا سيدي .. 


| شاعد أتباعك في تنظيف المكان 


ع الم 
مضى الكهنة القتلة ما يقارب الس 00 لقائَ 
ا 5 1 إلا أمرام عبن السيد 0 0 : 
بحرضن 


87 
يراقب بهدوء و(مهرناز) تقف بجانبه تقوم بال حتى اتن ابي 
وعاد المكان كما كان. 


ما ل ل 0 
جر سر ليام رام 0 ملابسهم 
ملطخة بالدماء .. 
(السيد الكبير) ل (آغ) الواقف بوجل. : كم بقي من أفراء اسار ءء 
24 ا ص ير 
مهام خارجية والكيد المسله الدين يفون زور 


وقف السيد الكبير وجال بنظره 9 لاق 
قال : 


«الذماء ا الآن همي دماء فاسدة ف فصدت من جسد 
أكثر ارد 70 هنولو 4 


رإغ) : نبجرها إلى أين يا سيدي؟ 
وريد الكبير) : «شهالا .. أقصى الشمال .. حيث ولدت ونشأت .. 
كان بارد ومظلم لا يرحم قاطنيه .. سنعتزل الناس هناك .. ومن 
ربكم ويتتحمل قساوة هذه العزلة سيولديفِن جديد وسيعود 
أزوى .. أصلب .. اشرسن:.:؟ 

(مهرناز) : وهل سأهاجر أنا معكم؟ 

السيد الكبير دون أن يلتفت إليها : نعم .. 

(مهرناز) : وماذا عن أختي ..؟ 

(السيد الكبير) : ما بها؟ 

,ناز) :هل هازلت ستعفو عنها؟ 

بير) : كا أخبرتلك.. إذا تحكنت من الوصول والوقوقف 
ل عدا ذلك سيبقى دمها مهدوراً 

ا من بين الواقفين : الهجينة يجب أن تموت يا سيدي 


(الست الك2) : يعن "ما "تكتكر ون اواستهونت من" او يا 
قتل العربيات .. عا ينان سه ساون العار ار 
ألقته بنا 

غ2 : هن الآن على الأرجح تاوزن ((الخابة الي 077 
اقتناصهن أسهل .. سأرسل القتلة حالاً لتعقبهن 

(السدالكى ) خالا عل عرقة لا 0000 


قنلتك في الجبل أريد أت تراق دماؤهن هنا .. في ((عرير 0 


حنى كيير الكهنة رأسه قبل ل ليت 01( 000 
“امرك يا صا اكه 7 


دفوف الخغضب 


«أخيرا .. تجاوزنا الغاية ..» 


قالتها البيدوية المرهقة من السير المستمر في الأجواء الباردة .. 
حين خرجت مع الدعجاء والعرجاء من بين الأشجار الكثيفة .. 
ورأين أرضاً مفتوحة مفروشة ببساط ثلجي أبيض .. 
الكاء) :شتكون مكشوفات أكثر الآن بعد ما فقدنا غظاء الغابة 

نوخين الحذر 
[اظبل؟ .. هل ضلتنلنا الطريق؟ 
نبكرة أمامها: له .. نحن على المسار الصحيح .. نحتاج 
زهذه الأرض وسنصل لسفوح ((جبال الملح)» 


«(رافدة» ناظرة للسماء الملبدة 6135 إل اتن من السهارة 
(نافجة)» مغطية قمها بوشاحها تق للريح الياردج التشمس 
ستغرب بعد قليل 


(رافدة) : كيف تعرفين يا عمة؟ . جو سسدرة خلف الفرر 
دين العام لماص العا ووو ا 
000 
ةط 
غابة أخرى؟ 

(نافجة) ونظرها للافق باسمة 


00 
وجهت (رافدة) 


حا سيت كارت عب م 0007" 
محتدة من الخيال الدا 2 البيضاء الشاهقة الارتفاع ١‏ 


حزام أخضر من الدشتار المشاة فقالت مبهو 
(دعبجاء ) وهي تشاركه] الف 


ستقر أسفلها 
رة: : هل هذء, ..؟ 
: نعم 5 ((جبال المليح)) 


ة بين بادا فشن حتى بلغن 


الت الدعجاء بأعينها الواسعة للقمم العالية من حواطنٌ بصمت .. 
ات (رافدة) سبابتها نحو طرف جبل قريب منهن وقالت : 
إزفلرا .. هناك شخص يقف على طرف ذلك اليل .. 

(وعجاء) مشيرة لما بالابتعاد عن مجال نظره والتراجع للغابة 
حلفهت : إنه مستطلع .. لا بد وأن هدقفنا هناك 

(نافيجة) مختبعة خلف شجرة مطلة برأسها : هل شاهدنا؟ 

(دعجاء) : لا .. سننتظر حتى يرحل ثم نسير تحت غطاء الأشجار 
ونتفحص المكات 

اختفى الرجل وكأنه دخل تجويفاً وسط الجبل ليسرن بعدها بمحاذاة 
الغابة وأعينهن تراقب بيحذر طرف الجبل الذي اختفى وراءه ذلك 
وعد وصوهنَ لسفح المكان المنشود اتسعت أعينهن دهشة 


وصلنا تراعرين الأسد)) .. 


(رافدة») : كيف نحتوا الجبل هكذا؟ 

حار ال للا ام 
0 0 
(دعجاء) - ستعرف حين نكون ف بطن اليل .. 

(رافدة) : هل سند خل الآن؟ 

(دعجاء) ملتفتة إليههما : لقد عاهدنا (سديرة) أزيا , .... 

البقية .. سنمهلهنَ حتى الصباح وإذا بات ا 0 َ 
(نافجة) : لكن يا عمة ماذا لو باء ل 


ليم حر وص وا 000 
بجوم ني أي لحظة / 


(دعجاء) معيدة نظرها للشرفات العالية ناسمة : 


دصواع #دابلخويع مسال اد مويو رت عه 
(رافدة) :و لا؟ 


سد ث 


جلست العلاث عند أطراف الغابة الصغيرة وخلال وقت وجيز 

ابرط الظلام بأستاره وحل الهدوء ونزلت السكينة في الأرجاء 

عدة ساعات وانتصاف الليل اشتد اليد واتذأت 
الغلوج بالتساقط. 

(رافدة) واضعة كفوفها على أكتافها : ألن نشعل ناراً؟ 

(نافجة) : لا نريد لفت الانتباه .. سنصبر إلى أن تشرق الشمس 

(رافدة» : لا فاتدة من ذلك يا عمة فذلك الشخص الذي لمحناه 

سابقاً لا بد وأنه تمككن من رؤيتنا 

(وعجاء) : ومن أين أتيتٍ بذلك اليقين؟ .. هل رأيتٍ وجهه أو 


نيه وهى تنظر إلينا؟ 
00 لكان يليس قناعاً لكن ما أنا واثقة منه أن 


ويعد مصي 


انعط حوارهن حيتم| 


وسط الغاية ٠٠‏ 
1 قبض سيفها بخليط من از : 
(رافدة) واضعة يدها على مثياس 7 تت روا 0 
ا اأحدالتنا؟! ١‏ 
اك 14 كروبار ساو اد 
(دعجاء) : كوتا مستحدتين لأي شيء .. 
ترايت الأسواك و05نذا واضحا أنةالانتخصن يسير رين 186 
١ :‏ 06 000 جار 
الشخص .. 
(رافدة) واقفة بوجه مبتهج : عجو ز القدر! 
(القيقبون») مكملة طريقها نحوهنٌ حاملة قدرها الف فل 
ظهرها وحقيبتها الجلدية على كتفها والإرهاق يادٍ عليها ويصرت 
متعب : نعم آنا .. من 25 00ل 
(نافجة» باهتماع ووقلق 0 ٠‏ 2200 0 ول أمامهنٌ تلتقط 
أنفاسها : أين البقية؟ 


«عمة!» 
ظ رؤعت (نافجة) نظرها لمصدر الصوت لترى (عوراء) تجري نحوها 
حاملة دفها بين يديبا وتعانقها بقوة قائلة : اشتقت إليك! 
[لانحة) تبادا العناق محتضنة الصبية بقوة مطلقة تنهيدة قوية : وأنا 
كذلك يا عزيزقي! 0 
(دعجاء) ل (القيقبون) خلال انشغال (نافجة») بتقبيل (عوراء) : 
هل تخفين علينا شيئا يا (سديرة)؟ 
(رافدة) وهي لا تزال واقفة بأعين مترقبة وبنبرة مشبعة بالترقب 
الو )ده ' 
قيقبون) مشيرة بيدها للبدوية يا .لجلوس بهدوء : اجلسى .. 
6 ناظرة ل (القيقبون) بوجه خالطه التساوّل والقلق الشديد 


٠.- 


ما أجلست (عوراء) في حجرها : وأين (هند)؟ 
) : ابنة معناد نجت لكن .. 


ندت هدوءها وبدأت عيناها تدمعان : لكن ماذا يا 


6 ام 6 البدوية المنفعلة لتر 
١ 0‏ في عاولة لتهدئتها وتبيئتها لسماع ما ستقوله 
(القيقبون» .. 
رالكة رن» الي ال يا ا 
يحيقظن والحدة تلو الأخرى ١.‏ يان 
5070007 بذها ببحيادن : أنا كنتت الآول! 
زنافجة) تلف أذرعها حول بطتها وتضمها لصدرها هام : :'” 
مسرهة 0 
ينبرة حانية : من المعيب مقاطعة الناس وهم يتحدة ن - 
0098 1 :3 
(عوراء» منزلة رأسها : أنا أسفة 
(الققون) زافرة مستأنفة كلامها : جميعهنّ وقفنَ على ) 
متعافيات بالكا :. 7 0 0 
الال “مل وكان ل ..سهن سوء عدا الحجازية 2 
مستلقية .. ولم تفتح عينيها .. 0 
أغعنك تت زرافدة جسد 
غمضت (رافدة) عينيها الدامعتين وأحذت عل ها للك 
وا اله 32 ص#- ل - ا ما 
لخلف مصدر نحيبا مكدو ةا 0 20000003 بهاتقبل 5 1 
على رأسها وعيناها اليد 
(القيقبون) : قمت بتفقل | 00" 
لكنها لم تفق وكأءها خ 


لان سرحت لفك ننه د3761ارا ابجع ا#صدرت ارود 
آي واللحاق بكن وهي ستبقى مع احجازية لعلها تفيق في وقت 
0 فحن ل نكن نستطيخ الرحيل وتركها في ذلك المكان وده 
(راقدة) تحاول النهوض وبانفعال شديد : سأذهب لأختي! 
العجاء) تشدها إليها وتمنعها من الوقوف : لن تبارحي مكانك! 
(رافدة) صارخة محاولة التفلت منها : اتركيني! 

وضعت الدعجاء كفها على أعين (رافدة) ونفخت على رأسها 

وأدخلتها في سبات .. 
استلقت البدوية على الأرض ونامت بهدوء والجميع يراقبن ما 
يحدث بصمت ووجوهو حزينة .. 


(دعجاء)» ممدثة «القيقبون») : هل ما ولغ على عهدنا يا مار ة 


كم 
لطي يا عزيزتي 17 تلفت 


5-98 ان خرف المتدورورن/أرو ورين | 
(عوراء») يعخوفاه 


سأصسر 6 
6 ا تس سين ف قال 00100 00 ١‏ نار 
2 ل (نافجة) وحدق- خو أوتء 
وجهت الدعجاء نظرها ل (تافجة») و ان ثم أدارن 
معيا تت عوراء) والدف يان يد عا وكالت وهي فد 1 
«ناوليتى الدف ..»6 
«أشعل نارا كييرة يا (سنائرة6 © 
صفقت «القيقبون» وأعينها تحدق بأعين الدعبجاء الصارمة 
لتشتعل بينهما نارٌ كبيرة تصاعدت ألسنتها وكادت أن تلامس 
أوراق الشجر بالأعل .. 
قليت الدعجاء سطح الدف اللجلدي فوق أهداب الثار المتراقصة 


بوجه متعجهم و(عوراء» تراقبها 
رفعت الدعجاء الدف وأعا 


5 ٠. 2. 5 0-4 ١ 
وعوراء) آنخذة الدف الساخن وهي غير مستوعية لما سمعته : أدقه؟‎ 


لعي : نعم .. اضترزابيه بكفكااللفعواحةابكل قوتك 
ملتفتة ناحية (نافجة» : هل أفعل يا عمة؟ 


(نافجة) وقد فهمت مقصد الدعمجاء فقالت باسمة : اضرب عليه يا 


(عوراء») 


الرازاء) .. اضربيةه -- 
رفعت الصبية الدف من طرفه بيد وباليد الأخرى بدأت تضرب 
سطحه بكفها المفتوحة بضربات خفيفة محدثة نغمات متتابعة 
والمتتطيمة . 
(القيقبون) تقف وتصفق : أقوى يا صبية! .. أقوى! 
رفعت (نافجة») الصبية من حجرها خلال دقها للدف وأوقفتها 
0 بكعينة يعكازها وأخحذت هر الأخرى بالتصميق 


ت الدعجاء حتى خرجت من نال مكار وو فقا 


0 جل ةف المكان. 


00 وأخذت تضرب على الدف بقوة أكبر 
نغيات حماسية فا غمضت (دعجاء) عينيها مهن 


ا وحلت رياط شعرها الأبيض 
ع وند تداغل أكتاقها. 

التقطت (القيقبون) غصناً سميكاً متيبساً من على الأرض وتقر 
0 2011 على أنغام ضربات الدف الس 
ومدته لها ياسمة. أخذت (دعجاء») الغصن ولوحت به عان) كان 
سيف بين يديها وهي مستمرة بالتمايل بجسدها ا 
الذاء ابل لها . فكت (سديرة) هي الأخرى اللفافة فة حول ران 
وأطلقت شعرها مهزه يقوة مطلقة صرخحات متقطعة راقمة وني 
اليسرى وقدمها اليمنى قافزة عدة قفزات حتى وقفت بجانب اين 
وصبان لتبدا بالرقص والتمايل تحاكية حركاتها. 
(عوراء)» يعجب ححدتة (زافدة) الواقفة يجانيها وهي مستمرة 
بضرب الدف : ما بها يا عمة؟ 


(نافجة) با كي الدعجاء تدك ةلاقم بالعصا بشعرها 
059990 : وهل هذا وقت 4 18 ال متنورون سيشعرون 
5 


(نافجة)يإعلاء روت ٠‏ |00 90.. إعرا رسالة.. 


وم راء) وعيناها تراقبان حولها بحذر : رسالة ماذا؟ .. ولمن؟ 
إنافجة) رافعة نظرها عالياً نحو الشرف ا حجرية وبصوت مشبع 
بالثقة والعزة : 
ورسالة تريد الدعجاء إيصاا لهم ولكبيرهم .. يأنها لا تكترث 
7 لقره وانااتزقدل فرلا قاوجه المونت :7 اللكدر راون جهلون 
مع من سيتواجهون .. سخط أرض العرب يقف عند باهم 
وسيكتوون بنارها قريباً .. العمة تنوي تمزيق سيدهم الكبير وهي 
: تريده أن يعرف ذلك ..» 
حلت <نافجة) شعرهاءهي الأخرى ورمت يخارها أرضاً ثم 
كزت نحوهما وحين وقفت يجانب الدعجاء وضعت ذراعها على 


اما هذا الصوت؟» ظ 


يفتح السيد الكبير عينيه ويعد لحظات من الإنصات . . 
متقدماً للأمام ومن ورائه (مهرناز» حتى وصلا للشرفة | 
الللئيو يي ل ااهل 


ور 
وقعت عينه على المجموعة في اللأسفل 


“إلى ] 
0 00 ن 


مهرناز تشاركه !ا لنظر 5 ستغ راب : 
«من هؤلاء ؟) 


وهي تلو 
5 سامح لاوم ا 0 يواض 


غ] 

0 : «الند الذي طال انتظاري 
(مهرناز» ممعنة النظر ب (دعجاء عي العيرة وكا 

- 3 26 لعجوز الني 
(السيد الكبير) : ما مها؟ 


| 
: 
ا 
ْ 


ضهن لتبرعه الاقم انررة ٠.‏ وير الحا في لق رد 
لان ضسةان التقيت يهن فتجميعهتزعامتن 

السيد الكبير) معيداً نظره للأسفل : سنعرف قريباً .. أنا هنا 
باننظارك يا عربية .. لا تتأخري .. 

#اقفت العصبة عن الرقص وعدن أدراجهن نحو الغابة ونارهن 
المشتعلة ففعل السيد الكبير الأمر ذاته وجلس على عرشه وعلى 


محياه ارتسمت ايتسامة عريضة .. 


(مهرناز) بعد ما الحقت به ووقفت أمامه : هل أخرج لهن؟ .. هذه 


وس كر ) :ما يكد يا داع 
ب 2 5300 0 | 
(اغ) ملتقطاً أنفاسه : هناك ا 


(آغ) واضعاً كفه على صدره ا ا سريعة : 
9 ما اشجله كفهتى ف المعد ق كله ش 
شخص ما اشتبك مع كهنتي في 0 لكني هرب و 
الو قت المناييت ْ 
اميد اكير ببرود ونبرة ساخرة : هريت يا كبير الكهزة؟ 
0 
هاجمتها .. 
(مهرناز) : هل هناك عربيات أخريات غير اللهو , ؛ 
مهرناز) : هل ع اا م 
2440 مبتلعا ريقه : الدخيلة لست :7 0 
0 / ل لا لي ل نون 
0 ل الخوا ةا آل اا ب 
آل ا 8 00 ف 305 9 2 
ماد الا ال 
702 2 ف 0 
44 “م :. وحمل معها سيفاً وهاجاً لم أرَ مثله من قبل .. هل 
واجهتها؟ ش 


ى مها 


معالم وجه (مهرناز) عندما علمت أن تلك المرأة ما هى إلا 


ديرت 
(أنمار) ٠٠‏ 

سيد الكبير) بتهكم : هدئ من روعك أيها الكاهن الأعظم .. لو 
نت قد وصلت إلى هنا لوجدت جثتها تحت أقدامي 


وجهت (مهرناز) نظرها بوجه قلق تجاه السيد الكبير الذي قال 


هزت (مهرناز) رأسها بالإيجاب دون أن تقول شيئاً .. 

1 الكبير) : لديك فرصة أخيرة لإقناعها بالعدول عا تفعله 
بل أن تصل إلى هنا 

نت (مهرناز) رأسها وقالت قبل أن تهم بالرحيل : شكراً لكرمك 


فية مبتعدة عن العرش الرخامي وحين توسطت القاعة 
السيد الكبير قائلاً: «لا تتعرضي للكاهن (مايزك) .. دمه 


؛ أن تلتفت وراءها ثم أكملت طريقها 
من المكان .. 


و سي وشامد ور 0 
يلد مي ِ ل حرر 
بقى وزير الكهنة ينظر حو 
0 لكبير وقال : 
لسيد الك 
١ |‏ 3 2 بيارة 6 و ٠.‏ 
ب أمر الفارسية الهجينة واهتم بالعربيات سملن اير 
1 ع 
تسن أول الصباح ..» 
0 نوقفهن .. ل رو 
0غ) : نحن ستحدره شن ومنو قفن ماق يا سيدي ور 


ار ا ار 


7 ل 
: 0 عذا ريت |[ 
لخاد ن)» ايده باس ال 00 
لوح السيدا لكب بعده لوريره بالانص ان ”0 


أنا .. وفي الحقيقة لدي رغية دفينة بأن يدك 


سيدة الحرن والهموم 


استمرت (مهرناز) بالتزول عدة أدوار عبر السلالم المنحوتة وسط 
الجبل الكبير وخلال نزوها كانت تتنقل وتتفقد الثغور والحجر بين 
ابقه بحثاً عن أختها لكنها لم تلتق سوى بالكهنة القتلة المنتشرين 
أهبين في كل طابق تتجاوزه وحين كانت تسأهم عنها تتلقى 
نفسها بأخهم لم يروها وأنهم مسؤولون عن تأمين موقعهم 
000000 زاكر كبير الكهنة. ١‏ 
0000 اشر من تبقوا من الطائفة الجنتية 
ا ((جبال الملح)) وأعلاها قمة وعبر 
يله لصرح معماري باهر بحفر ونحت 


جوفه وإعادة با بعلم بجواتبه وكهوفه وتطعيمها بالمجسيات 
والأحجان ال حامية والجيرية وكذلك بناء القصور والقاعان 
للسد الكييي ووزراته ارضافة للمعد اإلخاضن يجين الطائَ 
يتكون هذا الخبل المتجمد من سبعة طوابق شاسعة أعلاها حر .2 
لقاعة وعرش السيد الكبير والمعروفة ب ((عرين الأسد)) 

له سوى طريق واحد قادم من الطابق السادس حت الور 


ال 
1 0 
يتكون من ثلاثة عمرات أحدها وو «القضر الوزير السارق 


١‏ د 1 (روشنى) 
والآخر لقصر (فايو) الذي اصبح خاويا والأخير ور د لقصر (1:) 
والمعبد الكبير. ذلك اجبل المتشعب لمرتاديه أول مرة يكون > ) كأ 
١ 2 - 0 2‏ 0 
لانه يتفرع من وقتٍ لآخر لعدة حل لا بر و ورا 
حسب عدد القاعات والحجرات وهذا التفرع يكون مشا .. ٠‏ 
حرط م طرف ل لما وال لوازي ا 

#2 2 
بعضها على بعض دوما. 


تجاوزت (مهرناز) الطابق إلا 0 لك : 
مهرناز بق الرابع نزولا للدور الخالت مرو 


بالسلام ا حجرية المنارة ببعضص الشعل المعلقة على جنباتها وهذا 
الطابق يعتبر أكثر الطوابق تشعباً وأكبرها حجياً وعدداً في ا حجرات 


00 اثار استخراتكا ]ل لاك 0003٠‏ اللتراسة تماماً بعكس 


إزتى تجاوزتها لكنها لم تهدر وقتا في التفكير بالأمر وقررت التوجه 
لير قاعة في المكان عرفت ب «مرقد الأفاعي» وقد ك--- 
الاسم لأن المتدورين هن فرق القعلة اتخذوجامكانًا للتدريتك موي 
قدراتهم بعضهم على بعض خاصة المنتسبين اللجدد. 
ومع اقترابها من مدخحل القاعة بدأت تسمع بعض الأصوات اله 
عر القاك]. معت ها يشبه الصراع أى الاشتباك فزادت من 
ير سيرها مهرولة وعر ل ل لم عد الأفاعى» لتفاجاً بمنظر 
سات نار التعةة تنزل سيفها الوهاج على رأس أحد الكهنة 
القتلة وتنهي حياته. رفعت الساحرة الهجينة نظرها حين أحست 
0 لوانستها باعين راجغة ونظرات تفجرت 
ما ا زوق المسرق تللح بالكثير من 
ولم ترد عليها وبدأت بمسح نصل 


دوء وهى تحدق ببجثة المتنور .. 


بدت في حالة عقلية غير مستقرة 


ص الوا سان 1 
اللآن؟ 

ا ل ا ا صن االو باجنون , 
فقط مجموعة من الكهنة وهذا القاتل الذي تمكن 0-098 
أحاول التسلل للطابق الرابع 

حين وصلت (مهرناز) لحثة المتنور ألقت عليه نظرة وقالت 
وح اسار فق واكم الداترين المصمسون ع ا 
لست ركذتب 


دوع 
: إل متى 
«أنيار» موجهة عينيها المحمرتين من ورا تقوب القناع لأختها قائلة 

إل أن أجده ٠‏ - إل أن أحد (دوش).. 


ا ري ل غاضبة تجاه ا هجينة وقبضت عل 
وهزتها بقوة صارخة فيها : (دوسر) من يا حمقاء؟! 
هذا الجنون! .. لقد انتهى اللأمر! 

«انىئ و ا 0 


زنديها 


٠‏ توقفي عن 


(أنبار) متراجحة للوراء شاهرة سلاحهها في وجه أختها وبصوت 
قله الخضب واليكاء : رأس (دوسر»! .. هو وأسياده! 

ىنز : لقد أخذت مقابله الكثير من الأرواح .. ألم تكتفي وتهدأ 
1 
(أنار) بانفعال : هل هدأت نار الخالة طيلة سنئوات عدر سآن 
تنتقم لأبيها؟! ٠‏ .. روحي لن مهدا أإلا بموتي أو موته! 

ال راز) : توقفي الآن وسيعفى عنكِ .. أعدكِ يذلك 

(أنار) او نلق زوحي من عذاءيا؟1 ...من تزل عدي 
لماوية لا يرتجي بعد السقوط سوى الارتطام .. 

ز) : السيد الكبير قال بأنه سيمنئحكٌ فرصة لو انضممت لنا 


(مهرنا 
ر) بتهكم وأعين 00 'القد اكتفيت من سخدمة الأسياد يا 


سل نوها عدة شمريات صارة 
أنا فقط !! 


ع 01 


رسن وأعين دامعة وهي تراقب «أنيار» 


َ حة ب رأس السيف في وجه أختي) 1 : 

(أنار) صارخة مهددة ملو 0 اعد 
لا تظني لوهلة أن لن أة 

عن #للائفي 1 ٠و‏ 000 

فونه ند إذا ال 


. نه سل معانلا 
رفعت الساحرة الهجينة سيف السم) ا 


دمت بإنزال, 
ل لازي 0 
ما ا ل دي 
عن طريقي ..» 
(مهرناز) مسلّمة مستسلمة : لأبعديني أنتٍ بيداك 0 
اقتلي الشخص الوحيد الذي يكترث لامرك فى مز أل ”> ا 
ترعشو اي 1 
حتلفة . 


. معي اا وا رسكي ار ل 
١! 2002‏ 
بت السارة ا دكاتا كل تصارع نفسها بأعين راجئة 
كقبشتهاعل 0 :0000 ان بالدسرع والقهر قالت : «لا 
أريد أن أكون خادمة لأحر . ) 


عنهها بين 
أحضاني وني قلبي . 


ردت (مهرناز) باسمة ا فاضت دموعاً : ستكونين سيدتي 
وسيدة الجميع يأ هسجينة . 


. أنا خادمة تحت أقدامك إن كان ذلك 
سمسعدك .. لكو ا ا 


مت (أتيار) بالسيف جانباً ونزلت على ركبتيها خالعة قناعها باكية 
/ بقهر و حسسرهة 

آ' سس ص 

وتشاركها البكاء : 
وأعدك بأن لا أحد سيمسكِ بعد اليوم .. فقط تعالي معي ..» 

هزت الساحرة الهجينة رأسها بالموافقة وممهضت لتجد (مهرناز» 
ا سيان اتاد د وباس سل 
اعدرها وغمست في أذخبها قائتلة : «آها يا هجينة .. كم اشتقت شتقت للك4!1 
(أنهار) ومسحت ما تبقى من دموعها يكفها وسارت مع 
رج «مرقد الأفاعي» تاركة قناعها وسيفها خلفها . 


|0" لالت (مهرناز المتفاجتة : «ما بلكِ يا 


أنزلت نظرها ورأت سيف الساء قد اخترق 
كان يقف (مايزك) الممسك بمقيضه 


- التاء ا 
: مس لوي د ود 0 
: «الكهنة لا 
0 
خرت الساحرة الهجينة أرضاً وسقطت ىا فى ظهرها 
حل مخات ادر فق صدره / 
ا ار ا 
ل اه 
دلا! -٠‏ لاايا هجينة! اشع 0 
فحت لمات ا عر لاسي رو 0 
000000 عا 
للرحيل . مسستعة من ا ل 6 
(مهرناز» والبنون يصيبها وهي تشاهد (أترار)» ترحل ببطء : لا 
منت عل ترك ين ا 
ناد الحد ”| 


واضعة كنها 


زإز) وقد تقبلت رحيل أخختها : «أحبك يا هبجينة .. أحبكِ 


(مهر 
يت 
رتيدر جنونك 


ار ب وبسمة أخيرة : «وأنا كذلك يا حافية ..» 

ارت ذات الرداء الأزرقة المسؤق تاركةاللخاقية|تنظر إليهاابوجه 
مفزوع وأعين اشتعلت بنور أحمر وهاج .. 

(مايزك) يشد على قبضة سيف الساء متأهباً : «لا تحزني .. ستلحقين 

1 يكمل الكاهن جملته لأن شعاعاً أخمرٌ انطلق من كف (مهرناز) 

ارلا ترال جائية عدديجتة ال مجينة وتحولته لغباراقي لمح البصر 

ليسقط السيف والقناع فوق كومة من الرماد الأسود .. 


الحمراوان المشتعلتان تتأملان وجه أنحتها الباسم .. 


“ل السيفه. 


د يي ب 
الع الذحبي حاملة سيق متومجا . 


ع 0-4 
((وجدت أختلك إذا؟» 


خامعة مشتطلة ل وو ا 
السن الكبير الذي تدحرج جانباً امي لذلك 00 


ا رن الل 
مد 2 سيد" رع ا ار 
أزدف مرو د 


«لمرَ الا مدى قوة هذه الطاقة النجمية ١١‏ 


وجه السيد الكبير ضربة قوية لظهر (مهرناز) بكلتا قبضتيه دافعاً بها 
إيأمام حتى ارتطمت بعرشه الرخامي محطمة بعض أجزائه مسقطة 
السيف من يدها وسط مجرى النهر البارد المحيط به . 

(السسد الكبير) : لا تخيبي أملي وأظهري بعض المقاومة .. 
استدارت (مهرناز) والتقطت السيف وجسدها يتغطى بطاقة 
مشعة كالشمس بخرت الماء الجاري تحتها وحولته لسحاية بيضاء 
كبيرة شقتها الحافية اندفاعاً صارخة بجنون ناحية السيد الكبير 
الذي وقف بوجه غير مكترث حتى وصلت عنده ومدت رأس 
السيف نحو بطنه في نية لطعنه لكنه تنحى جانباً بكل رشاقة وخفة 
تعثر هي أمامه وقبل أن تقع أطبق هو على شعرها ورفعها للأعل 


(السياد | لعي اميا الك اا زر انر 00 

لا أسمع سوى الكلام منكِ 

ا ل اي ال 0 ١‏ 
نضح خطوات للؤراء قبل أن بساعتها ورد ف ###اتعوها قابى] ٠‏ 
عنقها رافها إياها مقربا وجهها المديع عند وسيهة الاسم وبىيء 7 


ال ( 
5 3- ال سل ا ا 
8 يي 


ل 


«هل تظنين حقّاً أنكِ تملكين القدرة على هزيمتي ..؟» 
(مهرناز) بصوت مختئق باحثة عن الأنفاس كر انا رائقةة. 
أطبقت الحافية بكفيها على رقبة قائد الطائفة الجنتية وبدأت هي 
الأخرى بخنقه وخلال قيامها بذلك استمرت بتوجيه أشعة عينيها 
لوجهه مما دفعه لرميها أرضاً وتغطية عينيه. 
00 اليف المخروس بالجدار الحجرد| 
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1ك - بمقبضه لسحبه وقبل أن تفعل ظهر السيد الك ل 
قائلاً : 

«دعيين أشاعدك بن 
7سيسانكدر كف العم عل رأستهيا إنن ١١‏ عطاك وات ب 
نحو مقدمة مقبض السيف ولم يتوقف حتى غرسه بالكامل في ثقب 
عين القناع الأيمن وتركها معلقة والدماء تقطر أسفل منها. وقف 
يتأملها باس لكن ابتسامته ذابت حين رآها ترفع يديها وتمسك 
بالنصل وتسحب رأسها للوراء إلى أن أخرجته. 
(السيد الكبير) : أثرتٍ فضولي الآن 


استدارت (مهرناز) نحوه وقبل أن توجه له ضربة أطبق هو بكفه 
وجهها المقنع ور 3017 الهة الأخرى بكل يسر وسهولة 


ضربت ا حافية كفيها بعضهها ببعض مطلقة كرة كبيرة من الوهج 
الأبيض المشع حفرت في طريقها الأرض أسفل منها فرفع السيد 
الكبير سواعده وصد الضربة مهدوء ويسر .. 
وقفت (مهرناز) متعجية ما تراه بينم| أنزل السيد زعيم الطائفة 
اجعنتية سواعده الضخمة عن وجهه كاشفاً ابتسامة ساخرة وه 
يقول : 
«خيبت ظني يا حافية الاي 
(السيد الكبير) بهدوء وبرود مخيف بصوته الغليظ : 
«لكن أتااكة  ٠:‏ اللفك .. حات الوقت لأبلعك وأطفئ نورك 
اندفع السيد الكبير تجاهها بسرعة خارقة وبدأ يكيل لها مجموعة من 
الضربات المتلاحقة والسريعة حطم فيها مع كل ضر ب عظمة أو مزق 
حمة لان ا 0 007 0 كلل عتقها من الخاة وباليد الاخرىا 
١‏ : ِ : قصا (مهرنا' 
قبذ ا الاروياصد ست 0 
١ . . 3‏ 2 سطها اله 3 
ل فين ليفور الدم عليه كالشلال المنهمر من و 


سد ال 


عليه محدقاً أمامه بصمت 5 


اتنكآ للحظة دخل (آغ) مع مجموعة من كهنته القتلة وشاهدوا 
الفوضى في المكان فقال ب#قليط من الموسن والقلق وهو يرى الدماء 
ا سيده : هل أنت بخير يا سيدي؟ 

(السيد الكبير) بوجه وشعر ملطخين بالدماء : وهل عهدتني غير 
ذلك ..؟ 

(آغ) حانياً رأسه راجفاً بوجل : لا أبداء العو .. 


0000 رن يحيدبنظره:ماالذي أتى يك؟ .. ألم أحذرك 


(آغ) مشيراً للكهنة المصاحبين له بالت 
المكان عاتحاهسن سه . 


عبض (السيد الكبير) وقال متجهما : 


داع ر 


رؤية أحد منكم هنا .. » 


030 إناوم اللعديد ستطل من الأقق .. 
0 الساء في أوله .. 

نهاية الفجر .. 
0ك يتبدد شيثاً فشيثاً .. 


. فراء يغطيها وآخر أسفل متها .. 


سوى شخير الصبية من وقتٍ لآخر .. 
ة) تحدق با تيقى من نارهن .. 


متوهج نايض ٠١‏ . 


(القيقبون) تمسح كفوفها فوقه بوجه ناعس وفم متثائب .. 
رأس (رافدة) مستلق عند ركبتها .. 
لا تزال غارقة في غفوتها .. 
الدعجاء مسندة ظهرها لجذع شجرة .. 
تطبطب برفق على شفتيها بقطعة من لحاء اجوز .. 
تفتح (عوراء) عينها .. 
ترفع الغطاء وخدها المسند من على الفراء الكثيف .. 
تزفر نفنا عديقا بامسمة لشعورها الدىا 7 


حميلة ..؟» 


دعررات ع ع ل" 
(القيقبون) بتهكم : نعم فالمتنورون رفضوا استضافتنا دون حضورك 


(نافجة) مشيرة لقدر (القيقيون) المنخصوب على يعد يسير منهن : 


(عوراء» : متى سنر حل؟ 


0 3 2 اء» مطبطبة : 5 1 
0-7 بعايين عور بطبة : بعد قليل .. هيا 
في 

وقفت الصبية وسارت نحو القدر بتكاسل .. 
وتيقبون) ل (دعجاء) السارحة ف (عوراء) السائرة وهعي مستمرة 
ارى عقي لا امور داكن البدارا 
(رعجاء) وسرحانها ينقطع ملتفتة لعجوز القدر : الفتاة ستهلك لو 
أتت معثا .. 
(القيقبون) باسمة : أليس هذا مصيرنا جميعاً في النهاية؟ 
(نافجة) : ذهن (رافدة) منشغل بأختها ولن تكون مستعدة للآى 
مواجهة 
(القيقبون») : مأ معنى هذا الكلام؟ 


(دعجاء) تمد قطعة اللحاء ل (نافنجة) قائلة : ل. رر : ' 
9 فجة) قائلة : لن يدخل اللحبل إلا أنا 


(الْقَيقَ ن 5 . 
, شسدد وا !؟ !0اعواماذا سحدتين؟! .. إن 0 أقطع 

هذه المسافة 2 58 0-8 ع 
مرراعادك إلكن وأعود ادرا 


جحي !1 .. هذا لن يحدث 


(سديرة) .. 


(القيقبون) : وما الذي تريدين مني القيام به؟! 0 
تريد الانسحاب فهذا شأنها! 

(دعجاء) ناهضة من مكانها : هي تحتاج لرؤية أختها فقط 
(نافجة) ساحبة عكازها لتقف : حذيها إليها .. 
ا ل سر ار 00 
عن الصبية؟! .. لم لا تريدان منها مرافقتكى]|؟! 

(نافجة) ناظرة بيحزن ل (عوراء) وهن تخاول إد حال انار 
القدر : لآنها .. | 

(دعدجاء) : لأنها ستذهب معكما وليس معنا .. 

(القيقبون) بنبرة مستنكرة ومشككة : اصدقاني القول .٠‏ ما الذي 
تخططان له؟ 

(نافجة) : لا شيء يا (سديرة) ..' 

(القيقبون) مشرره اها العطكة داء اعلتوازا بيد (نافلكة) !امن أين 
أحضرت هذه يا ابنة وصبان 

(دعجاء) : جلبتها معي .. 


(القيقبون) 3 أزها مدقنس قبل 715و سهد تبني اولان ووو 


لي إزامية بقطعة: اللحاء وسط"التار,ياسيحة نا مزل/ارتحت الاق ؟ 
والتقبون) : لا .. هناك شيء يحدث ولكني لا أستطيع فهمه 
(رعجاء) : فقط الحقي ينا حين يكون الجميع مستعدات هذه هي 
الخطة الآن ١‏ 
(القيقبون) : أنتٍ أعلم الناس بأني لن أدركك) .. العودة للمكان 
الذي تركت فيه ابنة معناد والحجازية سيستغرق وقتاً طويلاً وحينها 
سعكونان قد هلكت| 

(عوراء) قافزة وسط المكان : أنا جاهزة! 

(دعجاء) واضعة كفها على رأس الصبية وحديثها ل (القيقيون) : 


6 ! كك ب م121 وتحدثها بنيرة حانية وأعين 
ي تلعب بخصلاات شعرها : : «سأرحل أنا وعمتك 


(نافةة 10 بالمسح على شعر (عوراء) الأجر تامله بأعين 
تدمع : عمتك (سديرة) تحتاجكِ .. 

ا ن) بعجهم وسخط : أنا لا أحتاج أحدًا! 0" 
عل ! 


التفتت (عوراء) نحو عجوز القدر الغاضبة لكن (نافجة) وضعت 
كفها على خدها وأعادت نظرها أمامها وقالت : اعتني بأخواتك 


(عوراء) وقد بدآت ,اليكاء : لكن ياعمة ..! 


حلت (نافجة) فم الصبية يكفها وأسكصها ثم عانهتها يقوة :]1 
تنهض وتلحق ب (دعجاء) و(القيقبون) تراقبها بوجِهٍ عايس .. 


وقفت الدعبجاء أمام فوهة الجبل المنقوشة تتأملها .. 
(نافجة) تشاركها تأملها قائلة : 
«ما بك يا عمة؟» 
(دعجاء» : زارني أبي بالأمس في منامي .. 
(نافجة) : وصبان ..؟ 


(دعجاء) : كان يعاتبني .. 
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١‏ زنافجة) : على ماذا؟ 
السجاء) : يقول بأني لم أسقٍ النخلة وبسيب إهمالي ذبلت أغصاهها 
وثارها فقدت حلاوتما .. 
1انجة) :أي نخلة؟ .. ماذا يقصد؟ 
(دعجاء) ملتفتة إليها ا ا ا ا 
8 قليل .: 


تقدمت الدعجاء لوسط الجبل ومن ورائها العرجاء .. 


بعد سير يسير أقبلت الاثنتان على بداية سلم حجري كبير يقود 
للطابق الثاني ولم تريا من حوطهما أي مداخل أخرى. السلم انقسم 
منتصفه لطريقين وكأن كل واحد منهما يقود مانب مختلف من 
) : أين الطريق الصحيح؟ 
: لافرق .. كلاهما يقودان للأعلى وهذه هى وجهتنا 
[اتتسلك؟: 
حو الطريق اللأيسر 3 لعل اليسار 0 56 


الثاني كان في استقباههما عملاق أصلع أشعر اللسد يحمل كك 
مطرقة برأس مدبب كالإزميل. تجهم المتنور 17 الاين المصرمي. 
الموشومتين على رأسه حين] رآهما وقال بالفارسية : 
حرم 2 

(دعجاء) : ماذا يقول؟ 


«الوجود هنا 


(نافجة) : لا يريد منا الوجود هنا .. 

(دعجاء) : ولا نحن نريد وجوده .. 

000 
0 
لمي ل 00 
00 
ملي وم ا ار ال 
قبضته عن المطرقة وقام برفعها مجدداً لتمر بجانب (نافجة) دون أن 
يصيبها. هبطت العرجاء عل الاآافل لترى أن امددور 0ن 
يدور بمطرقته كالمروحة ويتقدم نحوهما. 


وجدت (نافجة) صعوبة في توجيه ضربة له وهو يدور بتلك السرعة 


العالية في ذلك 41 1 0030000000 ون آن تحيد بنظرها 


ظ ووقفت بجانب (دعجاء» تفكر في طريقة لمهاجمته وخلال 
ظ زكيرها قالت الها بهدوء : 

دلا يمكن ذبح البعير قبل عقر سيقانه ..» 
ظ فى اللحظة نفسها اتسعت أعين (نافجة) لفكرة طرأت يبالها فقامت 
رفع طرف عكازها عند فمها وأخذت تتمتم ببعض الكلمات أنبتها 
إفيخة حولت عكازها لنصل حاد ومثني كالهلال وفي الخال رمت 
الب البعاققالذائر عل نفسه ليور التصل ينتطلقا اسقل رأمى 
المطرقة الملتفة ويمر من عبر ركب المتنور ويبترها ليطلق العمللاق 
صرخة مدوية خلال سقوطه وإفلاته لمطرقته التي ولسوء الحظ 
اندفعت بعد تحررها نحوهما فا كان من (دعدجاء) إلا أن قفزت جانباً 
محتمية على الأرض لكن (نافجة) لم تلحق أن تقوم بالمثل واضطرت 
للقفز عالياً بقدم واحدة لتمر المطرقة من أسفلها وتضرب العدار 
ها احساقط قطع كبيرة من اللسجارة عليها. 
أت جمبط تلك الصخور الكبيرة فوق العرجاء تفتتت جميعها 
راب بعد ما رفعت (دعبجاء) المستلقية كفها تجاهها قارئة طلس 
بعاً. ايضت «(نافتجة» وعكزت نحو عمتها بعك»فا“"استعادت 
“ونتها على النهوض والمتنور يصرخ متألماً وسط المكان. 
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(د عقا (اقلة كني ددا : مسيصمتبالان” 
تحول المتنور لكثلة من اللهب وبدأ بالاحتراق لكن صرخاته 
تتوقف بل ارنفعت أكثر !لالد عجاء ترف كفها الاح .. 

مسغطةالسقف بأكيمله ]لازاه 
.0 0 
جراء سقوط السقف .. 
(نافيجة) لاعة مفترقاً جديداً من السلالم المؤّدية للطا 


بق الثالف . 
«هيا لتكمل الطريق لليسار يا عمة ..» 


التي أعادت إشعاطا 00 نائمة يجانبهها .. 
(عوراء) بقلق : هل تظنين أن عمتي بخير؟ 
(القيقبون) بسخط : أتمنى أن بلك هي والعجوز ابنة وصبان 
(عوراء») بغضب : لا تقولي ذلك ! 


(القيقبون) محدثة نفسها بوجه متتجهم وهي ترمي بحجر وسط النار: 
تيا للك ابت و 0] 


يحت (رافدة) عينيها بسبب الصراخ المتعالي و:مضت بتكاسل 
وإزرعة كفها على رأسها قائلة : أين نحن؟ 

(القيقبون) بسخط وتذمر : في ملجأ (صديرة) للعناية بالفتات١‏ 
ضحكت (عوراء) واضعة كفها على فمها .. 

(القيقبون) مشيرة لما بسبات دة : لاا له 
- بتها مهددة : لا نزيدي من سخطي يا 
(رافدة) وقد جلست واستعاد 


ت بعص تركيزها : آين البقية؟ 
(القيقبون) بعبوس ونظرها للنار : لحي 


(رافدة) : رحلا الى ين ؟ 

(القيقبون) : إلى الجمحيم ! 

(رافدة) موجهة نظرها ل (عوراء) : ما يبها؟ 
(عوراء) مشيرة بو جه عار أدبا لا تريد الحديثك 


(رافدة) واضعة سبابتها على كتف (القيقبيون) دافعة به عدة مرات 
بوجوناعي ‏ ( 0 3000050 لزيرة).. 


43 تيد 


1 . تُقَيمز في النار وتيدل 
ل ليس الا اي حياها م. 
الخدر من وربكتبة وقالت : آرجوك يا بدوية اتركيني وشأني الآن, 
كلك ل ما ع 
سف يجانبها اي حتى اعرف الذي يمري 


006 


ل 1 
9 


تمكنا من الوصول !إ ا ار 
هذه المواجهة لقناعتهها بالمخسارة. 

(عوراء» بحزن شديد : لماذا ذهبتا إِذَّا؟ .. للم تبقيا معنا؟ 
«(رافدة» سارحة بالنار : كانتا تعليان من البداية عن 


انج بناني 


' ستموتان مهنا .. 
(القيقيون) باسمة بأعين سارحة “كات يجت أن او )| ا 

تدقان لحاء اجوز على شفتيههما كالعر 4 3 قاد 03 

ٍِ وس ليلة زفافها .. اللعييان 

تزفانت أانفسه| للموت زفا 
(عوراء) بأعين دامعة : لا أفهم 

(المة ٠.‏ : 11د - 27 5 ٠.‏ 1 
لقيقبون) عمتاكٌ لم تكن نيتههما بالقدوم إلى (فارس) قتل السيد 
| 9 1 هاء ع .اث 2 1 

مسبق بذلك ومستعدة للموت إيماناً مني بمسعاهما وأن سكوتنا 


ن مذلة أكبر لكني لم أتوقع أبدا أن تنفردا بأنة مها في النهاية 
الريربن مكذا .. دب الشك بقلبي في كل:مرة رأيت فيها نظرات 
(وعجاء) حين يقترب الموت من إحذانا .. كان قلبها يؤلمها لمجرد 
ساس بأن أحداً سيهلك وهو يقاتل بيجانبها .. هذه المرأة تحمل 
للا عظ] بالذتب لموت ينات عصيتها وم تستطع حتىئ | اليوم 
التخلص منه 
(عوراء) : 1 أتينا إذاً؟! .. ل تدخخلان الخبل إن كانتا متيقنتين من 
لرعما! 
افدة) سارحة أمامها : لآن هدقه] منذ البداية لم يكن الانتصار 
, قائد الطائفة الخنتية وإنهاء حياته بل بقتل كبرياته وإخهاء 
لله فقط .. لذئك كانتا دائياً ترددان أغبهما هنا لتوجيه رسالة ... 
- (عوراء» من مكانها وقالت بقهر ممزوج بالسخط : سألحق 


(القيقبون) اول : الحو سر يروي :2 

(راققة#وااعميت» لو كانت مكاي كا تراجعت + أحني .> ٍ 
: ل 5 7 

2 مر با لواحا جا ا رايا 

صمعت عجوز القدر بيوجه متفكر .. 

(عوراء) ضاربة بقدمها بعصبية : أنا لن أنتظر يا (سديرة)! 


(القيقبون) باسمة : القطة الصغيرة نمت خالبها .. 


«لا يو جد سوى قطة واحدة في هذه العصبة ..» 


وجهت الثلاث أنظارهن تجاه الملتحدث ليرين (كُميت) تقف 


مضت (رافدة) قفزأ وجرت نحو أختها وعانقتها متحسسة رأسها 
«أنت بخير أنت بسخير!» 

و ع 

وقفت (القيقبون) أمام ...الك : أرى أن زنابق الدم انك 

بثمارها . 


اولصت 


ا ارات م ل ير رن زر ا 
(عوراء» من ورائهن : هيا! 

اراح ست جور المدر ان هون ير ا 
لا لس ل الام ل الل 
ب (دعجاء) و(نافجة) 


لفترق الطرق عند السلالم الأول 0 
(رافدة) : أي تجاه , لك ؟ 


00008 

"مح وقت للحاق 

7 الأرضي ووصولهن 

(العيدون) : 7ماذا الآن؟, 

اعوراء؟ 1ن طرينا برعة؟ 

اام ا 0 

(القيقبون) : الع 0 يه عنه) 
ا 


يد وحدي 
ا : وما الحكمة 1 


من ذلك؟ 
(هند): أنااء 0000 5 
عرف هذا المحكان حدا 5 8 3 عض 
غيرها 9 وأعرف الطرق الأكثر أمانادون 
(القيقبون) : لا اس نسلك الآخر؟ 


(كميت) : الا تعتقدين أن بقالق م 11 0؟ 

(هند) : لا .. تقدمي وحدي سيكون أسهل وأكثر سلاسة وني كل 
كران انان في النهاية يلتقباك عَتنا الطايق السادس ١‏ . ورور 
سنجتمع جميعاً .. أسفل ((عرين الأسد)) مباشرة 

(القيقبون) : هذا لو تمكنا من قطع المسافة بأكملها .. حسع .. 
سنسلك نحن الطريق الأيمن .. رافقتك السلامة يا ابئنة معناد 
“مت (هند) بالتحرك لكن (القيقبون) أمسكت بذراعها وقالت ٠‏ 
انتظري .. 

أدخلت عجوز القدر يدها في حقيبتها وأخرجت مس قناي صغيرة 
وزعتها على الجميع .. 

(هند) مقلبة القنينة بين أصابعها : ما هذا؟ 

(القيقبون) وهي تشرب محتوى القنينة : «عرق الصبر» .. 
(عوراء) حتسية قنينتها بتقرف : عرق ماذا؟ 

(كمييقة !7 20300 السساء؟ 

(هند) : هذه عصارة لنبتة جبلية تخفف الشعور بالألم 

(القيقبون) رامية قنينتها الفارغة : وتزيل الرهبة من القلوب 


(رافدة) رافعة القنينة عند فمها : جيد إذاً أنا بحاجتها 


ى2 تت تقوم بالمثل 5 
(وند) معيدة القنينة لحقيبة (القيقبون) : ني 
القع ن) بتعجب : ماذا تفعلين؟ . 


دغبة لي بها 
1 بد 050 
بالألح؟ 

زويى) : لا لكن أختي شعرت به حين ماتت وهى ل د جم 


- 


(القيقبون» : خذي القنينة ولا تكوني عنيدة يا ابئة معناد! 
(هند) بهدوء وصرامة : لن يحدث ذلك .. 
(القيقبون) ملوحة بيدها بتذمر قبل أن تسير تجاه السلم الأيمن : لن 
ايع وقتي في جدال جنوبية! 
لحقت الفتيات يعجوز القدر بعد ما ودعن (هند) بطريقتهنٌ .. 
ال سسسهات. 
البدوية ربتت على كتفها باسمة .. 


الحجازية ود 0 إقائلة : «شكراً لعنايتك بي ..» 


() باسمة : ردي الجميل لي بالاعتناء بهن 


(كُميت) ملتفتة نحو جموعتها التي بدأت بصعود السلالم : هنّ من 
جرت الحجازية للحاق بعصبتها بين خطت (هند) على السلمة 
الأولى من الطريق الأيسر .. 
أكملت ابنة معناد صعودها للطابق الثاني وحين دخلت 08 
الذي اتوت أنه التساد اك لام امت لجرا زا 
وسطه والسقف أعل منه متهدم بالكامل فقالت 0 
«لقد مرتا من هنا إذاً ..» 


0 


جالت (هند) بنظرها حتى وقعت عيناها على الطريق الأيمن 
فتقدمت نحوه قائلة : 


«أرجو أن تكونا قد سلكتا هذا الطريق 


لت عحو اومن مها الطايق الذان من للدي ار وا 

عدة خطوات أخذما للك عشم : أ ' 
خطوات ختخيا للامام اكدشين إن المكان يركون من ولراك 

0-3 3 5 | 4. 1 | ٠. 

حرف وسلم واد قمعل يقع ف ا مضنت بعر لل دار رار ل 

«هيا اتبعنني تجاه السلالم ..» 

2 

(كميت) : ماذا عن تلك الأبواب؟ 

(القيقبون) : ماذا عنها؟ 

(رافدة) : ألن نفتحها؟ 

(القيقبون) : نح 1 200( الِل:. هدفنا هو القمة.. لا 


5 قعت في أيديهم .. عمتك ستهلك 
(القيق عاجاة إن قسن لوو 3 هو 

50 5 إن الغلاثة : انا ساف 
ا ا اا فتحها 
ال ن) : افعل- ما تشأن .. من تردٍ اللحاق بي فلتفعل 
سارت عجوز القدر متجاهلة الفتيات اللاتي توجهنّ للأبوان 
55 ن أوها وقبل أن تصعد السلم سمعت (عوراء) من 
(رافدة») : شيىء عجيب 
(كميت) : منظر أ جاتن 
ملك الفضول من (القيقبون» وعادت أدراجها نحوهن وهن 
واقفات عند عتبة|الباتفؤور]ق 3ط الغرفة بانبهار وحين وصلت 
إليهن دفعتهن وأطلت برأسها قائلة : عن ماذا تتحدثن؟ 
شاهدت (القيقبيون) ما اثار إعجابهن وهي تلة كنوز كبيرة من 
الذهب والفضة محاطة بكم هائل من الجواهر والأتحجار الكريمة 
بكافة اللأشكال والأحجام والألوان. 
كه . 5 مه 51 000 3 
درافدة) : حسنا القن ل 000 لحمز طريقنا الآن 


الرراء» :يناذا عن اليابين الااخخرين؟ 

اتيقبون) : نحن لسنا في السوق يا صبية!:.. يكفي ما أضعناه من 
إنت! 

3 06 سائرة ناحو الباب الآخر : لن يستغرق لمر وقتاآً لو 
فحت الحجازية الباب الثاني وبقيت تنظر لمحتوى الغرفة بصمت 
حتى انضم إليها الأخريات وشاركنها النظر .. 
الغرفة كانت أكبر بكثير من الأولى وامتلاأت بكمية كبيرة ومتنوعة 
من الأسلحة بكافة.الأشكال والأنواع .. 


ش يما نقش 
دية ومقبضه العظمي رصع 


بمجموعة من الأحجار الزرقاء اللماعة وقلبته باسمة و 
«هذا اجميل سيرافقني ..» 

ع قت القوس العاجي وتفحصت صناعته المتقنة قاوز 
إنه مصنوع بها يشبه القرن أو الناب الكبير 


حي تقول . 


٠‏ شيء باهر 


حملت الحجازية معها القوس دون أن تتسخل عن قوسها السابق 


(القيقبون) خارجة من المكان : هيا لنفتتح الياب الثالث لاق في متيقنة 
أن الصبية لن تدعنا نرحل دون القيام بذلك 

(عوراء) قافزة مصفقه لاحقة بها : هيا! .. هيا! 

حت «المقبرن يج وز 7تون رأت ممتواها تبسمت وقال 
ل (عوراء) الوافية 000 أننا وجدنا ما يناسبك ..» 
المرفة كا 4 للاطممة المتنوعة من هوم وذاكي: 
وحتى ال خلوى .. 1 
(عوراء) بفم مفتوح اين 
بالسكاكر الملونة : هل يمكنني ..؟ 

(القيقبون) : تناولي ما يكفيكِ فقط كي لا تصا 
حمر ندر ٠ن‏ اد 


شوالاً امتلة 


بي بالمرض فأنا م 


انطلقت (عوراء» تجاه الشوال وغرست كفيها فيه وبدأت تتناول 


معمتوأه بنهم ٠١‏ 
ا يسمللة رن اف خرن العوفه لد 1ن ان ال تارل 
1ع 


ل ن) : لا أريد أي طعام 

(رافدة) باسمة مراقبة (عوراء» تتناول السكاكر بنهم : إذا لم نوقفها 

كرت سني 

(القيقبون) : أوقفاها أنتما ... أنا لا أملك قوة لسحبها من هنا 

(رافدة) ممازحة : اسبقينا عد يز الك وشورف نحضرها معنا 
من و(كميت) تخرجان 

واحدة 0 كك اعوراء) 8 إحدى أذرعها ' 


ل) م 


بويسيسستسينةة بن دن 7 كر 
(عوزاة)8! 

(العصون» اد اد ال لم وعت تب او ار 
ار اس الو ةك 
الطايق الثالث خرجن لممرٌ واسع وطويل جدًا ا ل 
انتشرت على أحد جوانبه مجموعة من النواقذ ل ا إل 
ا الا ار 
على منظر جميل وباهر من سلاسل الجحبال البيضاء. 

(كميت): ما هذا الكان؟ 

(القيقبون) مشيرة جوزو 17س للطابق الرابع نهاية المكان , 
إنه بجرد ممر 

#رافدة» : المكان اج الم تار عر .. كانه نزق 
(عوراء» : لهو خالٍ هكذا!؟ 
(القيقبون) متقدمة : هل كنت 


طريل 


تريدين أن يكون مخزناً آخر للطعام؟ 
حتى انتصفن الطريق وسط ذلك الممر 
العطويل والكبير: وحينها استوقفتهن (كُميت) وقالت : انتظرن .. ظ 


توقف الجميع بوجوه متسائلة .. 


تبع الثللاث عجوز القدر 


نع همه بببظووعايمن يجوشاايصيت 5 

لزاون :ما اكايةايا تحجاريةة 

رميت) مشيرة لأحد أحجار الأرضية المصفوفة أمامهن بشي 
إلسرة والشك : «ذلك الجر ..» 


3 


(رافدة) : ما به؟ 

(كُميت) وهي تشد سهماً على قوسها العاجي : ليس كالبقية .. 
أطلقت الحجازية سهمها تجاه الحجر وقبل أن تصيبه قفز وسط 
انبهار الجميع وهبط أمامهن و تشقق كقشرة البيض ليخرج منها 
ب بشعر أبيض طويل وجل[ه]ب ريق وأعين خلت من 
مواد يلبس رداءً أبيصّن جريَؤِيًاً وأسعاً انُقش عليه رسومات 
عة من النساء وهنّ يختر قن وَايَصبنِحنَ وسط نار كبيرة. 


كبون) بعجهم :كأن ينصب لنا فك" 

© (كميت) انها آخر ووجهته لوجه المتنور الة. 
ثرتين مصمتتين على تحده الأيسر .. 

أذ 5) تشد على مقبض سيفها قائلة : لكنه كُشف وسيندم الآن 

1 التجويف "الت 581لا وروا ري اكه 
لقتل العضلاءت يلبس سترة جلدية بنية اللون 


بهق الموشوم 


بأطراف طلوافية وحول خصره ذبط حزام تدلت منه0077097 
ري ل توف ول ران لان 
كذلك وقال للمعنور بجانبه : كنت أظن أن حيلك لا تك بي 
زمار 

(مستار» ناظرًا ل (تميت) بأعينه البيضاء : تلك الملشمة للك نظر) 
حادًآ يا (ماكرو) 

حا ا لي ا لل 0 
يدها الآن. 

خرج متنور ثالث بي باخخص_مدهون با يشبه الزيت الأسود 
السميك وجلس على قواتمه الأربع يرك لسانه الأحمر تجاه العم 
التي بدأت تتوتر ولوق 0 و قل نورين الذين سيوا 


ازدياد. 
(ماكرو)! زمتارا : (صرناخ) يبدو متتحمساً ل هذه المواجهة 


3 9 5-3 ا 3 
أجابه. صوت أنثوي لصصط اند كا نل ينيو لاومسمفزون 
لوثبات أن الكهنة القتلة هم الأفضل .. 


(ماكرو) وهو ينظر للحفرة باسياً : #عندما يفشل القتلة ..» 


حي 


مان ويس الخغرة ازراة ٠7‏ وبوز راقص راز نم 
لب كبير دي تمد 7 سوط أسود التف حول 
ويبها وهبطت بأقدامها الحافية ذوات الأظافر الطويلة مثل يديبا 
انب (صرناخ) ووقاست برفع الرأس المحنط كاشفة عن وجهها 
الممتلئع بالوشوم و الرشتوامات: الكنسضهية بعاذف ردراكرو وس اكد 
عنقها وقالت : «يتدخل الكهنة ..» 

(مسنار) بتهكم وتململ : هل انتهيتٍ من استعراضك يا (عشتار)؟ 


(عشتار) ضاربة نبا محدثة صوتاً 1 


: لا تشغلي بالك .. سنتصرف 


9 ”7 
(رافدة) ونظراتها المتوترة تتابع المتنورين المراقبين هم باسمين 0 
خلفنا فقط ولا تتدخلي ونحن سنتولى أمرهم 1 
«القيقبون) بهدوء مخاطبة الفتيات دون أن تحيد بنظر “كن الور 
الأربعة : قلا يابنياق :6 
(كست) : لا ماذا؟ 
(القيقبون) : لن تتقدمن لموتكن وأنا هنا .. 
(رافدة) : هل ستقومين بما قامت به العمة وتحاولين حمايتنا 


ومئعنا 
من الاشتباك؟ 
امات سر القدر وجرن ار ريه رمدي بر 000 


«قطيع باهر ..» 
(عشتار) ضاحكة : العربية القذرة تتحدث بلساننا! 
(مستار) باسما : لم أكن أظن أن جاهلة مثلها يمكنها ذلك .. يبدو أن 
تعليم الناقة الرقص ليس بالأمر المستحيل .. 
(ماكرو) بتجهم : لا تفكري بالتوسل إلينا ..! 
(القيقبون) //ذق 3-7 5ن يوماً أسود حين أتوسل 
لفارس (٠‏ 


- 


روينار) وملامحها تتحول للعبوس : ماذا تريدين إذا يا عجو ز؟ 


(القبقبون) 0 ا 
(صرناخ) يفح كالأفعى .. 

(مسنار) : هاتي ما عندكٌ ولا تطيلٍ 

(القيقبون) : أريد عهدًا منكم .. 

(ماكرو) : عهد ماذا؟ 


(عشتار) بسخرية : هذا فقم[ © 
(القيقبون) تهز رأسها باعين مخمضة : هذا فقط 


كرو بتهكم :هل د 0 1ل إيء لا مجم عليكِ دفعة 
داحدة ونراعي تقدمكِ في العمر ونتقدم فرادى؟ 


(القيقبون) ا را 
منهن قبل أن أفارق ا حياة وهن لن يمسستكم في المقابل 

ضحكت (عشتار) بقوة وهي تضرب بسوطها جانباً حدثة صوتاً 
صاعقاً وقالت : شكرًا لكرمكِ يا بدوية! 
(مسئار) 


لا لاي لوقت طويل كي تطلبي مثل هذا 
الطلب لكن لكِ ذلك 


قبل أن مهم (القيقبون) بالعودة لعصبتها قالت : البدوية 86 
بعد لل | 
سارت عجوز القدر تهاه عصبتها وضحكات د السدرو” 
تعالى وراءها وحين وصلت للبنات قالت يعد 
اليمنى على كتف (كُميت) واليسرى عل رأ 


أحرمكن شرف القتال وا موت بعزة لكن لي 


م 0 
سس 7عوراء) : آنا زر 


رجاء واحد فقط .. 


(رافدة) وهي غير مرتاحة : رجاء ماذا يا (سديرة)؟ 


(القيقبون) محدقة بأعين البدوية : أن تذهبن وتقفن في أقصى المكان 


00 
(عوراء) بضيق وحزن : وإذا قتل؟ 


(القيقبون) باسمة : وتكا اد 0700 0 انم 


ممت (رافدة) بالاعتراض كن كاله رفعت كفها أمام أختها 
ونظرها ل «القيقبون) وقالت: «فهمنا يا أمي ..» 

(القيقبون) وهي متفاجئة : كنت أظنك لا تنادين أحداً إلا ب «قائد؛؟ 
(كيت : القادة عقوط» ا 0000007 يمة على من بيتمون 


لأمرهم أما الامفعقلها. | 100320-17 هن تحب وترحم.. 


الغلاث في عناق كبير وحين فكت 


0 رورزيعيوت) الفتيانت 
ذانها |الحميم والمحموم لمن قالت بأعين محمرة وبسمة ذابلة : «تبا 


فى أحيتحكن 2 

ارت رز العدر ورمت ببعخارها مع وشاحها مطلقة شعرها 
الفضي ليتدل عل 
مارم تجاه المتنو رين الأريحة وحين وصلت إليهم ووقفت أمامهم 
قالت (عشتار) ساخرة 
رفعت (القيقبون) كفها بوجه المتنورة الباسمة المتهكمة وأطلقت 


: هل ودعت نياقك؟ 


من بطن يدها زوبعة سوداء انفجرت بوجهها وألقت بها حينا 


أقصى المكان .. 
فزع البقية ليصرخ (ماكرو) فيهم : تفرقوا!! 
رمت عجوز القدر بحقيبتها الجلدية جانباً ثم وقفت مكانها ببدوء 
تراقب تراكض المتنورين وتوزعهم حولا في أهبة واستعداد .. 
ست (عشتار) بوجه متجهم ولفت سوطها الأدود قاتلة : 
نيا عجوز .. ستذوقين وقع سوطي الآن وسيحرق جلدك 
نار ١!!!‏ #رقين معنى الذلم ..» 


) محركة أناملها العشر بعضها فوق بعض : 


وض الضضدا” 

ال ا لت تن الال 
الحقيقي اي الباعيه لحر شمس صحرائا المحر مه 
2ت 2 1د دعر ا واعية الابل البسيطة تقدم شيا زر 
سخط أرضها لكم وتنزله على رؤوسكم ..» 
اشتحل سقف ا ممر بار باهرة جدّاً تدلت ألستنتها فوق الجميم ىن 
عدا (القيقبون) والفتيات المحتميات في أقصى المكان 080000 
النار تحرق رؤوس المتنورين الذين أخذوا بالصراخ ألا وم ينقطع 
ذلك العويل إلا حينما لفت (عشتار) المتألمة سوطها 0000 
«القيقيون) حها بقوة وأسقطء 8 5 
لقيقيون) وسححيتها بقو وأسقطتها على ظهرها لينقض (صرناخ) 
في ا حال عليها ويثبتها بأطرافه الأربعة لتمختفي النيران فى ا حال. 

اجتمع المتنورون حول ععجوز القدر امثبتة أرضاً ومن فوت 

(صرناخ) يفح في وجهها بفم يقطر لعاباً لزجاً .. 

(ماكرو) : هل انتهييفة آل 201 


(القيقبون) ناظرة ل (عشتار) بوجه غير مكترث وبالفارسية : انحن 


لم تبدأ بعد ..» 


ل السففت كاننا الععلت!! د 0 
١‏ 7 5 در 1 ١‏ صر 
اأاقاء دففتهم لحري هر و 70 ل 
لأنه استقر على جسد (القيقيون) لكر ذلاء : 5 
ار لحر دلكل ره ا را 
وبصعت في قمه : 09 ا 0 1 
- توح ليشعر بأن جوفه يشتعل فا كان منه 
أن غ : را 0 - 
لان ع ست يصرج ويتاوى ول ييوقف يحتى فارق 
الحياة. 
قفت (القيقبون) تراة 2 
1 عت ) تراقب بوجه عابس من تبقى من المتنورين 
يتا مون ويئنون في زوايا متفرقة من المكان والنار الزرقاء متعلقة 
يأبدا نهم .. 
ما كرو طا نه داق (التختر :اللاذارايكمى 1" 
جرى بعدها المتنور برأسه كالثور الحائج تجاه (القيقبون) الواقفة 
وسط الممر وقبل أن يصطدم بها قفزت ليمر أسفل منها وتببط هي 
على ظهره وتشد ياقة سترته الصوفية من ا خلف وتمتطيه وتقوده 
أرب جنار ليرتطم به بقوة هادماً بنيانه فوقه قبل أن تقفز هي عنه 
00 للاسمهاقائلة:«بسرجمناسب ستكوندابة جيدة "١‏ 
58م شيعا ما قد أصابها م 
0 في تلك اللحظة عجوز القدر بأن شية فل 0 


- 5 دعا 
فى ظع :فقت معها جر 
8 0 ت مؤلمة قي 

املف انتثش, معه شعور و را 2 


ىننا لحن عل انر منها رانك وهو ينتف شعره من 
حاجبه قائلاً : «كل شمسي لا بد وأن تغرب مهما طال توهجها ..) 
ري نر ريدافت تس بطلسم ما لجنيا ل تير 
إكاله لأن المتنور الأببق لفح عل السعره الل لعو ا 
ل عو القدر لوجر لسر الي 0 
عن الحركة. حاولت عجوز القدر رفع كفها لإطلاق هسجوم 


ل 


وقف (مسنار) فوق «(القيقبون) كه العاجرة عن ل ور 
حر عه ري ا ام الذي خض من بين الركام 
ا حجري صرخ فيه متقدماً نحوهما قاتلاً : اتركها لي!! 

بدأ المتنور ذو السترة البنية بركل (سديرة) ورفسها بقوة في بطنها 
وظهرها وهي تزحف محاولة الابتعاد عنه لكنها وجدت سوط 
(عشتار) يجلدها ممزقاً ملابسها مع كل وقعة من طرفه المحرق. 
(مسنار) بتذمر وهو يراقبهما منهمكين في تعذيبها : «هلا انتهيتها كي 
أقتلها ..؟» 

(ماكحرنا 003007 0000 00 (رآس (التقيقبون) الزاحفة والنازفة من 
ضربات السوط : ليس يعد! 


الريار) ضاحكة موجهة ضربة أخرى بسوطها لراش (سديرةع 
بهرئة جرحاً عميقاً في وجهها العتجوز شارفت عل المدادة 


ارت لفاس براق ما مدت ويصار ع رغاكزاة 
في التدخخل لكن (كميت) أخبت الجدال وقالت بأعين دامعة لع 
اللي ل وا ار 0 
ادم لصت عاب ب ار يا م 
قت وحن ليا تكن لا سكن د لل يي 
هذه بتدخلنا 
صمتت البدوية كاظمة قهرها 


(غوراء) متأملة القعال بحزن شديد : أعتقد أن (سديرة) مات - 


وقف المتنورون الثلاثة حول (القيقبون) المنكبة على بطنها 
يتفحصون بأطراف أقدامهم جسدها الذي توقف عن ال حركة 
للتحقق من موتها 7 


(مسنار) : قتلها كان من حقي أنا .. 
(ماكرو) ملاحظاً حركة من أنامل (القيقبون) : ربا لا تزال لديك 
فرصة .. انظر 
سا ويه 6 
جع المتنورانت خطوتين للخلف بينما قام الود الات ويومي 
لت 
بحقيبتها الجلدية بعد ما وصلت إليها خلال زحفها فقال لها متأملة 
وجهها الدامي والنازف : «حقيبة جميلة .. سنضع رأسكٌ فيها ..» 
مدت عجوز القدر يها اد | حرج ك1 الاريك متهااطرة لد 
رباطها بأناملها اللزجة بدمائها .. 
(عشتار) ضاحكة ساخرة : يبدو أنها ستتناول بعض التمر كي 
تستعيد عافيتها؟ 
نثرت (سديرة) تراباً أحمرٌ على الأرض ببجانبها ثم وضعت كنها 
الدامي عليه وقبضت حفنة منه ومسحته على وجهها .. 
را سسخريتها: لالا..إنها 


0 اغزلاء 


تيد 


زمسييار) على ركبته وأمسك بعض التراب الأحمر بي ,امه 
ورؤعه عند أنفه مستنشقاً وقال متسائلاً بشيء من التهكم 
تراب .. هل تعطرونه قبل الاستتحمام به؟ 
(القيقبون) محتضنة حقيبتها وهي ترتجف 
ويكلات متقطعة بالفارسية : 


وسيابته 
: هذا فعلة 


وكأنها مصابة باليرد 
«هذا .. تراب الدهناء .. أيها الأعجمي الأبرص 

سار خركاً ام 
تبقى منه في وجه (القيقبون) : #التراب هو التراب يا عجوز ..» 
بدأت (سديرة) بترديد بعض الكلرات بالعربية وقالت : 


«#خفيفة اخف .. ثقيلة السنام .. 
عفيفة عذراء .. معنقة عنقاء .. 


حمراء كالدهناء 5 شامحة كالحهياء 05 


نة بدأت تهلوس 

| افثلها كى نقتل الأخريات ونرحل من هنا 

ئ 0 رزيل و.حادة من شعره وقال : أمهلوني يعض 
7 | ا ةبطيتة.. 


أخبت (القيقبون) كلمانها وهي لا تزال ترجف وتحدق بالسقف 
و 1 نر وعرب ا عويهة بد قارنا يطل 
الجرب! .. ونارنا تكوي من تولى وهرب !» 
هم «(مسئار) بيغرس رأس الايرة الحاد في عين «القيقيون) 0 
توقف حين سمع صوتاً يشبه مجموعة من ال حيوانات مهد خ: 
ا ل اه مريضها لتر مدر لصوت مان رز 
المتنوران الأأخران ليروا جموعة كبيرة من النياق الحمر ة ١‏ 
١ :‏ عر فد ظهرت 
في المكان يتوسطها بعير أبيض أكبر منها بكه : 


“م بصمت : 
الذى يحدث؟ 3 1 


أطلق البعير الأبيض هديرًا. قويًاً انطلق على إثره قطيع النياق 
ار فاتحات أفواهو اتانتاك يي ا ره وحرقة وهجمن 
على المتنورين الثلاثة الذين فجعوا وبدؤوا با جري هربا منها لكن 
دادما احير ونيرانها المحرقة حاصرتهم وأسقطتهم واحدًا تلو 
الاخر وني كل مرة يقد 7 ”0 وم ناقة بالجلوس عل جسده 
دتويض حركته -72 00300 رتش ويطاابتخفه الكبير على 
راسه ويبشمه. بعد ما هشم 00 المتنور الأخير أطلق بفم 
امتلا زبدًا 7( ||| 00 تحولت على إثره جنيع النياق لرمالٍ حرا 


يل ررك عداجافه وله ارت قحو (القيقيون) و وهف 

.ها لتجلس عجوز القدر أسفل منها وتشد حلمة من ثديها 

,ترضيع منه والفتيات يراقبن ما يحدث وهن مدهوشات. 

جلك (القيعبوت؟ ماسحة قمها يكمها بعد ما اكتف من تداين 

الناقة وكان بادياً عليها أنها استعادت بعضّ عافيتها فربتت عل 

ضرعها الممتلئ وقالت : «عودي لفحلك ..» 

سارت الناقة نحو البعير الأبيض وحين وقفت أمامه أنزل عنقه 

الطويلة وقبل جبينها لتتحول هي الأخرى لرمل أحمر مثل بقية 

القطيع .. 

(القيقبون) ملوحة بيدها للبعير باسمة وهي لا تزال جالسة على 

الارض : ارحل أنتث كذلك .. 

تبخر البعير وتحول لريح ترابية خرجت من إحدى النوافذ الكبيرة 
ل ا 

جرت الفتيات بعد رحيل البعير الأبيض نحو (سديرة) وأنهضنها 

برعريقل. )ا طمأنتهن قائلة بنبرة متعبة : «أنا بخير .. بخير ..» 

(عوراء) : لا تبدين بخير 


ِِِ 0 3 5 امعد به 
ا 2 ٠‏ ] تقفذ و كر بعك مر 2 
1 :اوتريدين مثها أان تقمز وجري :+ 


(«القيقبون) دافعة مِبنّ بكفوفها : لا أحتاج سوى لبعض النفس 
ابتعدن عني! 
وقالت : 


«هيا .. بقي طابقان فقط وسنصل لمكان التجمع ..» 


طامة الطوطم 
في قصر وزير الكهنة جلس (آغ) على صخرته عند حو 
وعلى نحياه ارتسمت معام الضيئ والهم .. 
تدخل عليه (جوس) تطرق بعصاها 0020 
كتفها بومة بيضاء .. 
يرفع كبير الكهنة رأسه لما بعد ما رقت 161 
ويرى في وجهها أخها تشاركه الضيق نفسه .. 


5 المائي 


وعل 


كل 1 نا من الاندثار ٠.‏ 


(غ) مكماذ حديئه بعبرة قلقة وم عيجة * المتتطواطات التي بحو ررن 
جمعناها على مدى سنين طويلة ولو وصل إليها هؤلاء الهمج الجهاة 
فسيحرقو:ها حتى وإن انتصرنا عليهم في النهاية 

(جوس) : أمرك سيمر .. حتى وإ عارض مشيئة صاحب العظمة 
(آغ) زافراً : كم تبقى من فرقتنا؟ 

(مجحوس) : القليل .. 

صمت (آغ) بوجه متفكر.. 

لخوس» اعددهم كاف لشل حدرى معدل من 2 ر ل 0 
لمكانٍ آمن خارج الجبل 

(آغ) : لكن هذا يعني أن لا أحد سيبقى لمقاومة العربيات ومنعهن 


من الوضول ل (عرين الأسد) 


(مجوس) : سأبقى أنا وأتصدى هن لكن الكتب وال مخطوطات يجب 


صمت كبير الكهنة مجحددًا متفكرًا في حديث (مجوس) متأملاً 
الذاء ا د إله إ[ مومةفوق حاجبيها.. 


ع ااةانة اساي 1 : 
رموس) : هذا هو القرار لامك ِ لكبير سيتفهم 
(بجوس) : بقاء الطائفة الجنتية أهم من بقائه .. 

د سدس لكر قر اي 
لخارج الجبل وأرسلي رسلاً من الغربان لأتباعنا ب 
بأن يجمدوا كل مهامهم إلى أن يصلهم علج آخر 
(مجوس) ال 0 
تبقى من سرببها ولم يعد للجيل 
24 لهم لسر اط حا »يما 
(غ) :إذا حي اسرد يتان 
(غ) الن تبك 
ل طلب اللجوء عند كبير السحرة في (( تخت سليران)» 
فهو يدين للطائفة ولي شخصياً بمعروف كبير 


- 3000 الليتمكن سسحرة تخت سليهان من خمايتنا من سخط 


لاعس 


إل ع سسديات” 
الا لل علد ا مر ص ل 
الخال ..» ا 


في الجانب اللأيمن للجبل دخلت الدعجاء والعرجاء بحذر شديد 
بعد ما صعدتا ا ل لا ال ع ويج 
الثالث والرابع بلا عوائق وحين تحققتا من خلوه هو الآخر من 
لي متربص تقدمتا أكثر حتى وجدتا بداية السلم ال حجري الذي 
سيقودهما للطايق السادس فقالت (نافجة) : 


«ما يحدث شىء غريب ..» 


(دعبجاء) : تقصدين أننا لم نو اجه أحداً في الطوابق السابقة؟ 


اعم 0 ت أتوقع الكثير من المقاومة 
0 التي تأهيك فقد نتعرض جوم تي 


5 اند 
' | يا عمة لكن ينتابني شعور أن هذا 
ع ض 


ع 
ا 
كد 


ي وقت 
أمراً ما قد طرأ 


(دعجاء» : أيَآَ كان فنحن مستمرتان بالتقدم حتى نصل لرأ 
«صوت خفيض أشبه بالئحت يصدر من حوضم )ا ..» 


(نافجة) رافعة رأسها منصتة باهتمام : هل تسمعين ما أ 


سممع ؟ 
«الصوت يتكرر ..» 
اجات ا ضيه ب هذ سين يع ا ا 


تعتقدين أنه متنور يقترب منا؟ 

(دعجاء) : إن كان كذلك قلن يكون نذا قويّاً فصوت سعاله يدل 
غل أن عرض 2 رلب ل سل 7 

يا القت 7# ا ال وسرت ادر الطايق الرايم 

للجانب الأيمن من لط ها مت مب 
مكان السلم المؤدي للطابق الخامس وقبل أن + تهم بالسير نحوه 
قد 2ك ]07 ساس ضين ف قلي 
وشعور باختناق وتحشرج حلقها تبعه نوبة سعال قوية وكأن كومة 
من الشعر تراكمت داخلها ولم تتوقف حتى بصقت بعضّ قطع الدم 
المتجلط على الأأرض بين أقدامها .. 


جخس - 


.ع إبنة معناد من منظر ما لفظته من جوفها والتي كانت كقطع 
ل 5 ما بدفعياء لتر ابجع الفكروت ورد موده روزي 210 
>> ل 6 
لارداملة وعيتهاعل نلك القطع البيضوللتين ,)اتات بالكا م ىه 
لان الرابع للتجائب الأيسر للجبل أمضى بقية العصية وقتهن 
بين القاعات والغرف بحثا عن السلا المؤدية للطايق الجا 
تي ةبيط لان دان يرد ويا برج تن ام 
ساسع ا ا ار 
اقوتهارواحتاجت لمعاوتة (رافدج) و(كميت) في المشى 0 
(ابالتسير بشكل جيد بالرغم من ممائعتها ذلك 

0 لشيرة يسبابتها أمامها : حناك .. أرى السلم مودي للطايق 


(رافدة) : لا تكوني عنيدة .. أنتِ مصابة 

5-7 0 4 ط (عشْتا 4/ جذدرء 
(القيقبون) بوجه مجروح ونازف من ضريه سو را وحديث 
مشبع بالتعب : «المٌصاب ليس ميتاً يا بدوية ..» 
(كميت) : لا نرتاح قليلاً؟ 
(القيقبون) : ارتاحي أنتٍ .. أنا سأكمل الطريق 

سارت (سديرة) ييخطوات تترصة تدر السلم امود الل 

سر اعد ع بدا ارسي اس ال ير 


هن بيدها للتقدم واللحاق مها وقالت حضوت مرهق إلى ب 
تتكاسلن ..» 


مل اك سه ا ل ل ليطن 
(الممشود» ا 0 آد ليان ردير آن تستوعب الفسات 
ماحدت نون لك 0 )لم رحين وصل لخدن 
أسفله ودخل الطابق رأين أنها امرأة بشعر بنفسجي طويل كلباسها 
ذو الأكام عه سك بيدها عصا خشبية برأس مذبب ووجه 
امتلا #التوشئ وال 0١‏ [ِإرهَا خحس دوائر مصمتة وشمت 


فوق حاجبيها تقف عل كتفها بومة بيضاء. 


برت (عوراء» نحو (القيقبون) وجشت عندها للاطمئنان عار 
ين شدت (رافدة» على مقبض سيفها و(كميت) عل قوس 
العاجى 50 


3 


(رافدة) : أعتقد أنه حان دورنا الآن .. 


(كميت) 0 رأسها بالتأييد وهى تشد سهاً عل قوسها : أتفة 
٠ 1‏ أنمق 
معك! 


تل ان تشتبك الفتاتان مع الكاهنة التي بدأت بالتحديق مها 
“الله بمعاونة (عوراء) وقالت يسحخط : اخرجنّ من هناعل الفور! 
٠.انزلن‏ للطابق اللأسفل! 


(رافدة) تجيبها بسخط ماثل : لن نترككِ وحدك! 

0ت عجوز القدر (عوراء) التي كانت تحاول سندها وتقدمت 

بخطوات أشبه بالز حة فنك بن الكاهنة والفتاتين وقالت لحن 
الاططة وعينها ددعل (جوس»: 


07 وجود أحد منكن هنا! .. 


تنفن المعاتاث أ 81 لكنمه) خردتن قا ار 
: مك لعي 
واختبات خلفهها .. 


رفعت (جحوس) عصاها وتمتمت ب - | أسمسه 
8 : عي لكلمات لتتشكل كرة ناري: 
جمراد عا لوو نح اود عزوو سج درم سر برو 
بسرعة فاكتقة تجاه (سديرة) وأصابتها مباشرة في وجهها دون أدن 
مقاومة منها محرقة خمارها والجزء العلوي من لباسها بالكامل 
وكذلك معظم شعرها لتجثو عجوز القدر بوجه حتوق.وصدر 
كفو ف اعل رك يها واللأذجة تماغد فنها: 
تقدمت الكاهنة القاتلة بوجه متجهم إلى أن أصبحت أمام 
(القيقبون) التاكهة وتأملت ملامحها وشعرها المحترق لثوانٍ ثم 
قامت بالمسح على رأسها برفق قائلة بالفارسية : 
الاين أحمل من السابق ..» 
(العذة ن2 تر تجهف حتضرة يبوجه ذاب جلده وبالعربية : (أنبى 
الامر اث" 
تبسمت (مجوس) ثم م راس ف 


3 للك 97 
« آنت ف 31312 الموتى ولا جدوى من إهدار طاقتي + - 


د كن الكاهنة من حول عجوز القدر متوجهة للفتيات من 
.يني وبعد عدة خطوات سمعتها تصرخ فيها قائلة بالفارسية : 
دلا تديري ظهرك لى يا فارسية! .. أنا القيقبون!» 
إستدارت الكاهنة يبوجه عابس ونظرات محتقرة لترى عجوز القدر 
زقف على قدميها بركب راجفة وأعين مغمضة واضعة كفها اليمنى 
على كتفها الأيسر وكفها اليسرى على بطنها وشفتاها تتحركان 
وترددان بعض الكليات .. 
توهجت أعين الكاهنة بنور أخضر وقالت : 
«حسنا .. سا متك المينة التى تتوقين إليها .. بعد ما تطلقين 
هجومك الأخير ..» 
توقفت (القيقبون) عن تمتاتها ثم تبسمت وقالت بالعربية وهي لا 

تزال مغمضة العينين : 
| أن .. فتاة تتخنى .. 


1 ت تتمة ( 


5 كِ المزيلة فقد حسم الأمر .. 


(القيقبون») مستأنفة التمتمة : 
«أحللامها لم تتسن 3 


لكن كوابيسها ستتجلى ..» 


يعد ما أعمت عبجوز القدر جملتها الأخيرة خرجج من ورائها مارد 
الذي اهم يعين واحدة يقبض على سيفي عريض فشعرت 
حك ال ل فرت وا تار 
تصل لقمة المكان وراقبته وهو ينزل رأسه مقرباً شفتيه السوداوين 
الكبيرتين عند أذن اسديرة) سائلا : 
دما الحبة؟ .. وما الثمن؟» 
فحت 1ل و ن) عينيها مسوجهة نظرها بوجهها الذاكب المحترق 
للكاهنة المتوترة وقالت : 
!شل ةاعمري .. الثمن عمرها ..؟ 
رفع المارد سيفه عالياً وأنزله بقوة على (القيقبون) وشقها لنصفين 
وسط صراخ الفتيات وانبهار الكاهنة التي أخحذت بضع خطواتٍ 
للوراء عندما شاهدت المارد الرمادي ينفخ من قمه تاراً أحرة | 
ا 00 لبها لرماد أبيضص التقط بعضّه بأصبعه الكبيا 


5 


6 


لراعل لا لبطلق بعدها بسرعة خاطفه نحو (مجوس) 
حاملاً سيفه على كتفه.. 

أطلقت الكاهنة من رأس عصاها ال مدببة عدة طلقات مضيئة تجاه 
العملاق ا مندفع لكنه صدها جميعاً وقبض على جسدها بيده الضخمة 
ورفعها للأعلى أمام عينه الكبيرة وبدأ بالضغط عليها لتتوهج عيناها 
بوهج أخضر انطلق على إثره شعاع أصاب عينه فحررها ورمى بها 


أرضاً بعد ما أطلق صرخة قوية. سقطت (بجوس) على الأرض 


لكنها نمضت مباشرة بحركة سريعة وانطلقت نحو بطنه كالسه, 
المشتعل واخترقته خلفة وراءها يي دامياً. 
وقفت الكاهنة تراقب ال مارد يصرخ ويتلوى ألما بعد ما أسقط سيفه 
وهي تقول باسمة بفخر : لا شيء يضاهي علمنا وقوتنا ..» 
لت ويعود جسده مكتملاً كيا كان .. 

500 0000 عتلت ايتسامة 
متدار المارد الرمادي بفم يقطر زبدا وعلى وجهه ا ا 
كرك 


(يجموس) : ما الذي يه يضحكك أيها المقزز؟ .. ستهلك مثل سيدتك! 
إندفعت الكاهنة جرياً تجاه العملاق بسرعة كالبرق لكن وقبل أن 
تصطدم به ارتفع السيف من على الأرض وبسرعة مائلة انطلق 
بنصله الحاد وارتطم رأسه برأسها وقسمها لنصفين. سار المارد 
ببطء والتقط سيفه المبتل بدماء الكاهنة وأحرق جثتها كما فعل مع 
(سديرة) ويعد ما مسح رمادها على لسانه تحول هو وسيفه لرماد 
مشابه لكنه لم يسقط بل تبخر كالسراب. 

وقفت الفعات الثللات يحتضن أنفسهن يأعين دامعة ووجره 
مصدومة يحاولنَ استيعاب ما حدث وكانت (عوراء») هي أول 
من أفاق من تلك الصدمة لتجري مسرعة وتجثو عند ما تبقى من 
رماد (سديرة) باكية يقهر. تبعتها أختاها وسارتا حتى وقفتا فوقها 
تراقباها بحزثٍ شديد وهي تبكي بطريقة لم ترياها من قبل وخلال 
ذلك وضعت (زافذة) يدها على كتف الصبية المنهارة وقالت : «هيا 
1 ك)» 


وقبل أن تكثل ملتها تحدثت (عوراء) بصوت غليظ وغيف 
وقالت : «تراجعى ..» 


0 


.ين البدوية يدها بجزع ونظرت لأعين (كُميت) الواقفة 
ما والتي شاركتها الرهبة والفزع أنفسههما ولم تحاول كك منه] 
إيحدث مع الصبية وتركتاها تكمل بكاءها عند رفات (سديرة) 
حنى توقفت فجأة ووققت قائلة يكل رروة ورو جه حدر 


ع 
«آين 


1 حجار احها الضحيرة وثالت رع دعد ها ل ادا 
' «أنتِ بامان ‏ 02 ) 


ل ا 2 5 01 5 590 
1 لبدوية على ركبتيها وأشارت للحجازية بخلع لثامها 
8 ؤوضعته في يدها لتبدأ (رافدة) بجمع ما 


ومذده 


تبقى سن رماد 
33037 واسطه وحين انتهت عقدته بعقدة و:بضت .. 


بت) وهي حتضنة (عوراء) لصدرها : ماذا تفعلين؟ 


٠‏ ا حجازية ما قامت به البدوية وهزت رأسها بالتأييد وقبل 
سير الثلااث نحو السلم .حجري المؤّدي للطايق الخامس من 


الخنانت الآن در اللجبل أجهقت (راقدة) فحاة بالبكاء بقوة ف) 
كان من (عوراء» و(كُميت) المحتضنة لها إلا أن شاركتاها البكاء 
بالطرزيقة نفسها ليخيم حزن كتيب وخخانق في المكان انقطع يقول 


(أقسم أن دمها لن يذهب عدر 2« 


72 


المسعددرة] 7 كلاسا #اتععرن مدرو كر طرق كال انميق 5 
وموك بات عريضة ب 

1 32( إؤلة قصبت وانتصبت قاثيل مز خرفة بخطوط ذهبية 
وفضية . 


مه 


نساء ورجال .. يدوا وكأعهم ملوك سايقوت .. 
مياه زرقاء صاقية تجري أسفلهم 35 


م جه ارت ص خم ة مزهرة حوهم وعند أقدامهم .. 


«غباية الطريق يا (دعجاء) ..» 
قالتها العرجاء وهي تشارك عمتها تأمل درجات السلم الرخامي 
الكبير فردت قاكلة ِ 


«بل أوله يا جدعاء ..» 


تقدمت الاثنتان بخطواتٍ واثقة وأكملتا طريقهما نحو ((عرين 
الدسد)).. 


انتهى بها ا مسير لمدخل قصر باهر شرع يابه الكبير لما وحين تجاوزتاه 
أقبلتا على قاعة واسعة يسبقفي مرتفع اكتست أرضها بقطع رخامية 
بيضاء كبيرة انتهت إلى عرش مهيب يجلس عليه رجل أعور ضخم 
البنية طويل القامة مفتول العضلات بشعرٍ أبيض كحال شاربه 
ولديته ينظر إليهما باسياً بعينه الزرقاء وكأنه كان في انتظارهما وخلال 
تحديقهم| به رفع كفه وأشار لما بالاقتراب وقال منادياً بصوت غايظ 


2 ع لمكان بال رَ .-. : 
و 1 جا ١‏ و ٠‏ 
(اتعا للا و. له نحشا شع 0 


تقدمت الدعجاء والعرجاء بوجوه وائقة ووقفتا أمام 


السيد الخور 
ا جالس على عرشه والذي قال باس : 


عرلكاإل هنا ل 0 
أيديكما .. يحق لكي الفخر بي| قمترا به ..» 


سحام لسنا ها لا عن رزوي 
اعد الكو شمكئم ‏ اليسن اسم والاخترار والكرامة وهذة 
(نافجة) : لا تتحدث عن أشيا 


27 لحها وان تفهم بعناها 
(السيد الكبير) 


أن اك فدات القرة) .٠‏ ما اسمكٌ بالمناسبة؟ 
تجاهلت (نافجة) سؤال السيد الكبير الذي أ 
ل سأسميك ذات العكاز والأخرى ذات الوجه المتجهم .. 
2201 :هل أنت مستعد ..؟ 1 


كم 


لالكبير) ضاحكاً مصفقاً بكفيه : أشعر بحماس كبير جراء كل 
هذه الثقة! 


دسحي كيعس تم رتوو ا 
أمام وجهيههما متحدثاً بطريقة متفكرة ومتهكمة ملوحاً عا 
«هل تعرفين كم مرة سمعت هذه الجملة؟» 

(تأضيعة) :«ستكو ناهذه آخر مرة تسععهها .. أعدك بذلك 

(الشد الكبير) ناما ١‏ آنا ولق كن ذلك يا صاحيهالمكان اه 
أي متكا تريد أن تبدا بتسلييق؟ 

همت الاثنتان بالتقدم نحو السيد قاتد الطائفة الحنتية لكن صوت 


صرخة صدرت من خلفهها أمرهما بالتوقف .. 


متجهم وبعض الدماء اللحافة متيبسة عند ذقنها وحين وقفت بين 
(دغجاء) و(نافجة) قالت ونظرها على السيد الكبير : 


نعو ل أننا أمره :1 


بسط الينا الكثير كفية بظريقة مرعطية قال مبتهيجاً : الآآن يتسكن أن 
يكون لديكن فرصة ضتيلة للمقاومة لوقتٍ أطول .. 


0 


.م . وعننا نعاونك 

لوبت دعينا 00 
ا و4 المتتيكي انا : حوور ]| 

1 رسي لاءتزال دف" يد الكبير المتبسم لها : لا .. هذا ثأري 
أخنى .. أنا فقط من سيحصل عليه .. أرجوك! لا تتدخلا 
ودار ٍِ 
هين العرجاء بمحاولة إقناعها لكن الدعجاء قاطعتها رافعة كفها فى 
إشارة ل (نافجة) بالصمت موجهة حديثها ل (هند) : «لك ذلك .. 
إن نحرمكِ من رغبتك يا ابنة معناد ..») 
تراجعت (نافجة) والدعجاء للتكلاقك لسافة بعيدة وتركتا (هند) 
توجه حديثها للسيد الكبير الذي :بض من مكانه ووقف أمام 
0 استعداداً للمواجهة وقآالت: 

«منذ اليوم الأول الذي التقيت فيه بك وأنا أريد قتلك ..» 
0ت الكبير) : المتنورة المنشقة .. إنها لشجاعة كبيرة مننك أن 
تعودي بعد خيانتكِ لي وللطائفة 
(دَلل) : أنا لست خائنة .. عهدي معك كان مشروطاً 
(السيد الكبير) : آه نعم .. دعيني أتذكر .. «وسأقطع الأرحام 


كم هام تمسوامن شاركني رحماً أنجبني ..» هل تقصدين هذا 
الشق من عهدك؟ 


تدل وجه (هند) للعجب لفهم السيد الكبير للرسالة المبطنة فى 

عهدها الذي تلته أمامه .. 

(السيد الكبير) مستأنفاً : وستلقين باللوم علينا فقط لأن من قتلت 

أختك فارسية .. (نزيم ابنة أفسار ابنة آشور) .. كبيرة السحرة ب 

ررقت سنان)) ال كلك 

(هند) : بلى .. بنات الجنوب لا ينسين ثأرهنٌ .. أختي سبقتني وأنا 

اليوم أتيت لأكمل ما بدأته .. 

(السيد الكبير) : وثأرك مع مَن يا منشقة؟ 

(هند) : ثأري مع جميغ الفرس الآن! 

اليد ا 2 جل ارين هينا؟ 

(هند) متأهبة : سأبداً بأخبثهم ! 

(السيد الكبير) حركاً رقبته بأعين مغمضة مصدراً صوت فرقعة 

عظام : 

«ماذا تنتظرين إذا؟ .. خذي بثأر أختكِ الهالكة وأريني مدى تلك 
القوة المتفجرة .. لا تدخري شيئًا منها ..» 

257 ابنة معناد واندفعت منطلقة نحو السيد زعيم الطائفة 

الجنتية الذي بدا غير مهتم من تقدمها السريع نحوه وحين لم يبقَ 


ينها سوى مقدار خطوة د تيوك لاهد) يدها افر زو 
وغرست أظافرها التي نمت كا مخالب في جلده فه| كان منه إلا إن 
وجه ضربة خاطفة لذراعها وأكلاقان سلجن د ووو 
عنقها وبدأ يضغط على أنفاسها قائلدً : 


اسرعك راهرة :2 لكر هل لديا قوء 2 » 


0 ا : 4 3 1 0 5 عِِ 
بوهمجحت ا ا امت الم كان وحمت أنيايا وقه 5 
بكلتا يديها على ذراع السيد | لكبير وبدأت تضغط بقوة 
(السد ! ١‏ 00 00 0 
يد الكبير) بتهكم : لن تخلصي نفسكِ هذه الطريقة .. قبضة 
لن تنفك عنكُ إلا بعد انفصال رأسكِ عن أكتافك 
(هند) بأعين مراء مصمتة وأنياب بارزة وصوت متوحش : «ومن 
قال بأني أحاول تخليص نفسي؟ !» 
فاجأت ذئبة الجنوب السيد الكبير بركلة قوية ومباغتة وجهتها 
ع 5 5 1 5 0 5 له 
1ك اأترعتها بضربة ثانية تاها الأخرى لاضلاحه سبيت 
0 0" ات 
0010 عر 2ح فاده وأجبوة امل ار 1 
3 اإزيتات الها ناطحة 


75 - 2 تلك الضرية وقبل 
مله ما دده للتراجع للوراء قليلا من 


إن عبم بيتوجيه هجمة أاخرى وجدت قبضته 


2 تصطدم بفكها 26 
لحان 5 
عبض السيد الكبير ماسحاً الدماء من جرح صدره قائية . 


«لا بأس بك يا عربية ..» 
ف تلك اللحظة دخحلت (رافدة)» ركيت بصسحبة (عوراء) 
واححضدت الضبية ويكالت لأحيها معاتية : «ما الذي أتى بكا إلى 
هنا؟! وأين سديرة؟!» 
هزت «(راقدة) رأسها بالنفي يوجه حزين ففهمت (نافجة) أن 
«القيقيون) ماتت .. 
(نافجة) : هل أصيب أحد متكن؟ 
' 500 ء الى اقبة للنزال بوجه 

اشيهواهوجبنا راق الراك بجانب:الدعجاء المراقبة للتزال بو 
.عدا 0 فجت القاش المغطي لأكتا 
١‏ 5 :. رأيكاو 

0ل صبراتحات جنونية وهي تهز د 0 
للذعلى نزولا على الس 


شعرها 


10اافهاالأربعة وقفزت 


(كبير وأخذت تنهش رقبته كا حيوان المسعور. قبض السيد الكى, 
عي ل 000 
1 بيد إيعادها فيا كان منه ا لك ارعل اند 00 

جدار وهي لا تزال متشبثة على كتفه :: تنهش في كمه 


والدماء تتدفق 


ْ لرخامي وق 
ان تنهض انهال السيد 0 


الكبير عليها الرفسات القوية 
والتلاحقة حطمت بعض عظامها لكنها تمكنت من الإمساك بقدمه 
وغرس أنيابها في كاحله وبحركة خاطفة شدت ساقه ليختل توازنه 
ويسقط على ظهره أرضاً .. لأول مرة في حياته. 

انقلب قائد الطائفة الجنتية على بطنه مصدوماً مما يحدث وهم 
١‏ وض لكن (هند) وبسرعتها الخارفة سبقته وانقضت عليه 
وبدأت تشق وتمزق حم ظهره بأظافرها الطويلة والحادة كالمخالب 
حتى تغطت الأرض أسفله بالدماء. وقف السيد الكبير في حالة 
من الترنح ا خفيف حينها لفت (هند) سيقانها حول خصره ورفعت 
اااسض و ل 
اسه وتوجيه ضربتها القاضية والأخيرة لكنها م 


وجدته يقفز عالياً شاهراً قبضته نحو 
م يس 

047 بوت 
ا ل لل ور لا 0 
ش ل ا سل ا بار 3 
معناد تصرخ متالمة تحت الصخرة الرخامية الكبيرة محاولة رفعها. 
لخ حسم الملائية الس تر و جور جر دما ودف زو 

الكبير يقدمه وأزاحها عنها قائلاً يعجهم : 


ا ل بوي | 


«انهضي .. لا أريد حججاً ..» 
ممت (هندد) بالنهوض وهي تسعل دما لكنها لم تستطع وأدركت 
حينها أن معظم عظامها ذا #هشمت وقد فقدت القدرة على 
الشركة .. 


زدراء : «هل كان هذا كل ما عندك؟» 
ناه تلمعان بشعاع جر 


يأن الذكب المصاب يكون أخطر ..؟ . 


0 الشعاع الأحمر 0ك من عينيها وغطى جسدها بالكامل 
بنهض من مكانها وكأن لا شيء قد أصابها ووقفت أمام السيد 
لكبير تنظر إليه بحدة وأنياب بارزة قائلة بصوت غليظ وخخيف ٠‏ 
ولا أحد يكسر عزيمة الذئاب ..» ٠‏ 
الل لت لياف ا 06 جهت في 
0ل لماع ممائل من أعبين السيد الكبير لكنه كان بلونٍ أزرق 
0 جتسده هو الآخر كيا حدث مع (هند) .. 

00لا الكبير) بأعين تتوهج زرقة : هيا لتموت بفخر ..» 

انطلق الاثنان في الوقت نفسه وبعد اصطدامهها بعضهها ببعض 
انفجر موقعه! بنور أبيض معم للأبصار غطى المكان بأكمله مخفياً 
١لا‏ مسموعاً. 

(عوراء) رافعة كفها لتحمي عينيها من الوهج القوي : ماذا يحدث؟ 
01 )وعيناهاتدمعان بسبب التزكيزفي الهج : صرخات (هند) 


سباء): فات الأوان .. لقد خسم الامر .. 


2 1 5 2 
اخحتفى البرق الأبيض المتوهمجح فجأة وكأنه نارٌ أخدت عاء مسكونا ]| 
فواجها- بدميع أنظارهن لوسط القاعة ليجدن السين الكب يقف أمام 
(هند) حاملاً شيعاً على سطح كفه المفتوحة ويرفعه عند وجهها. 
أمعنت ابئة معناد النظر في كفه وهي تشعر بأناقواها تخور وقالت 
بفم يقطر دماً : ما هذا ..؟ 
(اننة العو :اقرب 11/7 يي م اأقامف؟ 

غزيرة من الدماء تكوتت تحت أقدامها .. 

رفعت بعدها نظرها بفم مفتوح وأعين زاتغة تجاه السيد الكبير 
وجسدها الراجف يوشك على السقوط وهمت بالحديث لكنه 
سبعيلاؤاقاق 581553 واي سافن بدالك .-» 
سقطت جثة ذتبة الجنوب وتزامن سقوطها مع صرخة أطلقتها 
«(رافدة» وبكاء (عوراء) وصدمة اعتلت وجوه البقية عدا 
(هند) عل !! :02 يكوا أدراجه نحو عرشه ويجلس عليه وكان 
بادياً 17 0777 ياء الشديد من نتيسجة نزاله معها ومقاؤمتها 


الشريلكة 1 ' 


بحد ما استوعب التميع الصدمة أمرت الدعبجاء | 0 
جاء المسجازية 


«اللدوية بسحب جه اينة معاي ون وى القاعة و خلال 
0 هه 27 
قيامهما بذلك راقبهما السيد الكبير ببدوء د 


1 ون أن يعثر ضها)ا 
أو يتحدث معهها. 


(نافجة) ل (دعبجاء) وحن جاثيات عند جثة (هند) : 1 
مبتغاها .. 
(دعجاء) متأملة . 596 ا 

0 ل م الست ل ل‎ ١ 
هو اكثر‎ 
7 (نافجة» : ماذا ث0 2 رصان‎ 
(دعجاء) موجهة نظرها للسيد الكبير في أقصى المكان وهو ينظر‎ 
».. 0ه بوجه متجهم : «هذا الرجل خخطر .. خطر جدًا‎ 
(نافجة) ماسحة على صدر (هند) المشقوق : أي نوع من السحر‎ 
د تخدم كي ب لله كل تلك القوة؟‎ 
باء)وهى لا تزال تحدق بالسيدا لكبير : إنه لا يستتخدم السحر‎ 


تحصل على 


شي آخخر.. 
7 5 5-6 السحر؟ .. لقد .. 


(دعجاء) لامحة اهتزاز يد السيد الكبير الممسكة بذراع عرشه : ابنة 
معناد كسرت شيئًا بداخله .. لقد بدأ يشك بقدرته .. 


انضمت الفتيات الثلاث حول عمتيهن وبقين صامتات .. 
تقدمت (عوراء) واقتربت مخرجة صخرتها الخضراء من جيبها .. 
ووضعتها مكان قلب (هند) المفقود .. 
الل يا ها لقث اجر 
ان 
بقي الجميع هادئين لفترة وم يتبحرك أحد منهم من مكانه .. 


0 كاسرة حاجز الصمت محدثة (دعجاء) السارحة في 


الدعجاء رافعة نظرها بعينيها 


226 ناقة .. 
0# سس 


ا لفمهالكتم” 


(نافجة) تتبسم بالرغم من دموعها . 
الدعجاء تبتسم كذلك و: تقول : 
اكد ل ا الف ل ا م 7 
(عوزاء) : أنا لم أذقه من قبل . .. هل هو لذيذ كحليب الزها 
(دعجاء) ملوحة كفها واصفة بعجب : 
الس ذلك بحم الد م ا 000 
حياتك ..» 


2 


(عوراء) : حقاً؟ ! 
(دعجاء) : نعم 1 
([عوراء) : هل يمكننا أن نحصل عليه حينم| نعود ل 
(زعريستان))؟! 
رد عا : اعرف يولك العا »م 


ال 020 227 ها اكردقيات لذلك اموا #وجوء باسمه 
وقالت : هل أنتنّ مستعدات؟ 


ل أل 5 ولدت 
(نافجة) بثقة وكفاها مر عات ع ويم 


(عوراء) بحاس : أنا مستعدة! .. مستعدة لقتل السيد الكبير! 
(رافدة) مستلة سيفها : أدركت للتو أننا بالفعل لن نخرج اليوم من 
تك تخرج سهماً من جرابها موجهة حديثها ل (رافدة) : عندما 
تسمعين صفيري أنزلي رأسكِ .. 

(رافدة) باستغراب : صفير؟ 

نزلت الحجازية على ركبتها وشدت السهم ذا الرأس الفضى 
مل كوسها لحا روي عبان نيه الك ناكل الم .. 


» 2 


وقفت الدعجاء ومن خلفها العرجاء وبقية الفتيات .. 


(دعجاء) بنظرات حادة لقائد الطائفة الحنتية : 

«من المهم ألا تشتبكا معه عن قرب .. انقضا عليه من بعيد 
كالصقور الضارية وحلقا مبتعدتين عنه .. وإياكا أن تنفرد 
إحداى) بمهاجمته ..» 

(عوراء) بتوتر : ماذا تردن مني أن أفعل كي أساعدكن؟ 

(نافجة) 0000١‏ )فقاولا تقتربي.. 


(عوداء) لكني أريد المساعدة 


(ميت) : أنا أحتاجك معي هنا كي تمدي لي السهام من الجراب.. 

هل تستطيعين القيام بذلك؟ 

ا ٌ 

جرت الصبية ووقفت خلف أحتها بيد حدثت الدعجاء (رافدة) 

لي تند الكير وقالت لي اليا 

)أن يكرر.. 

0 احة :كنت أن أن الفرسان لا يطعترن ل لحف ل 

2 وراءها 5 (رافدة) بضع خطوات جانباً وعيناها 

المترقبتان تتابعانه| باهتمام .. 

تحركت أعين السيد الكبير الغاضبة وتابعت تقدمهم| نحوه حتى 

/ ِ 11ت ل 
]أمامه وكان واضحاً على ملاحه أنه ساخط جد 
(دعجاء) لتاتد الطائفة الحنتية : ابنة المنوب هزت وشرخحت 
#ر ل ير 
20007 ]0 السيد العظيم .. ى 


أسك .. بحق عاشق نورة .. ستخضع .. ون 
ل ناك 2 انين سيدا 
وستقبل أقدامنا الحافية ..) 
بض السيد الكبير من على عرشه المبلل بدماء جروح ظهره وقال 
بصوته الغليظ وبنبرة ساخطة بالعربية : 


نسدن لك مض افاي وتحدئي سني يدنك الطريقة؟؟ 


إلدعجاء وعيناها تنحولان للسواد التام : 
«دعجاء .. دعجاء ابئة وصبان ..) 


5121000 
العرجون قامت بالالتفاف حوله وتقييده بالكامل وقبل أن يحرر 
نفسه قفزت (نافجة) رامية بعكازها للأعلى والذي تحول لسيف 
2 عل ات إن ال بصضله عل راس حبص يها تيد لكدهفرة 
ذراعيه ومزق ا حبال موجهاً لكمة قوية ومباغتة للعرجاء ليسقطها 
في ا حال أتبعها بانطلاقة سريعة تجاه الدععجاء بالقبضة نفسها لكنها 
وبالسرعة نفسها تبخرت كدخان أسود ليمر من خلاها ليجد سيف 

(رافدة) في استقباله يطعن بطنه. 


سمهارافعة أظلرها أمام ضخامة السيد الكبير يفم 
ظ تجم] يواجه يتفجر غذ غضباً وحين ثم لمجو 


عليها دمعت اللسجازية تطلق صفيرا مين وزواتهها قانرلت راسي !| 
الحال ليعبر من فوقها سهمٌ ارتكز في صدره. ب ا 
السيم ورمى به مِويكهاً نظره نحو (كميت) و(عوراء» الواقفتين 

عل يددس ع ا ل 01ر١‏ ارا سد المسجازية بلك تر بر 
لها الصبية المرعوبة وقبل أن تطلقه تعثر السيد الكبير ووقع على 
وجهه بعد ما اعترضته (نافجة) بطلسم مباغت أصابه في رأسه 
مياشرة. ْ 

مض قائد الطائفة الجنتية وهو يستشيط غضباً ليجد (رافدة) تطعنه 
مجدداً في ظهره النازف وني اللحظة نفسها ظهرت الدعجاء أمامه 
باسطة كفيها مطلقة عاصفة رملية كبيرة حملته عالياً لتنهال عليه 
(كميت» ب قوع ون السهاء ارتكرت كلها في أجزاء مغرقة 
من جسده. حاول السيد الكبير جاهداً التحرر من قبضة (دعجاء) 
التي علقته في الهواء لكنها ألحقت هجومها بطلسم آخر خرج على 
إثره سرب كبير من الجراد الأصفر حلق عالياً وبدأ يقضم جلده 
وجروحه بشراهة. 

احترق سرب الحراد دفعة واحدة بعد ما تحول السيد الكبير لشعلة 
كبيرة من اللهب حررته من طلاسم الدعبجاء ليهبط بأقدامه قائلاً : 


دمل انتهت طلاسمكٍ الحزيلة؟» 


قله يمن عنيا السيرى ددن 


زال فق جعبتي الكثير 2 
وكان زلزال" قد ضرب احبر واسيز ل 
أقدام جميع الواقفين وكادوا أن يقعوا أرضاً عدا (دعجاء) الثارتة 


مكانها تراقب بأعين حادة السيد الخيير وهو يلجم 0 1 وشالاً 


بحثا عن اتجاه المحجمة المرتقبة فثالت له : ما يري عد . 
ويقف وراءك 25 


أدار 


لتنا نتلزه ليشا هلةلمَة كبيرة من الوير نصيت حافه 
وقبل أن يستوعب ما يراه خ رجت يد سوداء ضخمة بسرعة خاطفة 
وسحبته لوسطها. تعالت أصوات صرخات السيد الكبير وكان 
واضحاً أنه يقاتل شيئاً خيفاً وشرساً. 

(دعجاء) ل (نافجة) وهي تراقب مدخل الخيمة : استعدي يا 
جدعاء لتوجيه ضربتكِ حين يلفظه الساكن .. 

عقدت العرجاء أصابعها قائلة : أمرك يا عمةً! 


٠ 0 0‏ سط 
' إزكير مدفوعاً غلى الأرض من و 


توقف الصراخ 0 عدد هائكل من الددوش 


كان عل حسكا"” 
ليه التي تبردت د 


+64 


500 ءنة المصة ف حالة مء الذهول والشتاته 
#اتروخ .وقف زعي اللاتفه 52-6 قي عرق عو والشتات 
ريك ان زروت نكن طلسم الود باخحسية ادو رابو جو 
كالركات لقيا نه لا 0 .على ظهره. سارت العرجاء نحوه ووقفت 
عند أقدامه وقبل أن يقف رفحت كفوفها محركة أناملها وهي تقول : 
وناء باسطة ١‏ أرْضن قابزة © 
انتكسرت قطعة رخامية من السقف فوق السيد الكبير ونزلت 
هبوطاً تجاهه لكنه تدحرج جانباً متحاشيًا ارتطامها به ليقف مباشرة 
شاهد (دعجاء) تضع سبابتيها تحت عينيها المكتملتي السواد ساحبة 
جنديها 1ل سفل لترداذا اتساعاً وامين تردد : 

«مقلة مقفلة مغلقة ..» 
وضع قائد الطائفة الحنتية كفه على عينه حين تحولت للبياض التام 
مثل عينه الدوراء وفقد الرؤية “متها تماماً ليغرق في ظلام دامس. 
فتحت الدعجاء فمها ليخرج منه سرب من الدبابير الزرقاء بأرجل 
سنك" الا مركن 01000 رز الكقالك مملى حوله وتطن ف أذنية 
وتلسعه بشكل متكرر لييدأ بلكم ال هواء حوله بشكل جنوني. 


50 


رررؤدة) مقتربة أكثر من وراء السيد الكبير وبابتهاج : : نحن ننتصر! 
(دعجاء) حذرة : لاا تقتربي منه! 

لد الكبير آذنه مستدعراً الكات الذي أنى مندءميرن 
(رافدة) وفجأة التف وراءه وانطلق يشق سرب الديابير المحيطة به 


ليقبض على عنق البدوية ويرفعها عالياً يشد من خناقه صارخاً في 


الدذعجاء أعيدي بصري وإلا فصلت رأسها عن أكتافها!! 


غرست «(رافدة) ) ليع شي الهو ع سيقها ف صدره لكنه م يكترث 


5 ل عل وجهها أفقدتها الوعي 


لاد الكبير) لعي البدورد” بعتفلةتهددا يوجه تاته : الآآن! 
ري 2 
(دعجاء ) اناملها بوجه خالطه اهام والقهر وأعادت 


لسيدك الكبير بصره وما أن رأى النور حتى رمى (برافدة) واندقع 
ىو «(دعبجاء) بسرعة خارقة وقفز للأعلى أتبعها بنزول أسرع 


يد الكبير بالاجهاز على الدعجاء الواقعة تحت أقدامه لكنه 
ولد (ناضدة) تحترضه بمحرية طويلة شكلتها ورمته 
1 سان الغرية ياد اكتراث لكن ذلك كان كافيا 


لتستعيد الدعجاء توازءها وتقف على أقدامها اع ١‏ 
اجيره على التراجع للحلفت. 
(دعجاء) منادية على العرجاء بالاقتراب 57 


د حين فعلت حرثريا 
بصوت مسموع ا فقط وقالت : أبعدي 


البدوية عنه!! 
هزت (نافجة) رأسها بالموافقة وانطلقت عكزاً نحو (رافد:) الغدرا 
عليها لكن السيد الكبير انتبه لما حاولت القيام به وانطل هو الآخر 
نحوها لااجترراضها ومنعها لكن الدعجاء كانت له بالمرصاد ؤم - 
جيب صدرها إارجايد الأخرى ضربت نحرها بقوة لتخرج نخلة 
حجرية طويلة من تحته:ضارية أسفل ذقنه مباشرة خلال ارتفاعها 
ملقية به للوراء معطية فرصة للعرآجاء للوصول للبدوية وإيقاظها 
من إغماتها. 
1 7 . 20 ا 
بض قائد الطائفة اللحنتية بعد ما ضرب الأرض بقبضته سخطا 
3 حي تقادتها بسهولة بالابتعاد 
أطلق شعلة كبيرة تجاه (دعجاء») التي . . 
١ 0‏ تكعتالها جه نظره ل (نافجة) 
عن مسارها فاستغل السيد الكبير ا وه : ١‏ 
أعضتها وأعادت لطا وعيها وقبل أن »م 
وهي تتفقد (رافدة») بعد ما أنبضتها و 


5 ل منه فالتفت نحو 
7 صفيرا يأي من على بعدٍ منه 
بالاندقاع نحو ل ص ب 


بج عبد 


لك 


زية في عينه ) - 
لعوراء ليصريع ]1 


انحنى السيد الكبير بركبته ميّا1ا وهو ينتزع 


ثم رفع راسه ناظرا بتجهم شديد [ )| 
أصرات دعن ناخد من يد زع رم 
٠‏ 2 

أمامها وكأنه اختفى فيجالت 2000 

0 ل لل و حت عر ا 
دقف متمركزا لها انب الس : ْ 
(نافجة) جارية 


السهم من عينه العوراء 
الى ادليه ا 
0 
الكبير تحرك بسرعة خارقة من 


دون أن تشعرا. 
ات 7 ذاذر 
عم | لسيد الكبير بقدمه ظهر (2م كا 


0 َي ليصطدم وجهها 
1 ددر مضا الوعي 


لتجري الصبية وهي تبكي جزعاً .. 
توثفت (نافجة) عن التقدم وامتنعت الدعجاء عن إطلاق الطلاس, 
ا ] الجازية لكن (رافدة) التقطت سيفها وصرخت فيه 
فائلة : اترك أختى ! 

رفع السيد الكبير نظره ليرى البدوية تندفع نحوه شاهرة سيفها 
لعا لقويت).. 


ا 00000000 فيه وعينيها تعودان لطبيعته| : توقفي! 


ب +«يحصحصح-< 


تبسم السيد الكبير وهو يراقب البدوية تقترب منه أكثر وأكثر 
وحين أصبحت المسافة بينههما لا تتجاوز بضع أقدام رفع كفه التى 
اشعلت يوهج أزر ةادأ طلق شنفاع اسه لكر والخيرية لى تخ ١‏ 
لذن يد جاه انطلةت و وفيت اماه بدي لضينينها الشحاح للا 1 
وعل كإسافة قريبة:جدأً لتطبر عالياً مصظدمة بالسقف تبعها نزوا 
وارتطام قوي فقدت على إثره وعيها هي الأخرى. رفع السيد الكبير 
كفه مطلقاً شعاعاً آخر هادماً السقف فوق (دعجاء) لتتساقط كمية 
كبيرة من الجسجارة الثقيلة عليها وتدفنها تحت أنقاضها. 

توقفت (رافدة):بويجه مصدوم متراجعة بضع خطوات للوراء حين 
رأت أفراد العصبة يتَسَْاقْطِن واحدّة تلو الأخرى مدركة خطأها 
بالتقدم وكسر تنظيمهن وراقبّت السيد الكبير وهو يرفع وفعي 
الغارقة في غيبوبتها من شعرها غاليا؟بقبضته ويحركها بطريقة 
مسعفزة أمامها قائلا : 

«تعالي وأنقذي أختك ..» 


. تسمرت البدوية مكاهها بوجه مفزوع و(نافجة) مترددة هي اللأخرى 


في إطلاق الطلاسم تجاه السيد الكبير خوفاً على الحجازية المعلقة 
بيده لذا آثرت الإشارة ل (عوراء) الباكية للاحتاء بجانبها ففعلت. 


يريد الكبير» وهو يدلدل جسد (كميت) 00 
تملك عاطفة له للف قر -.مز و00 مهما : 
00 


الأعران» تعد يي 


> امسر 0 : 
ليها ماك أمام و الا 
لك (رافدة 

ا مرحي ترى 00050 

كعد حبيين و(نافسجة) : 0 

تصرخ بها : لا] 


اليك 
إليه 4ل يوقفها 0 إلى أن وصلت 
وغرست سيفها ف يَطِدد 


الأزرق من قبضته التي نزلت واندهزه ١‏ 
عند وجهه قائلا : 


(0 


بثقل. انطفا الوهج 


من جيب صدرها وقربها 


هناك فرق بين الشسجاعة وا حاقة .. تريدين أختك؟ .. خذيها 
بدأ السيد الكبير يضرب رأس (رافدة» ا (كُميت) حتى أدمى 
وجوههها وقبل أن يقتلههما بتحطيم رؤوسها اندفع جسده للوراء 
لاك باخدار تحلفه لتسققط. الفتاتان على الأرض في حالة مزرية 
لكن على قيد الحياة. رفع نظره بعدها ليرى (نافجة» تقف أمامه 
اماه اكزازنة على عكازها بكف مرفوعة ومفتوحة وأخرى 


الأرضاة على أشنا ساهاءها وعيناها تلمعان الحوامي اوور 
اليو أى أيه بو عه واللجهم ١ ١‏ لدي 


«ايتعد عن بنتى !» 
ابن العا الكبير 0 ررفع سشاقهة ل فى العر جاء بتدمه ل>. نها قفز 
نت 


فوقه وأطاشت طاسأا شٍ م وجي تتاتعد ميويظه طلست آخر دز.. 
هرة أشرى ناحنية الخائظ وقبا ل أن مسحجيد كيو وجل اديه بي 
أصابعها تتمهم بأعين مغمضة ليخرج ثلاثة فرسان ملثمين يحملون 
سيوفاً نال هلالية. هسجم الفرسان على السيد زعيم الطائفة 
ا لخنتية وبدوواتبهيريم يسيوفهم محدثين به عدة جروح غائرة وني 
كل مرة حاول الدفاع قيها عن نفسه بمهاجمة أحدهم تبدد كالدخان 
ليتشكل ددا ويستأنف حتكامم 

استمر فرسان العرجاء بتمزيق جَمَدِك) السيد الكبير بالضربات 
المتتايعة من سيوفهم الحلالية حتى انهار تماماً ونزل جالساً مسنداً 
ظهره للجدار من خلفه يسيب جروخه ييه 
علاسيتنا . 7 تبيّ (ناففجة) تراقب مكتوفة الأيدي بل قرأت طلساً الثا 
شكل يجانبها لؤااداً أسود بأعين حمراء وحوافر فضية مثل لون 
لخامه المزين ببعض الفصوص الزرقاء لترمي بعكازها جانبا ويمتطيه 
غزار. 017 لها اللثافية على عتاصرته مندفعة به إلى أن وقف 


وار الكبير المتهالك راقعا قوائمه الأمامء الما . ,> 
الخلفية وعينها على وجه السيد الكبير المحطم. 


حاوًا 


قوائمه 


اختفى الفرسان الثلاثة تزامنا مع نزول حوافر الجواد الم 00 
وجه قائد الطائفة ا جنتية والتي أخذت ترفسه بشكا لتكرر و تي 
والعرجاء تصرخ حتى حطمت ملا حه بالكامل وحولتها لما يشبه 
اتوقف العرجاءهومها حتى أغمض السيد الكبير عينيه وتوقف 
عن ا حركة تماماً لتشد جاه الفضي متراجعة للخلف متأملة وجهه 
وجسده الداميين وحين تيقنت2ِمْنَ أنه هلك نزلت من على ظهر 
الجواد والتقطت عكازها وعكزت تجّاة(غتوراء) الجالسة تبكي عند 
افدة) و(كّميت) المستلقيتين على الأرضابلاً حراك. 
(نافجة) تعوراء الباكية : هل أخحتاكٌ بخير؟! 

جَ : لا أعر ف .. ولا واحدة منهما ترد 
(عوراء) وهي مستمرة بالبكاء : لا أعرف ولا و 
اتليس - 
ل 58 كبتها تتحسس 5 
وت جا ١‏ 0 لان عل فدااكناة 
إيقاظهما أن استشحار ي 0 ا حاتها فالءمت - وراءها 


أحسادهما بعيون دامعة تحاول 


د 


مونم اق قن مع ك2 حاو ةا دنه : 
لترى السيد الكبير يقف فوقها رها بيد دوهج أزرق 
يصبّه أو يمسه. 

كسر السيد الكبير العكاز لنصفين يقبضته قائلاً : 
«أنا لا أقهر ..» 


5 


يوم الفحر 


00 
جرًاً على الأرض كالاأضحية التي تساق للذبح. 
أمسكت (نافجة) يده المطبقة عليها وحاولت التملص در 
والإفلات من قبضته دحي ترفس الهواء بقدمها صارخة بأعل 
للدت بحقد اصايعها لقراءة 
“انمض الند الكبير عابينا 
الأضاًوقال 


وامتطى بطنها وثبت سواعدها 


وهو يراقبها تحاول التمتمة بطلسم آخر : «لنخرس 


هذا المم الثرثار للأيد ..» 
حرك قائد الطاية 


اجنتية رأسه للوراء ثم اندفع بجبينه وضرب 
وجه (نافجة) بقوة حطمت فكها وكسرت أنقها وبعضّ أسنتانها .. 


ل بعينيه المتوهجتين زرقة وهو يتأمل العرجاء 
ك. فمها وأنفها المكسور وتخص بالأسنانٍ 
ا إيحكم قبضتيه أكثر على سواعدها مقتربا 
3 لدت أطراف أنوفههما أن تتلامس وقال 


بأعين متوهجة : 


«الضربة التالية ستكون القاضية ..» 


تراجع السيد الكبير برأسه للخلف وهم بإنزال جبينه مجدداً على 
وجه (نافجة) لكنه توقف حين سمع (عوراء) تصرخ فيه باكية : 
«اترك غمتي وشأنها!» 
انطفأ الوهج في أعين قائد الطائفة الحنتية وأرخى من قبضته على 
سواعد العرجاء ولف نظره خلفه ليرى الصبية تتنفس بثقل وأعين 
دامعة معاودة |الحديث معه متوسلة : 
األللجر كد لذ #ددهاا بيع » 
نمض السيد الكبير من فوق (نافجة) مستديراً تجاه الصبية ليقف 
أمامها يقامته الطويلة.ورجسده العريض قائلاً : هل يبمك أمرها؟ 
هزت (عوراء) رأسها بالإيجاب وهي تمسح خدها بظهر يدها 
مستنشقة دموعها .. 
مد السيد الكبير يده الضخمة واضعاً إهامه وسبابته على ذقنها محركاً 
وجهها الصغير يميناً وشالاً قاتلا : ندبة جميلة .. من أين حصلتٍ 
الشاب.؟ 


- 0-0 


م 6 
اصفح عن عمتي 
00 ”ومن قال 
بأني أكترث بك أو بها تشعرين ؟!» 
اك تير دتهينا أكمل السيد الكير مول 
ملامحها متذكراً ومتفكراً "| أشعر بأني رأيتك من قبل ؟, 
007 صتارة بأعين مخمضرة للحا امسامتي بالحزك والسير. 
«أتوسل إليك! 0 

ا عنك أرى 


استدار قائد الطائفة اتنتية عائداً ل (نافجة) ليقضي عليها 


حين , مع صوتا اخر يكلمه .. 
ونا سه غليظًا مشبعا بالزجرة .. 


حل بالفارسية قائلا 3 «أخيرتك بألا تمسها (١‏ 


وجه قائد الطائفة الجنتية نظره نحو مصدر الصوت ليرى (عوراء) 

وعيناها تحولتا للبياض التام وفمها مشرع إلى أقصاه ورأسها يهتز 

للأمام والخلف لاهثة كالكللات باسطة كفيهنا جاتباً حركة أناملها 
وكاعا غلك غاليى 


عاد السيد الكبير أدراجه تجاه الصبية المتشنجة بوجه خالطه 
التساؤل وشيء من العجب وتابعها باهتمام وهي تنزل على أطرافها 
الأربعة ولسانها يخرج ويدخل من فمها بشكل سريع ومتكرر 


وكأنبا أفعى. 
توقفت (عوراء) فجأة وبقيت على حاطا ساكنة بفم مفتوح ولسان 
لكدن تحدق بأعينها البيضاء. 


(السيد الكبير» : أي جنون تمارسينه يا صبية؟ 
في تلك اللحظة اتسع فمها أكثر و.خرج منه ما يشبه الأصابع السوداء 
باعدت بين فكيها لأقصاهما مما فاجاً السيد الكبير ودفعه للتراجع 
عدة 7 2030307 (البقاء مزاقباً لما يحدث بخليط من الاستغراب 
والفضول حتى خرج من جوفها ماردٌ أسودٍ ضخم بقرون حراء 
تشبه قرون الجدي ووقف منتصباً أمامه بقامته التي كانت أطول منه 
ا 000 اي ببحسد (عوّراء) جانباً كا ترمى الملابس المنزوعة. 


ذم السيد الكبير نظره للأعلى تجاه وجه المارد الأقرن 
و3 
يمدق به بأعين صفراء وهو ينفخ بأنفاس ثقيلة ساخنة 


كال زجرة ثم قال باس : 


«شيطان بابل .. حاصدو الطاقات كما كانوا يسمونكم قديأً .. 
مفاجأة غير متوقعة :- لكلنها حميلة..» 


تطم الشيطان الأقرن وجه السيد الكبير بقوة رامياً به جاتباً 
ليتدحرج لمسافة بعيدة وقف بعدها وهو يمسح بساعده دم شفته 
تلجت وقال وعيناه تشتعلان بوهج أزرق : 
الآآن سينداً المرح ا حقيقي ..» 


الطاقظة اسدنتية جرياً نحو الشيطان الأقرن وبسرعة 
سيآ ركلة لرأسه لكن المارد لم عبتم أو يتأثر بتلك 
١‏ الى السيد الكبير اقتلأناتيبط وأنزله بقوة 
لا البريفعه و معت 
يرجا بشعاع قوي تفجر 0075 
وى ا روا وحن 0ق 


اح لكر وهس ادكه اد ارو وريج 
مزمجرا بغضب. 

هبط السيد الكبير على أقدامه وقال ضاحكاً بأعين تزداد توهجاً : 

«ما بك؟ .. ألم تر بشريّاً يقاومك من قبل؟؛ 

مض المارد متدفعاً بقرونه الحمراء الطويلة فيا كان من السيد الكبير 
بعد ما اصطدم به إلا أن أمسكها ليزحف به الشيطان مسافة كبيرة 
للوراء جراء قوة ذلك الاندفاع وحينما أوقفه تماماً سحبه من قرنيه 
وصعد عل غنظة كلااجها ضرية فتاكة بتضدة زر تمن حلفت ف 
منها الشيطان بعض الدم. 


عن الشيطاكن الأقرن ذراعه الطويلة ونزع خصمه من على ظهره 


ىل الطائفة الحنتية بتلويح 


حديدية امتلأت بالمسامير الخادة. بدأ قا 
سيقان الشيطان 


السلاسل والكرات الشائكة رامياً بإحداها تجاه 


ل علا ل اا 
كا اال 
0 
للأعلى محط)ً السقف فوق العرش الرخامي 
ل را 
لو ار ا عالياً في السماء بين الخيوم ميتعر 
في سد احم اا ادجاس ير 
تسرف سرك 
دصل لرأسه وتشيث فيه ما في لفق :«لى ا 0 
السهولة ..» : 


وقفز 20-7 
خروجاً من المكان 


معةه 0 


ند ل لله اليعتى لتشتعل بوهيج أزوق وآضذ يضر ب 
5 000 0 اقتلعه 
1 ا صرح الشيطان متالماً وبدأ بالحبوط الأسفل بسرعة أكير. 


المارد قاوم جمانعاً وأصر على إكمال طريقه تجاه الجبل المتجمد. مد 
السيد الكبير يده واقتلع أعين الشيطان الصفراء ليدخل الوحش 
البابلي في نوبة هيجان جنونية ويزأر صارخاً من السخط والألم مع 
اقترابهها من قمة الجبل. 

شد السد اكير علخ القر فيز أحر عيي كا و لذن #ااتشار الشيطان 

نحو البحيرة صارخاً فيه بأعين تشتعل بلهب أزرق : 
«هيا أيها اللعين!!» 

استجاب المارد رغماً عنه بسبب الآلم والعمى وتوجه للجهة التي 
قاده إليها زعيم الطائفة الجنتية وحين) ارتط بالماء البارد غاصا غرقاً 
لكن السيد الكبير لم يتوقف عن مهاجمة الشيطان البابلي وقبض على 
السلاسل المتدلية أسفل أقدامه وعام به نزولاً للقاع حتى وصل 
لصخرة كبيرة قيده بها ملقياً عليه نظرة أخيرة قبل أن يحرك ذراعيه 
عائياً صعوداً نحو السطح. 


عالسيد الكبيرسمن الماء .. 
جلس عند ضفاف البحيرة بيجسده وشعره المبتلين .. 


مسح بكفه قطرات الماء الباردة من على وجهه .. 


انطفاً وهج عينيه ا متأملتين بسطح البحيرة . 
تبعه جلوس امرأة وصبي صغير بجانبه 
شاركته تأمله للبحيرة بصمت بينم جلس الصبي يلعب بالرمال .. 
ظ م يبدٍ السيد الكبير أي صدمة أو تعجب من وجودهما ولم يلتفت 
حتى إليهما .. 
وكأنه معتاد على رؤيته.. 


تحدثت المرأة باسمة ونظرها سارح في البحيرة : كيف حالك يا 
للاس)؟ 


0 الكبير بوجه ا انان ماف سل 

حاله .. 

كلما الت تلوم سك 

بللسيد عت 7 0 يكا 7 ..وأنت بذلت 
فؤو 


(السيد الكبير) : ولم يكن ذلك كافياً .. أنا من وقتها أعيش كابوساً 
لا ينتهي 

- نخسر واقعاً جميلاً عندما نتعلق بحلم أجمل .. 

(السيد الكبير) : أي واقع جميل؟ .. أنا أهيم في حياة فارغة كرجل 
بافدن لج علق !! 1 اعد الت ذرة من الإحننان [واالعفعة للعير., 
آنا آسوا شخصن يكن لأي إنسان أن بلعققإنه 

- أفضل الناس هم من يرون أنفسهم أقل من غيرهم .. 

«الككذا كا 350 ]اوبات كنت دايا ترين ف شيعا لا أراء 
وما زلت أراهيا ([لياس) .. القلوب لا تملك أبواباً كي ندخلها ولا 

غرفاً لنسكنها .. لكنك الوحيد الذي ملك روحي قبل جسدي 

وسكن عقلي ووجداني .. 

(السيد الكبير) : أهذا لم ترحلي عني حتى بعد موتك ..؟ 

بدأ خيال المرأة مع الصبي بالاضمحلال وقالت قبل أن تختفي 

تماما: 


«أنت الذي ل ترحل مني .. سأكون بانتظارك يا روحي المسروقة .." 


تيد 


يعد زوال طيف المرأة برقت السماء وتساقط ا مطر وأعاد السيد 
الكبير نظره لللأفق وبقي صامتاً حتى لاحظ حركة فوق سطح 
الا تبعها خروج رأس الشيطان البابلي الذي سار بخطوات بطيئة 
إلى أن خرج من البحيرة ووقف أمامه مباشرة يتلفت يميناً وشالاً 


مسقا امون حوله بتجاويف عينيه الفارغة .. 


تبسم السيد الكبير بحزن ملوحاً بكفه مشيراً له قائاة : 
«أنا هنايا أحمق ..» 
لكا الا الاب د ده موفعه حي يخ على عنقه 
عا 1 رك دي الأعين المجوفة وأخذ يزجر فيه بأسنان 
تقطر لعاباً ساخناً. 
لم يبد زعيم الطائفة ا جنتية أي مقاومة واكتفى بالابتسام بلا 
اكتراث للشيطان البابل حين أحكم قبضته أكثر وفصل رأسه عن 


برودة المحكان. 


ٍ! 1 بأنامله الرأس المفصول المستقر على راحة 
بقي الشي 
يده تحت المطر المنهمر .. 


محرراً لسات ر يفيص.سن 
' تبر 1ه 
لتنمو له أعين جديدة 


زرقاء متوهجة .. 


الشامخة والمخلدة 


السماء تبرق وترعد بقوة اقؤاق 02207 اللأسند)) .. 
الخيوم الخثيفة تبطر عر الغرش ار 
غاسلة الدماء ال ملطخة جحوانبه .. 
يتشكل سيل صغير من الماء ا معكر .. 
جري على الأرض الرخامية حتى وصل مسد مستلقٍ .. 
تفتح ا مجازية عينيها يوجه متورم بعدماااحست بيزودة الماء .. 
تنهض يبدن متوجع .. ورأس يني ض ألا .. 
9 57 فدة) المستلقية على ظهرها يجانيها 
وجهت (كميت) نظرها ل (راقدة) المستلقية على 


ات سه - الها واضعة 
لترى أن عينيها مفتوحتان فأخذت تحبو حتى وصلت إليها واض 
2 قامت مهزها. تحركت أعين البدوية جانيا تجاه 


2 : ما بلك؟ 
11 4 اء؟ 
روح والكدمات : هل انتهى كل شثيء ؟ 


رفك المجازية:رآسها وحالت بنظزها'ق المكان مان حوها لاعة 
السقف المفتوح فوق العرش و(عوراء) المتكبة على وجهها بالقرب 
نهنا : اعتمى ذلك 

يفك إرافدة) وجلست تشاركها النظر ل (عوراء) بصمت .. 
(كُميت) : هل تظنين أهها لا تزال على قيد اللحعياة؟ ٠‏ 

حينها سمعت الاثنتان صوت شخير قوي .. 

(رافدة) باسمة : أعتقد أنها ستكون بخير 

(كميت) : أين الاك 01 

(رافدة) رافعة سبابتها بعد ما لمحت كومة الحجارة التي سقطت على 
الدعجاء سائقا ا انا ) متاك .. 

(كٌميت) وهي تبحث بنظرها : وأين القائدة (نافجة)؟ 

(رافدة) 02 بالنهوض : لنخرج العمة (دعجاء) أولا 

وقفت الحجازية ولحقت بأختها التي هرولت نحو كومة الصخور 
وحين !]00000000 0 (راقلة)ابقوة على مؤخرتها دون أن 
تتوقفك 2 0000000 | اوية "اهيا!..انبضى! 

جلست الصبية مفزوعة ورأت أختيها تركضان أمامها فقالت : إلى 


| ١ أين‎ 


الاتسات ل عر ا ا ار لاي 


عينها بقبضتها متثائبة سائرة نحوهها .. وهي تدعك 
وقف الثلاث عند الصخور الكبيرة ة المتراكية , 
000 ضها فوق بعض 
ينظرن إليها بحيرة وتفكر .. 


(عوراء» : كيف ستح ركها؟ 
(كميت) محاولة زحزحة إحداها : إنبا ثقلة! 
(رافدة») : هل تعتقدين أن العمة : حت ؟ 
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١‏ اعلربمستمرة بالمحا له 
000 وله : حتى وإن لم تننج لن نتركها هنا 
عوراء) مشيرة بسبابتها صارخة : انظرا! 
الدعمجاء تشير لحن بالاقتراب من تحت صخرة كبيرة .. 
انتحوها و-جثون عند يدها التي احتضنتها (رافدة) يكفها 
وقالت يقلق : هل تسمعينتي يا عمة؟ ! 
قبضت الدعجاء على كف البدوية وهزتها بالإيجاب .. 
39 يت) : لا تقلة يا قائدة سوف نحاول إخراجكٌ. 
رفعت (دعبجاء) كفها مشيرة بالنفي .. 


«(رافدة» يتععجب : ماذا تقولين؟ 5 لن نتخلى عنك! 


أشارت الدعجاء بيدها للفتيات بالتراجع للخلف ففعلن لترفع 

بعدها سبابتها تمه سطة سجر فزي يونا افديا بدت 

الصخور ترتفع عن الأرض حتى وصلت للسقف. وقفت 

(دعجاء) بملابس ممزقة ووجه مصاب ببعض الجروح والكدمات 

واستمرت بتحريك أصبعها إلى أن أنزلت تلك الكمية الكبيرة من 

الحسجارة ف أحد أركان القاعة وما أن هبطت الكومة حتى شعرت 

بألم ف جسدها حين عانقتها الفتيات الثلاث دفعة واحدة فقالت 

ضاحكة : هل تحاولن قتلي ! 

م تفاك الفتيات من عناقهن لها بل شددن عليها أكثر بين دامعو وباكية 

فقامت هي بالمسح والطبطبة على ظهورهنٌ وهي تجول بنظرها من 

حولما قائلة : أين الجدعاء ..؟ 

(كميت) نفدت 1 لك عل صدر الدعجاء :الى نوها بعداها 

استيقظنا 1 

(عوراء) وهي تفك عناقها : عمتي كانت معي قبل أن .. 

ري ب القلقوالاهتام:أين؟ 

قادت الضيية العصية حيث كانت (نافيجة) مستلقية بعد ما جرها 
السيد الكبير ول يجدن سوى بعض قطرات الدماء ٠.‏ 


ا وقلقها يتزايد : ما الذي حداث بالضبط يا صبية ؟ 


ع 


عورا مسداكرة بدرة متوترة : يعد أن فقدتن الوععى جميعاً درأ 


السبيد يضرب عمتي بقسوة وطلبت منه التوقف 
(رافدة) : وماذا حدث يعدها؟ 


(عوراء» وقد بذاتت الكاء لا اذك .. أعتقد آنه 2 ا 7 
ولهذ! فقدت الوعى ٠‏ 1 


(قميت) مشيرة لنقاط الدم : النزف لم ينقطع .. 
“3 لحاء) ممعنة النظر أكثر : نعم .. لقد زحفت من مكانها 
(رافدة) : لكن إلى أين؟ 


ل 
ليت) متقدمة متتبعة خط الدماء البسيط : أعتقد أن أستطيع 
تعقب الاتجاه الذي سارت به 


اللسجازية ونظرها الثاقب يحدق متفحصاً الأرض أمامها 
: 000 001 
سرت خلفها في ترقب حتى قطعت المسافة خرى” من 
5 الت اثة ق السا 
((عرين الأسد)) عبر السلام الحجرية التي تقود للطابق 0 
1 ز جام بسعلقفة عل ظهرها فى الع 
000 وين دررجاته لمحن العر. < 
عند المفترق- 


نزل الجميع على عجالة ووقفن حوها لكن (دعجاء) و(عوراء) 
جنتا عندها بوجوه مفجوعة .. 
ثلاثة من أسنانها الأمامية مفقودة .. 
شعرها منثور .. أنفها مائل ومكسور .. 


وضعت (دعجاء) كفها على صدرها متحسسة أنفاسها .. 


الفتيات يراقبن بأعين دامعة .. 


بعد لحظات من الهدوء والترقب لم تتمالك (عوراء) نفسها وقالت 
بصوت مختنق بالعبرات ويداها الراجفتان على صدرها : لم أنت 
صامتة يا عمة؟! 


ع 
(كميت) مستنشقة دموعها : هل القائدة بخير؟! 


(رافدة) يحزن مماثل ودموع منهمرة : حل 
: ا اع 
كي - عمة | 


د 5 2.2 6و 
معة ساخنة تررك هن عين الدعتفاء | 
٠.‏ سعة . 


العهد الجديد والوعد القديم 


انعم .. إنها لا تزال تتنفس .. اجلبا لي بعض الماء ..» 


قالتها الدعجاء وسط سعادة كبيرة وبهجة عارمة غمرتا الفتيات 
اللاي تفرقنَ للبحث عن مصدر للماء ليجلبنه لها بينما نزلت هي 
بر أسها عند بو جد[ اقلة) المخمى عليها ومسحت يكفها عل 
حدها مقبلة جبينها قائلة بأعين دامعة ومحمرة : 
«إياك وأن تحرقي قلبي عليك يا ابنة النخيل ..» 


خلال الأيام التي تلت المواجهة الكبرى مع قاتد الطائفة النتية 
بقيت العصبة في ((فارس)) واتخذت من إحدى القرى الصغيرة 
في سفوح ((جبال الملح)) ملجاً لها حتى تستعيد العرجاء جزءًا من 
عافيتها وقد كان أهل تلك القرية مرحبين بهن واستضافوهن طيلة 
المدة وأكرموهينٌ بكل ما استطاعوا من مأكل ومشرب وملابس 
جديدة وعندما حان الوقت للرحيل ومع أول الصباح انتقلن 
بطلاسم الانتقال لواحة تقع على طريق التجارة بين ((اليياقة)) 
و((هجر)) وعلى عكس ما حدث سابقاً لى تجد الدعجاء صعوبة في 
ذلك بالرغم من وجود (عوراء) معهن .. 


5 


17 - 
باو 
للحم 22 

حي 1 


(نافجة) تنزل بوجهها على الرمال مقبلة الأرض : آه كم | 
(عوراء) بحماس : المكان هنا دافىع! 


عو 5 
(كميت) وهي تخلع فراءها ولثامها الثقيل : لم نعد بحاجة هذه 
02000 وراء) : بعد قليل ستشتكينْ من الحر 


(دعجاء) متأملة صعود الشمس الحمراء في الأفق : «حر أرضنا 


رفحت الدعبجاء كفها محركة أناملها ليخرج من الرمال مجموعة من 
الدعات .- 
جواد أسود كالكحل وآخر أبيض كالثلج .. 
فرس بلون مكدر كالرماد وأخرى صفراء كالشمس .. 


يتوسطها بعير أبييض صغير .. 


(عوراء) بأعين متسعة : هل هذه لنا؟! 
(دعجاء) باسمة : نعم .. والبعير الصغير لك 

(عوراء) وهي تجري تجاه دابتها : شكراً يا عمة! 

(رافدة) : هل هذا يعني أننا لن نستخدم طلاسم الانتقال؟ 

( عجاء) سائر 28 اراد الود ممتطية إياه :كني أن كل 
واحدة منا ستسير في طريقها .. 

(كميت) : كنت أن ينا 

(نافجة) مقتربة من الفتاتين واضعة كفيها على أكتافههما : أجمل أيام 
حياتي هي الى 0000 0 لكن .. يجب أن تحيشا أنتبااحياتكما 
أيضاً 


(ررؤدة) : ماذا عن (عوراء)؟ .. هل ستعيش وحدها؟ 
(نافجة) ملتفتة نحو الصبية وهي تلاعب البعير الصغير : له 
سآخذها معي 


إرائدة) منزلة راسها .٠‏ : سأعود لقبيلتي .. ربما يصفح عني أي 
(كميت) بنبرة غير راغبة : وأنا يمكن أن أعود ل (الحجاز)) .. 
أعتقد أنهم نسوا أمري الآن ولن يطاردوني بعد اليوم 

(نافجة) تبز أكتافهما دامعة : لكني أنا لن أنساك| أبدّا وستبقيان في 
قلبي ما حييت .. 

تعانق الثلاث عناقاً طويلاً وقوياً سرن بعدها تجاه الدواب وامتطت 
(رافدة) الجواد الأبيض قائلة : هذا الأصيل لي! 


(كُميت) ممتطية الفرس الشهباء : وهذه الجميلة لي 


ا 
عدم عن أنظارها 6 


. اقمد)ء ع كان اأعاعييا - تعم  -‏ 

ََ ٍّ واب - 5 2 2 هد - 12 3 

(كميت) : تكمعك صيرين غياه القربي د عذا الطريق يقود ل 

_- 
ج ا ها سم 

0 عق بتاحقتى خغشز ح- ». كنا +3 5 عمال -ة | 299 6 2 

ل تسد مستسصعه حم تسحس 0 خسمسساس' مالسسلا لت سمتاصس هو 0 
- 7 

0000 وعوج 5 - 9 1 1ه 

كرابي إذاث إدفن رماعبا عد 

- ا 0 مر - 23 | | 1 - __*- 2 2-5 ع 

لك شي لحان له بغ عطاملة تسسمسم 0 ع جع لله لو جه 

3 - 3 5 حك ةا 
لحر مم وقالت وهى تقد خا قرمها - راقستك لسالامة يا حي -- 


طريق ((الخجاز)) يمر يال(إيامة)) 


ع 


(كميت) : ومن قال يأ ذاعية 'ل ((الحجار))؟ 
(رافدة) مماولة إحفاء خييتها : آين تنوين الذعاب إذا؟ 


ا 


و5 3 5 ع 
(كميت) باسمة : حيث تذهبين انت .- 


ى ادعا لاق ٠‏ 0ب لكلاقة #إنطاشت ومن وراتها( كميت 


|4 01 العرهوبي».. 


زيار فى الأشعر من التلة سارت الدعبجاء بصحبة العرجاء والصة 
وي 0 
يحيرتها الصغيرة يراقبن رجال قافلة مع نسائهم وأطفاهم 
ويغتسلون بالماء ويقضون فترة من الراحة. 


يتزودون 


جلست (عوراء) وتوسطت في مكان ضيق بين (نافجة) و(دعجاء) 
بعد ما ربطت بعيرها الصغير مع بقية الدواب عند جذع نخلة وسط 
الواحة وقالت : آأين سشافر الآن؟ 

(دعجاء) مستدة ظهرها لجذع النخلة زافرة القل اأكتفيت من 
الترحال ”0 

(نافجة) 072.1 آن ناقصة: وأنا كذلك 

(عوراء») : متى 00 أستانك مجددا يا عمة؟ 


غطت (نافجة) فمها بكفها بحرج وأدارت وجهها لتخفي ابتسامتها 


« - 


تت أريك 


تبسمت (نافجة) بحزن من وراء كفها اليمنى المغطية لفمها وأنني 
الملتوري وهي تنظر للواحة متحسسة جدعة أذها بأنامل 0 
سارحة في الأفق : «لا بأس يا عمة هي لم تقصد .. أنا متقبلة لحالى .. 
فهذه ليست المرة الأولى التى أخسر فيها جزءا منى ..» 

إعادتها لك بالكامل وإصلاح أنفك كذلك! .. فقط أعطينى فرصة! 

صمتت (نافجة) دون أن ترد أو حتى تدير نظرها إليها .. 

(دعجاء) دافعة يسبابتها كتف (عوراء) بعبوس : عن ماذا تتحدثين؟ 
(عوراء) ملتفتة إليها بحماس لم ينقطع : أتحدث عن (السيد الالمعى)! 
(دعجاء) : ومن يكون هذا؟ 

(عوراء) : معالج مشهور في ((مدينة البركة)) يجيد تطبيب العظام .. 
لقد رأيته أكثر من مرة يعيد الأسنان ويصلح الأنوف المكسورة للكثير 


(دعجاء) بملامح مقتنعة : بالرغم من أن تلك المدينة ملعونة إلا أننا 
لن نه 0 0[ تاولنا 


ا 300000 [إانًا جميلة للعمة وأنفاً مستلًا كالسيف 
المهند! : 


(وعجاء) : عوراء 3 


(دعجاء) : هل تجيدين دعك الأقدام؟ 


(عوراء) واضعة سبابتها على شفتيها متفك ة : زو ] 
ا 3 'بتها عل شفتيها متقكرة : نعم أعنق د 11١!‏ ! 
(دعجاء) مشيرة لأقدامها : ادعكي أقدامى إذاً .. 


5 عدا را : 
عور لويد الك اع" لكن اذا .. حل توك؟ 


عمتي (عانكة) كانت حين تريد إسكاتي 


أ عن الحديث تأمرني بدعك 
أقدامها 


(عوراء) متوقفة عن الدعك بوجه عابس : هل تقصدين أن كلامي 

مزعج؟! 

(دعجاء) وهي على حالما : ادعكي يا صبية ادعكي .. 

نظرت (عوراء) ل (نافجة) المتبسمة لها ثم أكملت الدعك بتجهم 
م 


أعين (ئئضة 3 يرفق 2 أقدامي بدات تؤلمني 


المع (نافجة) يصوت غير مسموع للدعجاء 


ويوجه عايس : أعلم يأن أقدامها لا تؤلمها! لمعه لك 
فقط! 
(دعجاء) فاتحة عينيها ناظرة ل (عوراء») : وقد فشلت المحاولة .. 


صوت راع ينادي مقترباً من بحيرة الواحة .. 


النياق يا عمة؟ .. هناك ناقة ترضع حوارها .. 

(نافجة) : تعالي معي إذاً لنسأل الراعي إن كان سيهينا بعضّ حليبها 
(عوراء) يسعادة : هل إخذ يعيري ل ليلعب مع صغيرها؟! 
(دعجاء) : لا .. اتركيه مع بقية الدواب واذهبا أنتما وآنا سأبقى هنا 
بانتظاركما 

(نافجة) ناهضة يعكازها مشيرة ل (عوراء) : هيا ينا .. 


سارت الاثتتان تهاه الراعى الذي جلس عند ضفاف البحيرة يراقب 


هائمه تشرب من مائها وحينا وصلتا حرثبه 


: (نافجة) قائلة : هل 
أجد عندك حليبا للبيع يا أخي؟ 


(الراعي) 7 لا .. ما أملك ليس للبيع 
لالس 1ج بام رده و ريسيبين] وجرا 1 
(الراعي) مستوقفاً العرجاء : إلى أين ؟ 
(نافجة) : سنعود من حيث أتينا 
(الراعي) باسرا ات إحانيي؟ ناكل ما املك ليس للييم 
لكنه هبة لكل سائل محتاج :. خذي ما تشائين منه 
تبسمت العرجاء وقالت : ممتنة لكرمك 
مد الراعي ل (عوراء) إناءً وقال لما : خذي يا صبية .. 
(عوراء» متناولة الإناء من يده : هل تريد أن نحضر لك بعض 
إايء 
302000 استخدماه أنت) للشرب وستجدان قربة جلدية 
ذ املأاها با يكفيكما وخذاه معكىا 
80 شكراً!.. شكراً! 
لحادة تجاه إانة و(نافيجة) تعكز وراءها ياسمة .. 


فتَالت (عوراء) 5 كفل ستحليها وهوهنا؟ 
(نافجة) مشمرة ذراعيها آخذة الاناء من يد (عوراء) : لن يان 


مشاركتنا له .. 


ندات العرجاء بيحلب ضرع الناقة وحينها أطلق الحوار هديًا 


(نافجة ) وهمئ مستمرة بالحلب 5 لبنها غزير .. أعتقد أن هناك 
يكفي لإطعام حوارك أيضاً . 


(عوراء» : هل أحضره؟ 
(نافجة) تمد الاناء 11 3 ناته بالزيد الأبيض : اشري أولا 
(عوراء) ناظرة للزبد الكثيف : ما هذا .. أين الحليب؟ 


(نافجة) باسمة نافخة الزبد بوجه (عوراء) : هذا أجمل ما فيه .. 
اشربي فقط ولا تسألي كثيرًا 
شربت الصبية كفايتها وعندما أنزلت الإناء عن فمها ضحكت 
ريت 00777 الأبيض يخطي وجههاوقالت:ساآملا 
القرية لتأخذيها للعمة وبعيرك! 


(ووراء) باسمة لا .. أريد الكذة أن كر 
وريد وجهها مثلي! 

رنؤجة) مستأنفة حلب الناقة ضاحكة : إذاً انتظريني كي آني معكِ .. 
أريد رؤية ذلك 

في ذلك الوقت كانت الدعجاء تسمع ضحكاتب] وهما عند الناقة 
وحوارها وتتأمله| باسمة قابضة على حفنة من الرمال رافعة بها 
للأعل مراقبة اللي لتبيبات الرمال من بين أصابعها وخلال 
قيامها بذلك لمحت شيئاً كالسراب يتشكل أمامها اا 
رؤيتها ل (نافجة) و(عوراء»). ازدادت كثافة الغغامة حتى اتضحت 
وشكل- شكادً تعرفت عليه (دعجاء) في الحال فقالت بخليط من 
العجب والقلق : «ذو الفصين؟» ش 


وقف أمام الدعجاء سات 
. «ذو الفصين؟ ٠.‏ .. وقد حان وقت 


»..١ الدين‎ 


أبيض وقرون مذهبة اتتصب 


(ذو الفصين) : من تشاثين وكا تشائين .. 
(دعجاء) : ماذا تقصد؟ 

(ذو القصين») :بعالا دبييتي المرأة العرجاء أو الصبية العوراء .. أو .. 
هبي لي نفسك 

(دعجاء) : وإذا لم أفعل؟ 

(ذو الفصين) : لا تتحدثي معي وكأن لكِ خياراً 
(دعجاء) :لقم ا الشيء ذاته .. 

(ذو الفصين) : روحك إذَا؟ 

هزت الدعجاء رأسها بالموافقة وأردفت قائلة : لكن ليس هنا .. 
ليس أمامهما 

«ذو الفصين) : أينا ووقتا تشائين يا ابنة وصبات .. 


عضت الدعجاء وأشارت ل (ذي الفصين) باللحاق بها خلف 
0 جار الصخيل .. ' 


وادت العرجاء مع الصبية للمكان الذي تركتا فيه الدعجاء وم 
تجداها فقالت (عوراء) متسائلة دحي نضع الإناء|اللاقلرء باللين 
لداعل الريال أن اليم | 


(نافجة) مسنئدة القربة على جذدع نخلة منادية بصوت 


تِ مرتفع : 
علدا اعمة! 
057101 
(عوراء) بقلق : أين ذهبت؟ 
(نافجة) بنيرة مطمعئنة : لا تقلقي .. لعلها دخلت الواحة لقضاء 
حاجة أو تفقد الدواب .. 


(عوراء) : وكيف سنتحقق؟ 


5 : ابحنى أنت هنا 
انافجة) مشيزة ل نر 0 10 ل رط الواحة :ابحني أنت 
وأنا سأبحث عند الدواب 

. كت جاء تجاه 
جرت الصبية واختفت بين الأشجار بينها عكزت العر- 
الطرف الآخر .. 
م. السير وسط الواحة بين نخيلها 
ودهن السم 2 
ل العور الأحمر السائر خلفها علل 


دنا (ذو الفصين) منها ووقف أمامها وهي مسلمة مستسلمة له 
وقال وهو يمد حافره مقترباً من وجهها : 
«روح مقابل روح .. كا كان الاتفاق ..' 
قبل أن يحط حافر (ذي الفصين) عليها سمع صوتاً يحدثه من جانبه قائلاً: 
«لا تمس عمتي 1.١.‏ 
العفت الاثئتان نحو مصدر الصوت ليريا (عوراء) تقف متجهمة 
بأعين تشع بوميض أزرق براق .. 


5 ا ١‏ 
وعين ثالثة شقت جبينها تومض بذات الوميض ٠٠‏ 


قهمة ل درز نه تارب 


شهال ا جزيرة .. 
بعد مضي ما يقارب عشرة أيام .. 
سلاسل جبلية طويلة وشاهقة الارتفاع .. 
امتذات عل واه 31 ةو الفنحات والتعور الكير : اشيه بالكهوف .. 
اعدرت عند تلك المداخل ا حجرية أعداد هائلة من التراثيل والمنحوتات بكافة 
الأشكال والأحجام 
تشير (عوراء) بسبابتها للأفق ضاحكة باس وهي تقتطي بعيرها الأبييض : 
«لقد وصلنا! .. وصلنا ل ((مدينة البركة))!!» 


(دعجاء) من فوق جوادها الأسود : لنأمل أن هذا «الأ معي» ماهر كا تقولين يا صبية 
(نافجة) : حتى وإن لم يتمكن من تقديم شيء لي فلا تستائي يا عمة .. 
(عوراء) ضاربة بأقدامها ا حافية على البعير الصغير منطلقة للأمام : سأسابقى)!! 
(دععجاء) وهى تراقبها تبعد عنههم| : هذه الصبية لا تمنحنا وقنًا للراحة أبدا 
(نافجة) باسمة بأسناءها الناقصة : ومنذ متى ارتحنا يا عمة ..؟ 


0 لكان متليةبعض الرمال والأئرية تحت الدواب .. 
- 5521111 حولما بوجه خالطه التجهم والاستياء .. 


اللي الأبميضي والأسد الأحوت 1 


شتاء قاس وقارس .. 


مجموعة من الرجال يشقون ((جبال الملح)) عبر عاصفة ثلجية 


هوجاء .. 


((غر الأسد)») ١‏ 
يرفع قائد المجموعة الغطاء عن رأسه كاشفاً عن وجهه المتأمل 
بمدخل. ٠٠‏ الطلفقة اللنتية السايق .. 
يحدثه أحد مرافقيه الموشوم بأربع دوائر مصمتة على أنفه قائلاً : 


مابك يا سيد (آغخ)؟ 


:) وعيناه تحدقان بمد: رالثلوج :: 
وعيناه تح 00 
أوراجكم ٠.‏ 

-لكن .. 


(آغ) الإذااحاك السيد الكبير قد نحا كل عاو وق اا ودبي 
ولن أفشي سركم 


-ومقدمنا إلى هنا من الأساس؟ .. الطائفة بدأت تنهض من جديد 
في ((نخت سليهان)) تحت ظان كبير السحرة هناك ولم نعد ببحاجة 
أحد 


استدار كبير الكهنة نحو أتباعه وقال : «أنا لست هنا لحاجتي 


للعون .. بل للغفران ..» 
- الغفران ممن؟ 
الريح تشد والثلوج تتساقط بكثافة .. 


(آغ) معيدًا نظره يليت بل .ند سيدي ومولاي . .. لا أستطيع 
الا 4 00 إن غفرلي وصفح عني فسيكون 
( مي ١‏ هري بعقابه .. 


صمت أفراد المجموعة ولم يجادلوا سيدهم أكثر .. 


(آغ) مغطياً رأسه متقدماً نحو وسط الحبل يشق طريقه عبر 
العاصفة الثلجية : 


هيا .. لا أريد أن يبقى أحد منكم هنا .© 
رحل الرجال تاركين كبير الكهنة يدخل الجبل وحده .. 


شق الوزير السابق للطائفة الجنتية طريقه عبر الأدوار السبعة 
صعوداً ومع كل طابقٍ يتفقده ويتجاوزه يزداد يقينه بأن فرصة 
نجاة السيد الكبير من هجمة العربيات شبه معدومة حتى وصل 
ل ((عرين الأسد)) وشاهد الدمار والخراب اللذين حلا بالمكان 
حينها تيقن من أن سيده لم ينج وبعد ما وقف أمام العرش المحطم 
رفع نظره تجاه الثقب الكبير المحدث في السقف وبقي يراقب 
الثلوج تتساقط وتكسو ما تبقى من ركامه وخلال قيامه بذلك 
سمع صوئًا رخيًا ومديدًا يحدثه من خلفه قائلاً : 


«هل أنت أحد أعضاء الطائفة الجنتية ..؟) 


إوار كبير الكهنة نظره وراءه ليرى رجلا ضخا]ً بلحية وشارب 
برض كثيف تجلت عليهم| هيبة الملوك يلبس رداءً طويلاً فخياً من 
الحرير الأزرق نقش عل أكتافه بخيوط ذهبية وفضية رأسا أسدين 
متقابلين أحدهما أبيض والآخر أسود وعلى رأسه استقر تاج كبيه 
مرصع بأحجار لامعة وباهرة. 
وقفت بجانب ذلك الرجل المهيب امرأة لا تقل عنه هيبة ووقارا في 
لباسها وهندامها وحليها التي تزينت واكتست بها. 
اندهش (آخ) من هيبة حضورهما التي توهج بها المكان المظلم 
البارد لكن أكثر ما أثار انبهاره هو المرافقون لما وهم مجموعة من 
الفرسان المكتسين بالدروع والخوذ الحديدية والمدججين بالسيوف 
الكبيرة والأسلحة الثقيلة نقش على أغلبها الشعار نفسه المنقوش 
على أكتاف الرجل الذي حدثه. 
)وقال بصوتٍ مرتبك : هل يمكن 


5 59 آغ 
مير تحدث (اخ 


(الرجل المهيب) : لا نعرف عنه شيئاً سوى ما توصلنا إليه بعد 
أعوام من البحث وهو أنه استقر في ((جبال الملح)) والجميع 
أخبرونا بأن نلجأ للطائفة الجنتية ليعاونونا على إيجاده .. لقد ترك 
ملكتنا منذ سنواتٍ طويلة ولم نعلم إلا قريباً أنه قد يكون في هذه 
الأرجاء 

(آغ) :لم يعد هناك طائفة .. 

(الرجل المهيب) : هل تعرف من يستطيع مساعدتنا في إيجاده؟ 
(غ) : أنا عائدٌ ل تخت سليان)) وهناك يوجد ساحر كبير قد 
يستطيع مساعدتكم .. ما اسم ابنكم؟ 

و الي 

(آغ) :لم يمر ع هذا الاسم من قبل لكن في كل الأحوال سأقودكم 
ل ((تخت سليان)) ويمكنكم الحديث مع كبير السحرة هناك فهو 
يلك قدرات كثيرة من د ها نفب آثر المفقودين 

(الرتكل المهيك) : شكر ا 1 ١‏ الر حل الطيب 

(آغ) : لكن يستوجب عل تنبيهكم إلى أنه لا يقدم المساعدة بلا 
مقابل 

تحدتت 0 007 رج لالمهيب وقالت بالفارسية: ونحن 


0 دان أو نري ذلك ا اعم يس لاد ا 


المفقود 

بدا العجب على (آغ) حين تحدثت المرأة معه بلغة الفرس حيث كان 
واضحاً له أن الرجل الذي تحاور معه من ملوك الشهال والفارسية 
3 لات فلاحظ الملك تلك الخيرة رفال ١‏ عا ل 
«الملكة (جلنار) زوجتي الثانية وابنة ملك من ملوك أرضكم وهي 
أم (إلياس) .. وأنا الملك (فانجر بن ايفان بن جاردر) وأمي الأميرة 
(هيلدا) حفيدة ملك الشمال العظيم (بيهارك)» 

(غ) حانياً رآلئلة : شرف لي الحديث معكما يا جلالة الملك وأعدك 
بأنٍ سأبذل كل ما في وسعي لتصل لمبتغاك 

000000 الملك وحاشيته نزول حتى خرجوا من الجبل 
03000 هد أدهشه وأثار خخوفه في الوقت ذاته فقد شاهد 


ملكية بشعا 
امن اجنود د رفرفت ا 0 ية يشعار 


«الملك فانجر) : ملوك الشمال لا يسيرون دون حماية .. ثم إن هذا 
جزء يسير من جيشنا .. فيلق واحد من عشرة فيالق 

تقدم من بين حشد الجنود والفرسان فارس ضخم يلبس خوذة 
حديدية سوداء كلون سيفه والدروع المغطية سمه وترجل عن 
حصاته الأبيض العملاق وسار حتى وقف أمام الملك وانىد 
عل ركبته العا حتودعه كاشغة عن شعره اللأشقر ب الطريل وده 
الزرقاوين. 

(الملك فانجر) باسطاً كفه بفخر واعتزاز محدثا (آغ) : أقدم لك قائد 
جيشي ووريثي الأمير (كاندمان) .. ابني الأكبر من زوجتي الأولى 
والأخ غير الشقيق للأمير (إلياس) 

(أغ) حانياً رأسه بتوتر ووجل : تشرفنا سمو الأمير 

بض الأمير (كاندمان) وقال بصوتٍ غليظ : هل هناك أي أخبار 
عن لبد وو ل 

مدا ك1 الت يستطيع مساحدتنافي الععور عليه 


(كاندمان) : أحي (إلياس) عنيد وقد لا يوافق على العودة معنا 


(اللك فانجر) ملوحاً بيده : هيا لنتتحرك كي لا :: 0520 


فرك السرة ا لملكية بعد ما أحاط بها فيلق جر* ا 
مصطحية معها وزير الكهنة قاصدين ((تخت سليران)) لمقابلة كبير 
١‏ السحرة هناك .. 


